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1 ارزرل 


لاباع 


اد لله و حده 3 والصلاة والسلام على من لا فى بعده ۰ 


قال سبع ایرسمرس رم اللہ : 


الکتاب والسنة والإماع . وبإزائه لقوم آخرین النامات والاسراثبلیات 
واکایات . وذلك أن الحق الذى لا باطل فه هو ما حاءت به الرسل 
عن الله ۰ وذلك فى حقنا يعرف بالکتاب والسنة والإجماع . وأما 
ما لم می به الرسل عن الله : أو حاءت به ولكن ليس لنا طربق 
موصلة إلى العم به ففيِه الق والاطل . فلبذا كانت ا جة الواجة 
الاتباع : للكتاب والسنة والإجماع . وان هذا حق لا باطل فيه . واجب 
الانباع لا يجوز ترکه محال .عام الوجوب لا جوز رك شىء مما دلت 
عليه هذه الأصول . ولیس لأحد اطروج عن شىء ما دلت عليه ٠‏ وهی 
مبلية عل أصلين : 1 


احدها : آن عدا به الرسول . 
والثاق * أن ما عه بھ:الزسول وجب انال 


وهذه الثانية اعاننة ضدھا الكفر أو اللفاق . وقد دخل فی بعض 
ذلك 4 ھ00 
نوع تقصير بالرسالة وإما بناء على نوع تفضل عليها ۰ وإما على عین 
إعراض عنها . وإما على أنها لا تقبل إلا فى شيء بتغير ٠‏ كالفروع مثلا 
فرق مرل الق أى النياسة آر عين ذلك من اشور الاد فى 
الاعان بالرسالة . 


آما الأولى فبي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعل بالتن ؛ 
وذلك لأهل العم بالکتاب والسنة والإجماع لفظا ومتی وإسناداً 
و لوبو A‏ اق اسان را 


اما “الأول ال :ات اقام تا سای ان رای 
أهل الکتاب ۰ وذلك قد لس حقه باطله ۰ قال النی صل الله عليه 
وسل : « إذا حدم اه الکتاب فلا تصدقوم ولا e‏ م. فاما 
أن محدثوم بباطل فتصدقوه . وإما أن دوک بحق فتكذبوه ». 
ولکن بسمع وروی إذا عمنا موافقته ما عامناء ؛ لأنه مونس موكد › 


٦ 


وقد عل أنه حق . وأما إثبات حك عجرده فلا يجوز اتفاقا . وشرع 
من قبلنا لھا هو شرع نا فيا ثبت أنه شرع لهم ؛ دون ما رووه نا ؛ 
وهذا يغلط فيه كثير من التصدة والقصاص وبعض أهل التفسير . وبعض 


أهل الكلام ۱ 


وأما الثاني فا بروی عن الأوائل من التفلسفة ومحوم وما يلقى فى 
قلوب المسامين بقظة ومناما . وما دلت عليه الأقسة الأصلية أو الفرعية 
وما قاله الا کار من هذه اللة عاماتها وأعراها ۰ فہذا التقلید والقباس 
ال مام فبه الق والاطل . لا رد کله ۰ ولا تقل کله . وأضعفه 
ما کان منقو لا من لسن قوله حدة بإسناد صعف 3 مثل لا عن 
الأوائل . مخلاف الأثور عن بعض آمتنا ما صم نقله فان هذا نقله 
حيم ؛ ولكن القائل قد مخطین وقد بصیب . ومن التقليد تقليد 
افعال بعض الناس . وهو ا حکایات . 


€ هده ار تون رک و3 مطلقا لما فما من حق موافق ٠‏ ولا تقل 
قولا مطلقا لما فیہا من اللاطل . بل يقل منها ما وافق ا حق ٠‏ ورد 
ا کان اطلا: 


والأقسة العقلية الأصلية والفرعية الصرعية هي من هذا الباب ٠‏ 
فلست امقلات كلها صحبحة ولا كلها فاسدة . بل فما حق وباطل. 


۷ 


بل ما فی الكتاب والسنة والإجماع فإنه حق ليس فيه باطل محال . 
۵ ع من العقليات أنه حق فبو حق «لکن كثيرا من آهلبا يجحماون 
الظن یقینا بشہة وشهوة . وم : ( يََعوںَِإِلا لن وماتھوی 
الا تج ت اک ٣ؤ‏ سای که 
زاعهم مع ذكائهم فى مسائل ودلائل مجعلا أحدم قطعبة الصحة ومجعلہا 
الآخر قطعية الفساد . بل الشخص الواحد يقطع بصحتبا تارة وبفسادها 
ای سن ف اللزل من عد الله شیم . ا كر ماق الاب أنه. إذا 
نی ألقى الشيطان فى آمننته . فینسخ الله ما بلقي الشیطان . وحک 
الله آياته ‏ والله عليم حكيم . فغابة ذلك غلط في اللسسان يتدار که الله 
فلا يدوم . 


وجیع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه وسل حق لا باطل 


وا هد لله الني هدانا لهذا وماكنا لبتدي لولا أن هدانا الله . 


۳ 7 م (١‏ 
و فال سبع اہر سہرم رصم الد' 
لفطلل 
يجب على الإنسان أن 5 ان اھ وجل ل مهدا جل 
لله عليه وسل إلى حميع الثقلين : الإنس والجن ۰ وأوجب علہم الإعان 
به وعا حاء به وطاعتہ . وأن محللوا ما حلل الله ورسوله ومحرموا ما 


أحبه الله ورسوله . ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله . وأن كل من قامت 


عليه الحجة د رق را الإنس 0 وت 


اوت 


وقد ام متفق عليه بين الصحابة والتابعين هم اسات رات 
المسامين ٠‏ وسار طوائف السامین : أهل السنة والماعة » وغيرمم ٠رضى‏ 


لله عنهم أحمعین . لم خالف أحد من طوائف المسامين فى وجود الجن 
و أن ھ ارس يدا صلى الله عليه وسل لیم ٠‏ وحور 
ا الكفا د على اشات ان . آما أهل اب ا 
جوم ا وٹ 
كالههمية والعتزلة من ينكر ذلك ٠‏ وان کان حمور الطائفة وأ تتہا 
مقرین بذلك . 


7+ 5 يك لها" صی e‏ 
الاضطرار ‏ ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة ٠‏ بل 
مامورون موق لس اع وام‌آضا ا اسان آو غه ۶ 
برعمه بعض اللاحدة . فلا کان آمم ان وار عن الانساء راا 
ظاهراً تعرفه العامة والخاصة لم کن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
الرسل أن تنكرم . کا لم یکن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
بارسل إنكار الملائكة . ولا إنكار معاد الأبدان ولا إنكار عبادة 
الله وحده لا شريك له ۰ ولا إنكار أن پرسل الله رسولا من الإنس 
ای خلقه . وحو ذلك ما تواترت به الأخار عن الاسام ار ا تعرفه 
العامة والخاصة > تواتر عند العامة والخاصة مجيء موسی إلى فرعون 
وغرق فرعون ۰ ويجيء السیح إلى الیہود وعداوتهم له ۰ وظبور د 


١ 


صلی الله عليه وسل بمكة ٠‏ وره إلى المدينة . ويجيئه بالقرآآن والشمرانع 
الظاهرة . وجنس الآيات ا حارقة التى ظہرت على يديه . كتكثير الطعام 
والشراب ۰ والإخبار بالغيوب الاضية والستقبلة الى لا بعلمبا بشمر إلا 
إعلام الله وغير ذلك . 


ولهذا أمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم بسؤال أهل الکتاب سما 
تواتر عندم کو وت ( وم آرساناق الک لا رما وال لو هل 
یتر نک لنوت ) ۰ فإن من الکفار من أنكر أن 
1ھ رسول بعر . فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل مد كوا 
برا ٠‏ وا سوال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا بعلم . 


وكذلك سؤاهم عن التوحيد وغيره ما حاءت به الأنساء وکفر به 
الكافرون ٠‏ قال تعالى : (فلکتی ايه سه يداب وڪم ومن ندم 
لَمالککب ) ٠‏ وقال تعالى : ( نتف میم ارت 
دوه کت من يبلك ) ۰ وقال تعالى : ( 00" من نان 


= 
۲ کک ص مر رار سر 


یم ر سے مر ر س ۴ے ۳ 
وکفرع یہ وکہد سهد من ب سر یل عل مله امن واس 


ص 


وکذلك شهادة هل اا مس اجو وت اناك ا 
التي لا يعلمها إلا نی او من آخبره نی . وقد ولي آن عدا + 7 


۱۱ 


وهذا غير شهادة أهل الکتاب له نفسه عا مجدونہ من نعته فى 
کہم 69 ال 17 یلد أن يعامة. مسري یل ) ۰ وقوله 
یو ےش میاه 7 


تعالى : ( وَالْذِينَءَاتَنسه ما لكب یعلموں ند مل من رك با لح ) . وامثال 
ذلك . 


وهذا لاف ما تواتر عند الخاصة من أهل العم ٠‏ آحادرث 
الروية وعذاب القير وفتنته . وأحاديث الشفاعة والصراط وا لحوض . 
فهذا قد بنكره بعض من لم يعرفه من أهل ا ہل والضلال ؛ ولهذا 
انکر طائفة من المتزلة كالمانى وأ بكر الرازي وغبرما دخول الجن 
فی هن الصروع . ول ينكروا وجود الجن ٠‏ إذ لم يكن ظہور هذا في 
النقول عن الرسول كظبور هذا ۰ وان كانوا مخطئين فى ذلك . وغذا 
ذكر الأشعري فى مقالات أهل السنة واماعة أنهم بقولوق لن الى 
بدخل فى بدن الصروع کا قال تعالى : ( لک بَأْحُلونَ اليا 
لایشومون لا كاتف اليفك او ال وقال عند 
الله ن أححد ین ختبل : قلت لأى : إن قوماً بزعمون أن الى لا بدخل 
فى بدن الانسی . فقال : يا بي ! یکذیون . هو ذا يتكلم على لسانه . 
وهدا مسوط فى موضعه . 


والقصود هنا أن تم طوائف المسلمين بقرون بوجود الجن ۰ 
وكذلك حبور الكفار كعامة أهل الکتاب . وكذلك عامة مشر 
العرب وغبرم من أولاد سام . والهند وغبرم من أولاد حام » وكذلك 
جہور الكنعانيين والیونانیین وغبرم من أولاد يافث . ماهير الطوائف نقر 
بوجود الجن . بل يقرون ا بستجلون به معاونة الجن من العام 
والطلاسم . سواء أ كان ذلك سائناً عند أهل الإعان أو كان شركا ٠‏ 
ان الصرکین بقرأون من العزاتم والطلاسم والرق مافيه عبادة للجن 
وتعظيم لهم . وعامة ما بأيدي الناس من العزاتم والطلاسم والرق الى 
لا تفقه بالعربية فیہا ما هو شرك بان . 


ا لاه تما کہا 
مظنة الصرك وان لم بعرف الراق أا شرك . وف محیح مسل عن 
عوف بن مالك الأشجمى . قال :کنا برقي في ا اہلة فقلنا : یا رسول 
الله کیف تری في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علی رقا . لا بأس بلرق 
مالم يكن فيه شرك » . وفی حيح مسل آیضاً عن حابر قال : کی 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم عن الرقى اء آل مرو بن حزم إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقالوا : پارسول الله ! ات کانت 
عندنا رقية رق مها من العقرب » وإنك نہیت عن الرق » قال : فعرضوها 
علبه ۰ فقال : «ما أرى بأساً . من استطاع منك أن بنفع أخاه فلینفعه » 


۱۳ 


وقد كان للعرب ولسار الأمم من ذلك أمور يطول وصفہا . 
وأخبار العرب فی ذلك متوائرة عند من بعرف أخبارم من علاء السلمین 
وكذلك عند غيرم ٠‏ ولکن المسلمين آخبر بجاعلبة العرب مهم مجاهلية 
سار الأمم . إذ كان خر القرون كانوا عربا ء وكانوا قد عاینوا وعوا 
82 لاق اذاهلة . کان لمق ساب زول القرآن فذ کروا 
فى کپ القن والدیث والسی والغازي والفقه + فتواترت آام 
اهلية العرب في السلمین . والا فسار الأمم العركين ۾ من جنس 
العرب المشركين فى هذا . وبعضهم كان أشد كفراً وضلالا من مشركي 
العرب ٠‏ وبعضهم ا 


والآيات الى اما لله على تمد صلى الله عليه وسل فیہا خطاب 
بمیع ا حلق من الإنس وان ؛ إذ كانت رسالتہ عامة للثقلين ٠‏ وان 
کان من آسباب رول الآ یات ماکان موجوداً فی المرب فلیس شیء 
من الآيات ختصاً بالسبب المین الذي بزل فيه باتفاق السلمین ۰ وإغا 
تازعوا : هل بختص بنوع السبب السؤول عنه ؟ وأما بعین السبب 
ف بقل آحد من السلممن : ان ۲ بات الطلاق آو الظبار آو الان 
أو حد السرقة وا حارہین وغبر ذلك مختص بالشخص المعين الذي كان 


ساب زول الا ية 1 


وهذا الذي يسميه بعض الاس تنقیح الاط . وهو أن یکون 


١ 


الرسول صلى الله عليه وسل حك فى معين وقد علم أن الم لا ختص 
به فربد آن بنقم مناط الک ٠‏ لیم الوع الذي حك فيه کا أنه لما 
ام الاعرایی الذي واقع امرأته فى رمضان بالکفارة . وقد علم أن 
ا حك لا ختص به . وعلم أن کونه أعرایاً أو عربياً أو الوطوهة 
زوجته لا أثر له . فلو وطیع السلم السجمي سریته‌کان الم كذلك . 


ولک ها لاو رق الكتقارة كوه امه فى رمشتان او کرت 
مقطرا ؛ فالاول مذهب الشافعی و ادي الشپور عنه . الا مذهب 
بالك ران فة :وهو 70217 عن أحمد فى الحجامة فغيرها 
أولى . تم مالك يجمل الوتر جنس الفطر . وأبو حنيفة يجعلها الفطر 
کتوع جنسه . فلا پوجبه فی ابتلاع الحصاة والنواة . 


وتنازعوا هل شترط ان سو أفسد 2027 م ؟ ومد 
الكفارة :کا بوجب الأربعة مثل ذلك فى الإحرام الفاسد ۰ فالصيام 


الفاسد عنده کالاحرام الفاسد کلاها جب إعامه والمضى فيه . والشافعي 


رج ا ےر مج 
و الصو ونم رط رت 


ومثل قوله أن آحرم بالعمرة 1 جه مضا بالخلوق : 2 ازع 


16 


عنك ا واغسل عنك از الصفرة » . هل آمره اتل لکون 
الحرم لا پستدم الطب کا بقوله مالك ؟ أو لکونه نہی أن بتزعفر 
الرجل فلا عنع من استدامة الطیب كقول الثلائة ؟ وعلى الأول فہل 
هذا الحديث منسوخ بتطبيب عائشة له فى حجة الوداع ؟ 


بل قوله لا كل عن فارة رصاق ن « آلقوها وما حوضا 
وکلوا منك » . هل الؤلر عدم التغير بالنجاسة . أو بکونه حامداً . 
أو کا ف یی وحن و 
ومئل هذا كي" وها 7 منه في الصسرائع » ولا بسمی قیاسا عند 
"و من العلماء کان حنفة ونقاء القباس ؛ لانفاق الشاس کت العمل 
به كا انفقوا على حقيق الناط ۰ وهو : أن يعلق الشارع ا حکم "نی 
كلي فینظر فى تبونه فی بعض الأنواع أو بعض الأعيان ۰ كأمره 
باستقبال الكعبة . وکامء باستشہاد شهيدين من رالنا من نرضی من 
القہدارت کور هه ال وشن ره غلل الین :النکتاری 
وکتفریقه بين الفدية والطلاق ؛ وغير ذلك . 
فستی النظر فى بعض الأنواع : هل هي حمر وعين ومنسر وفدية 
أو طلاق ؟ وفی بعض الاعمان : هل هي من هذا اللوع ؟ وهل هذا 
الصلی مستقل القلة ؟ وهذا الشخص عدل عرضی ؟ ومحو ذلك ؛ فان 
هذا اللوع من الاجتماد متفق عليه بين السلمین ۱ بل ہین العقلاء فيا 
شعونه من شرائع دمم وطاعة ولا آمورم ومصالح دنام وآ خر هم . 


1١1 


وحقيقة ذلك برجم إلى تثيل الشیء بنظيره وإدراج الزفی نحت 
الكلي . وذاك بسمی قياس التمثيل ؛ وهذا يسمى قياس الشمول . 
وها متلازمان ٠‏ فان القدر المشترك بين الأفراد فی قباس الشمول 
الذي بسمبه النطقبون اد الأوسط ہو القدر المشترك فی قباس 
التمثيل الذي بسمیه الأصوليون ا امم ؛ والناط ؛ والعلة ؛ والأمارة ؛ 
والداعي . والباعث ؛ والقتضی ؛ والوجب ؛ والشترك ؛ وغير ذلك 
من السارات ۱ 


وأما ريج الناط وهو : القياس ا حض . وهو : أن ينص على 
حم في أمور قد بظن أنه مختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها 
مثلها ۰ إما لانتفاء الفارق ؛ أو للاشتراك فی الوصف الذي قام الدليل 
على أن الشارع علق امک به فى الأصل ؛ فهذا هو القياس الذي تقر 
به ماهير العلاء وينكره نفاة القياس . واغا يكثر الغلط فيه لعدم العلم 
باجامع المشترك الذي علق الشارع اک به . وهو الذي يسمى سؤال 
المطاللة . وهو : مطالة العترض للمستدل بأن الوصف الشترك بين 
الأصل والفرع هو علة الحم ؛ أو دليل العلة . فأ كثر غلط القائسين 
من ظنهم علة فى الأصل ما لیس بعلة » ولهذاكثرت شناعاتہم على أهل 
القياس الفاسد . فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه لیس بين 
الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لاجله بین الصورتين ؛ أو قام 


۱۷ 


الدليل على أن المنى الفلانى هو الذي لأجله حك الشارع هذا 
العف الأصل وهو موجود فى صورة آخری ؛ فهذا القاس لا بنازع 
فله إلا من يعرف هاتين المقدمتين . 


وبسط هذا له موضع آخر . 


وللقضود هنا : أن دعوة تمد صلى الله عليه وسل شاملة لائقلین : 
الإنس وان على اختلاف أجناسهم . فلا بظن أنه خص العرب بحم 
من الأحكام أصلا . بل إنما علق الأحكام ام مسل وكافر ؛ ومؤمن 
ومنافق ؛ ور وفاجر ؛ وحسن وظالم ؛ وغبر ذلك من الاعاء الذ کورۃ 
فى القران والحديث . ولس فى القرآن ولا الحديث مخصص العرب 
حك من أحكام الصربعة . ولکن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام 
وخالفه ا ھہور . کا ظن طائفة مهم أبو بوسف أنه خص العرب بأن 
لا يسترقوا . وجپور المسامين على أنهم يسترقون کا سحت بذلك 
الأحادیث الصحيحة . حيث استرق بى الصطلق وفیسم جويرية بنت 
الحارث ١‏ ثم أعتقها وتزوجها . وأعتق بسیہا من استرق من قومہا . 


وقال فى حديث هوازن : « اختاروا إحدى الطائفتين ۳۳ السی ؛ 
وإما الال » ۰ وف الصحيحين عن أبي أبوب الأنصاري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن قال 3ه عنيية قال ظا او الآ أن و 


۸ 


لا شريك لہ ؛ له اللك وله ا حمد ؛ وهو على كل شیء قدبر عشر مرات 
کان کن ا ارڈ أنفس من ولد اماعیل ¢ ° 


وف الصححين انا عنن أي هر برة أنه كانت سبية من سی 
هوازن عند عائشة فقال : « أعتقها فاا من ولد اعاعل » ۰ وعامة 
من استرقه الرسول صل الله عليه وسل من الأساء والصسان کانوا عزنا 
وذكر هذا يطول ٠.‏ 


ولکن عمر بن الخطاب لا رأى كثرة السى من العجم واستغناء 
انتج هن فا ال اث گر رال و ساب کون 
الإمام وأمره بالصلحة ؛ لا من باب الک الصرعی الذي يازم ا حلق 
کلہم . فأخذ من أخذ با ظنه من قول عمر . وكذلك ظن من ظن 
آن الِزبة لا توخذ من مشرق العرب مع کونہا 0 


سائر الشمرکین . 


وجہور العلماء على أنه لا يفرق بین العرب وغیرم . ثم مہم من 
جوز أخذها كل ما وم هصن لا با خذها اا اهل 
الکتاب والجوس : وذلك أن النى صل الله عليه وسلم لم يأخذ 
المزية من مشسركي العرب وأخذها من ا جوس وأهل الكتاب . 

من قال : تؤخذ من كل كفر . قال : إن آبة ا حزبة لما نزات 


۱۹ 


اس مشرکو العرب . فاا نزات عام تبوك وم ببق عربي مشرك 
محاربا ٠‏ و بکن الى على الله عليه وسل لیغزو النصارى عام تبوك 
جمیع السامین -_ إلا من عذر الله وبدع الحجاز وفيه من 
محاربه : ویمث ابا کر عام تسم فنادی في الوسم أن لا محج بعد 
العام مشسرك ۰ ولا بطوف بات عریان ۰ ونبد العبود الطلقة وأبق 
الؤقتة مادام آهلها موفین بالمد . کا أعى الله لك في أول سورة 
التوبة ٠‏ وأنظر الذين ند لیم أربعة أشهر ۰ وم عند انسلاخها بغزو 
العركين كافة ‏ قلوا : فدان المشركون کلہم كافة بالإسلام ٠‏ وأ برض 
بذل أداء الجزية ۰ لأنه لم يكن لمشركي العرب من الدہن بعد ظبور 
دين الاسلام ما بصبرون لأجله على أداء الجزية عن بد وم صاغرون ؛ 
أذ کان عامة العرب قد اسلموا > فر 9 9۷۶ھ" وین 
فدانوا بلاسلام حيث آظبره الله فی المرب بالحجة والیان وا 
واستان:: 


وقول ای صلى الله عليه وسل ک٦‏ ۱ 
عق لدو انا لا اھت ان معدا رسزل اه ونوا 
الصلاة ؛ ويؤتوا الزكاة ء حراده قتال ا حاربین الذين ۰ ادن الهف 
قتالهم ۰ لم برد قتال الماهدین الذين آم الله بوفاء عهدم . وکا 
انى صلی الله عليه وسل قبل نزول « براءة» بعاهد من عاهده من الكفار 


۳۰ 


من غ آن بعطی الزية عسن بد . فلا ال اھ را واه بنیذ 
العهود الطلقة لم يكن له أن بعاہدم کیا كان بعاهدم .بل کان عليه أن 
يجاهد ابيع کیا قال : ( فد عتارم تلو مش رکین عَیت 
وجرشموهر ود وهروا حشروهر واقعذو الم کل رصان ابوا وف مُا الوه 
وا که سکیم هویم ) . 

وکان دين أهل الکتاب خيراً من دين الشمرکین . ومع هذا فأمروا 
تتام حتى بعطوا الزية من يد وم صاغرون . فإذا كان أهل 
الکتاب لا يجوز معاهدتهم کاکان ذلك قبل تزول براءة فالشرکون اول 


لك آن لا خزود معاهدتهم دون ذلك . 


قلوا : فكان فى مخصص أهل الکتاب بالذ کر تسه بطریق 
الأولى على ترك معاهدة الشمرکین دون الصفار والزية ؛ کا كان بعاهدم 
فى مثل هدنة الجديسة وغير ذلك من العاهدات . 


قالوا : وقد ثت فى الصحيح من حديث بريدة قال : «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 9۶ ۹۷۷۷۷۹۶۶۹ آوصاه فی 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ۰ ثم قال : اغزوا بسم 
الله في سیل الله . قاتلوا من كفر ,اللہ > اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
٥ی OTe‏ مدن لمر دن 
فادعہم ال ثلاث خصال او خلال . فایتین ما أجابوك فال مهم 


۳۱ 


وكف عنهم . ادم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل مم وكف عم . 
نم ادعہم إلى التحول من دارم إلى دار ا ہاجرین . وأخبرم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلیم ماللمباجرين وعلہم ما على للباجرین ٠‏ فان أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرم آمهم يكونون كأعراب المسلمين ۰ بجری علیہم حك 
اللہ الذي بجری على الؤمنین . ولا يكون لهم فى الغنيمة والنىء شیء. 
إلا أن جاهدوا مع المسلمين . فان م ۳ فاسأهم الحزية . ان م 
أجابوك فاقبل مہم عنهم . فان مم آبوا فاستعن بالله علیهم وقانلہم . 
واذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن جعل لهم ذمة الله وذمة نیہ 
فلا جل لهم ذمة الله ولا ذمة نیہ ولكن اجعل لمم ذمتك وذمة 
أصحابك . فان إن خفروا ذعک وذمة آحابک آهون من أن مخفروا 
ذمة اللہ وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن نزھم 
على حك اللہ فلا تتزم على حك الله ولكن ارم على حکك ؛ فانك 
لا تدرى أتصيب حك الله فيم أم لا» . 


قالوا : فنی الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام 
م إلى امجرة إلى الأمصار . وإلا فإلى أداء ازية ٠‏ ون ۸ بهاجروا 
كانوا كأعراب المسلمين ۰ والاعراب عامتہم کانوا بع كن فدل غل 
آ وو ال أذاء اة سو ار من الف کن اتل الات 
ورن گا ال رة عد حول اه اللو وال ا کا 


۳۲ 


فہم معرکون وأهل کتاب . وا سداد آن پأخذ من کل حل دیناراً 
أوعد له معافرباً ٠‏ ول عيز بين الشرکین وأهل الحكتاب . فدل 
تلك شال ی اھ کت ہے بت ارت موا کا ا شب ام هن 
أهل الحكتاب . ومن ل بؤمن من أهل الحكتاب أدى الزية . 


وقد أخذ النى صلى الله عليه وسلم المزية من أهل البحرين وکنوا 
جوساً . وأسلمت عد القیس وغیرم من أهل البحرين طوعا . ول 
يكن النى صلى الله عليه وسلم ضرب الزية على أحد من البپود. بالدينة 
ولا خيبر ؛ بل حارم قبل نزول آبة المزية وأقر الیہود خیبر فلاحين 
بلا جزية إلى أن أجلام مر + لأنهم کانوا مهادنین له ۰ وکانوا فلاحين 
في الأرض فأقرم طاجة المسلمين الم . ثم أعى بإجلائيم قبل موته . 
وا خراج الیہود والنصارى من جزيرة العرب . فقيل : هذا الحم 
مخصوص بجزيرة العرب . وقیل : بل هو عام فى حیم أهل الذمة إذا 
استغنى السلمو ن عم اجلو م من ديار الاسلام + وهدا فول أبن جربر 
وغبرم. . ومن قال : ان ار لا توخد من عير لك قال : إن اة اطزية 
زات وللسرکون موجودون فلم بأخذها مهم . 

والقصود أنه لم مخص العرب حم . ون قیل : إنه خص جزيرة 
العرب التى هي حول السجد ارام ٠م‏ خص المسجد ا رام بقولہ : 
( امامت کوت سایق روا سید کرام ند عامهم هدا ) . 


۳۳ 


وكذلك من قال من العلاء : إنه حرم على جميع المسلمين مالستخبئه 
المرب وأحل لهم ما نستطیه . غمپور العلاء على خلاف هذا القول 
کالك وی حنبفة واحد وقدماء آسصحابہ ٠‏ ولكن الحرق وطائفة مهم 
وافقوا الشافعی على هذا القول . وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
لقول جہور العلياء ' وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحلیل والتحريم 
لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباتهم انيل" کاو تین با 
حرمہسا الله ٠‏ کالدم والیتة 9 70 + 9 تیه 
وأ كيلة السبع ؛ وما أهل به لغير الله . وكانوا ‏ بل خیارم -- 
يكرفون: فتاه م يحرمها الله ۰ حتی لحم الضب كان النى صلى الله عليه 
وسلم بكرهه . وقال : « لم يكن بأرض قوعي فأجدنی أعافه » . وقال 
مع هذا : « إنه لیس عحرم » وأ كل على مائدنه وهو ينظر ۰ وقال 
فه : « لا | كله ولا أحرمه » . 


وقال حمہور العلاء : الطسات التی أحلها اللہ ما كان نافعاً لا كله فى 
دنه ۰ وا حث ماکان 27 له ۴ دمه ۰ 

وأصل الدين العدل 0 فق الله ۷ ا ارت 
الآ كل 8 وظلما وه کا حرم ؟ ل دی ناب من اللہ ماع E‏ باعية 


غادية وهای شف پا فاد تولن: للم ما وا ف الات 
نو العادى > می لا ا تو دو ر ق ا 
خلق الغی والعدوان . 


۳ 


. وكذلك الدم جمع قوى النفس من الشہوۃ والغضب فذا اغتذی 
مخلاف القليل فانه لا بضر . 


5 لم ا حر بورث عامة الأخلاق ال بث ؛ إذ كان أعظم الحيوان في 
کل کل واه ۸ محرم عل لد مد هذا من 
٠‏ الطببات وا حرم ذلك على أهل الكتاب . کا قال تعالى : ( ان 
یت عادو عم عمط اعت كم ) ٠‏ وقال نمال : ( وَعَلَ اب 


کو 


2 ۳ ھر ہے ی ر ا سر سکس کے سج رعو 32و3 
هَادوأحَرَمَتا کل ذى ظفر وور البقَرِوَالفت و حِرمَتَاعَلَيھم شحومهما إلا 


ع ار کے سره صرح مر ام س کیم محصم کپ مج کے ہک سسوم و ہم مج مر مه 
ماحملت ظهورهما آوالحوایاآوما اختلط بعظم ذالك جرهم بَعِہِم وتا 


ای 3 
۰ 
1 ۳4 
ےط E O‏ ا 


واما المسلمون فلم يحرم علييم إلا الخبائث كالدم السفوح . فا 
غير المسفوح كالني يكون فی العروق فلم حرمه . بل ذكرت عائشة 
أنهم کانوا بضعون اللحم فى القدر فيرون آثار الدم فى القدر + ولمذا 
عنى حمهور الفقباء عن الدم السير فی البدن واشاب إذا كان غير 
مسفوح . وإذا عنى عنه فى الأ كل فنی اللباس واٹ مل أولى أن 
يع عله . 

وکذلك ریق الکلب سی عنه عند حپور المماء نی الصید . کا هو 


۳۵ 


6:759 أظين ا ن اق تدهم وه اد 
الوجبين فى مذهب الشافعی ۰ وإن وجب عسل الإناء من ولوعه عند 
جورم . إذ كان الربق فى الولوغ كثيراً ساريا فى الائع لا بشق 
الاحتراز منه . مخلاف ما لصب الصيد فإنه قليل باشف فى حامد لشق 


الاحتراز منه . 


وكذلك التقدم فى إمامة الصلاة بالنسب لا بقول به أكثر العاماء . 
ولس فيه نص عن النى صلى الله عليه وسل . بل الذي ثبت فى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « بوم القوم أقرؤم لکتاب 
لله . فان كانوا في القراءة سواء فأعامهم بالسنة . فان كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم رد . فان كانوا فى اللهجرة سواء فأقدميم ون وس 
صلى الله عليه وسل بالفضيلة العامية ثم بالفضيلة العملية . وقسدم العام 
القرآن على العام بالسنة . مم الأسق إلى السین باختبارہ . مم الأسبق 
إل الدین بسنه ۰ ول یذ کر اللسب . 

وہذا أخذ أحمد وغيره . فرتب الأئمة کا رتهم الى صلى الله عليه 
وس وم پذکر النسب . وكذلك أكثر العلماء كالك وأبى حنيفة لم 
برجحوا بالنسب . ولکن رجح به الشافعی وطائفة من أصحاب أحمد : 

كالخرقي وان حامد والقاضی وغبرم . واحتجوا بقول سلان 


۳۹ 


الفارسي : إن لك علينا معصر العرب ألا نؤك فی صلانكم ولا 
تکم تسام ۱ 


والأولون بقولون : إعا قال سلان هذا تقدعاً منه للعرب على الفرس . 
کیا بقول الرجل لمن هو أشرف منه : حقك على كذا . ولیس قول 
سلبان حكما شرعيا بازم جميع اخلق اتباعه کا يجب علبهم انباع أحكام 
الله ورسوله 2 ولکن من ناسی من الفرس بسایان قله به أسوة حسلة ؛ 
فان سلبان سابق الفرس . 


مق ها اه اه الات لی عوقول ان یه 
الصحابة . ولا بقول به حمهور العلاء الك وأبى حنیفة وأحمد بن شل 
وقدماء أصحابہ . ولکن طائفة مهم ذكرت عنه روايتين ۰ واختار بعضیم 
اعشار النسب موافقة للشافعى . والشافعى أخذ ذلك عن عطاء ۰ وبسط 


هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا أن النى صل اللہ عليه وسلم ها علق الأحكام 
بالصفات المؤثرة فیا حنه الله وفیا بغض . فأ عا حه الله ودعا البه 
محسب الامکان . وعهى مما یغضه اللہ وحسم مادته .بحسب الإمكان » 
بخص العرب نوع من أنواع الأحكام ال ےه ۳ إذ کانت دعونه 
لجع البرية ؛ لکن نزل القرآن بلسانهم بل بزل بلسان قرش کا بت 


۳۷ 


عن عمر بن ا حطاب أنه قال لان مسعود : أقرئ الناس بلفة قريش 
فان الفران بل بلس نهم ۰ وکا قال عثان للذن يكشون الصحف من 
قرش والأنصار : إذا ا فى شىء فا کنبوه بلغة هذا اي من 
قريش ٠‏ فان القرآن زل بلسانهم . وهذا لأجل التبليغ ؛ لأنه بلغ قومه 
أولا ثم بواسطتهم بلغ سار الأمم ٠‏ وأعره اللہ بتبليغ قومه أولا ٠‏ ثم 
لیخ الأقرب فالأقرب إليه . کا ام حہاد الأقرب فالاقرب . 


ف 7 ام فہذہ 9 زاع بین العلاء . ہم م نت لاو او 1 
فى الدہن ٠‏ ومن رآها فى النسب أيضاً فانه محتم بقول عمر : لأمنعن ذوات 
الأحساب إلا من الا کفاء ؛ لن النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا 
كانت ۴ 3 اعلی تھا ل ن الرجل فللا يدم به القصود ۰ 
وهده ححة من جعل ذلك حقا لله . < تى أبطل اللكاح | دا زوجت 
الرأة من لا بكافما فى الدين أو اللصب : ومن جعلبا حقاً لآدمي 
قال : إن فى ذلك غضاضة على أولباء الرأة وعليها والام الیسم 
في ذلك . 

9 هؤلاء لا محصون الكفاءة الست 2 کن يقولون هي من 
الصفات التى تتفاضل ما النفوس . كالصناعة والسار وا ریة وغير ذلك 
وهده مسائل اجتهادية را الله والرسول : فان حاء عن الله ورسوله 


۳۸ 


ما بوافق ا القولين شا حاء عن الله لا ختلف . وإلا فلا يكون قول 


ولس عن الى صلی اللہ عليه وسم نص حب مر ف هده 
الأمور . بل قد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله أذهب منك عة 
ا حاہلة و ظرها بالاياء 3 الاس رجلان : مؤمن ني : وفاجر شی @ ۰ 
وی حبح مسل عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أربع فی أمتی من 
ای الاهلية لایترکومین : الفغر بالاحساب ؛ والطعن نی الانساب؛ 
والنياحة ؛ والاستسقاء بالنجوم » . وقد ثبت عنه صلی الہ عليه وآله 
وسل أنه قال : « إن الله کچ , ا ماعبل سرت 
فأنا 0 5 7 ا 


وحمهور العلاء على أن جنس العرب خير من غبرم . کا أن جنس 
فریش خير من غيرمم . وجنس بي هاشم خير من غبرم . وقد ثبت 
في الم حبح عنه صلی اللہ عليه وس أنه قال : « الا بن معادن- ماوت 
الذهب والفضة . خبارمم في ا اہلیة خبارم فى الإسلام إذا فقہواء 


لکن تفضيل الجلة على الجلة لا بستازم أن يكون كل فرد 2 
و كل فرد . فان في عبر العرب خلقا كرا خیرا م25 العرب 


۳۹ 


وقي غير فریش من ا ہاجرین والأنصار من هو خير من أ کر فرش : 
وفي عبر بی هاشم من فراش وغير فرش من هو خير من آ کر بی 
هاشم . کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ان خر القرون القرن الذین 
بعلت فيم . مم الذين يلوم ثم الذين يلومهم » . وف القرون المتأخرة من 
هو خير من كثير من القرن الثاني والثالك . ومع هذا فلم بخص الى 
صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والثالك سک شرعي . كذلك لم محص 
العرب حك شرعي > بل ولا خص بعض أحابه محک دون سار أمته . 
ولکن الصحابة لا كان لهم من الفضل أخبر 3 سك ال فرق 
الأولون لم مخصهم حك ٠‏ ولکن أخبر عا هم من الفضل لما اختصوا به 
من العمل + وذلك لا بتعلق باللسپ . 


والقصود هنا أنه أرسل إلى جیم الثقلين : الانس والحن ۰ فام حص 
ال مامة ا یم ٠‏ وخص بي هاشم بتحرم الزكاة عليهم . وذلك لأن جنس 


ع 


ش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى أفضل الأجناس مع 
۰ . ولست الامامة مآ شاملا لكل آحد مهم . وف بتولاها 
وأحد من الا ۳ 


و حرم الصد ۳ رما عليه و لى أهل 3 تکسلا 2 
ودفعاً للنهمة عه > «ورث 0 فلا د وره درها ولا 82 0 


۳۰ 


تلا مق له ولن عونه من مال الله إلا نفقتیسم ارال الله 
بصرف فيا حبه الله ورسوله » وذوو فرباه بعطون عمروف من مال 
اجس . والفی» الذي يعطى منه فى سار مصالح السامین لا ختص بأصناف 
معينة كالصدقات . ثم ماجعل لذوى القربى قد قيل : إنه سقط 
عوته كا يقوله أبو حنيفة ء وقیل : هو لقربى من بلي الم بعده ٠م‏ 
روى عنه :« ما أطعم اللہ نيا طعمة إلا كانت هن بلي الأمى بعده» وهذا 
كوك أن ور :ووو لیهست کن ماخ فان ی 
إعطاء بى أمية . وقيل : هو لذوي ضرق الرسول صل الله عليه 
وسلم داعا . 

ثم من هؤلاء من يقول : هو مقدر بالشرع وهو مس ا ٹس کا 
بقوله الشافعي وأحمدفى الشپور عنه . وقيل : بل اجس والنىء بصرف 
فى مصالح المسلمين باجتہاد الإمام » ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية . 
وهذا قول مالك وغبره . وعن اجك انه جمل خس الزكاة فكأ وغل 
هذا القول يدل الکتاب والسنة وسيرة ا لفاء الراشدین . وبسط هذه 
الامور له موضع آخر . 


و القصود هنا : آن عص آنا القران وإن کان سه اورا كانت 


في العرب کم الآيات عام ۰ يتناول ما تقتضبه الا یات لفظاً 


۳۱ 


ومعنى فى أي نوع كان ٠‏ ومد صل الله عليه وسلم بعث إلى 
الانس وان 


و جاهبر الأمم يقر با جن ولمم مم وقائع يطول وصفها . وم ینکر 
الجن الا شرذمة قلبلة من جال التفلسفة والاطباء ومحوم ٠‏ وأما أ كار 
القوم 0 عنم : إما الإقرار مها ؛ وإما أن لا مکی ہم فى ذلك 
فول . ومن المعروف عن E‏ أنه 0 في بعض الاه : إنه بنفع من 
٠‏ الصرع . لست آعني الني يعالمه أصحاب المي اكل وإغا أعنى الصرع الذي 
يعالحه الاطاء . وأنہ قال : طبنا مع طب أهل اميا كل کطب اله 
و 


ولس لن اک :ذلك هيه میت عا کل مل الل وع ھا 

مي عدم الم + ذ کانت صنامته لیس فیها ما یدل لاک 0 
الذي پنظر فى البدن من جبة حته ومرضه الذي یتعلق عزاجه . ولیس 
في هذا تعرض لا حصل من جبة النفس ولا من جبة ان ۰ وان کان 
قد علم من غير طه أن للنفس تأثيراً عظیا في الدن أعظم ...0 
الأسباب الطبية . وكذلك للجن تأثبر فى ذلك . کا قال النى 7 الله 
عليه وسلم في احدت الصحیح : « إن الشطان يجري من ان 3 آ دم 

جری الدم » ۰ وف الدم الذي هو البخار الذي تسميه 4 الروح 
وان الشعث من القلب الساري ی الدن النی به اة البدن . کا 


۳۲ 


قد سط هذا فى موضع آخر . 


والراد هنا أن حمداً صلی الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الانس 
والجن . وقد أخبر اللہ فى القرآن أن الجن استمسوا القرآ ن وأنهم 
۳ ره کا قال تعالى : ( واد ضرفا ك تقر يَنَاَلْنْ يَسْيَمِعُو َالْفْرْءَانَ 


تا ا :۳ إلى قوله : ( 07 
مین ) ثم آممء آن خبر الناس بذلك فقال تعالی : ( فلاويىإ اة 
2 رمن ان فقا لو ستاو اکا ا ) إل 


00 ء أن يقول ذلك ليعلم الانس بأحوال الجن ۰ وأنه مبعوث إلى 
الانس وا ن ؛ لما فى ذلك من هدى الإنس والجن ما يحب علیہم من 
الاعان بالله ورسله واليوم الآخر . وما جب من طاعة رسله ومن 
حرم العمرك بالجن وغبرم ۰ كا قال في السورة : (مَأْتََكدََالينَلِ 
دون رال من ادوشم رهق ) . 


كان الرجل من الانس بزل بلوادي ۔۔۔ والأودية مظان الجن ؛ 
اہم يكونون بالأودية أ كثر ما یکونون بأعالي الأرض ‏ فکان 
الإنسي بقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه . فاما رأت الجن 
. أن الانس تستعيذ مها زاد طغياتهم وغبرم ٠‏ وسهذا بجبون المعزم 
والراقی بأمائهم وأسماء ملوکیم . فانه يقسم علیہم بأسماء من بعظمونہ 


۳۳ 


فیحصل هم بذلك من الرئاسة والعرف عل الانس ما محملیم عل أن 
بعطوم بعص سؤهم 3 لا سا وم علمون 9 020 آشرف مہم واعظم 


قدرا . فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت مهم كان عنزلة أ كابر الناس 
إذا خضع لاأصاغر م لبقضى له حاجته . 


ثم الشياطين مهم من ختار الكفر والشرك ومعاصی الرب . 
وابلس و جنوده ۲ ن الشاطين لشہون الق 3 ويلتدون A‏ ويطلونه ۰ 
وحرصون علسه عقتضی خث أنفسهم E O‏ بسن 


رات و کون کال ی شرت ی لاتم میت 


* إلاعبادكمنهمالمسلصي ٠)‏ وقال : 1 ايد 
کرت ع لین رن ال بو امه تیک درو لاقي لا ) . وقال 


لاج ني اپ مس مر مر 


تعالى J‏ ولقدصدق عل ابس ظ٥‏ فا وه الا 0 22( ). 


والانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه بشتہی ما بضره وبلتذ به ؛ 
بل عمق ذلك ععفا بفسد عقله وديئه وخلقه وبدنه وماله ۰ والشيطان 
هو نفسه خبیث فاذا تقرب صاحب العزائم والأقسام اصعاقات 
السحرية وآشال ذلك لیم عا وة من الکفر والعرك صار ذلك 
كالرشوة والبرطيل لهم ۰ فیقضون بعض آغراضه . کن بعطی غیرہ مالا 


۳ 


لعل له من برید قتله و بعینه علی فاحشة آو بنال معه فاحشة . 


ولهذا كثير من هذه الأمور یکنبون فما کلام الله بالنجاسة ‏ وقد 
يقليون حروف کلام الله عن وجل ۰ إما حروف الفاحة . وإما حروف 
قل هو الله أحد . وإما غيرها ‏ اما دم وإما غيره ٠‏ وإما 
بقن اق أو یکشون عن ذلك مما رفا السظان:: آو كمون 
بذلك . فإذا قالوا أو كتبوا ماترضاہ الشياطين أعانتہم على بعض أغراضهم , 
ما تغوير ماء من الیاه » وإما أن بحمسل فى المواء إلى بعض الأمكنة ۰ 
ولما أن یاتیه عال من آموال بعض الناس . کا تسرقه الشياطين من 
أموال الحاتتين ومن ۸ یذ کر اسم عله اتا به . ولما غر خلك . : 


وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور العينة ومن وقعت _ 
له من أعرفه ما يطول حكايته ؛ فإنهم كثيرون 07 


والقصود أن مداً صلی الله عليه وسلم بعث إلى الثقلین . واستمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قومہم منذرين کا أخبر الله عن وجل . وهذا 
متفق عليه بين المسلمين . ثم أكثر السلمین من الصحابة والتابمین ‏ 
وغبرم بقولون : اہم ا هت مد وله قرا علييم القران 
وبابعوه ۰ وسألوه الزاد لحم ولدواهم فقال لهم : « لک کل عظم 


۳۵ 


ذكر اسم الله عليه بعود آوفر ما يكون لخأ . ولك كل بعرة علف لدوابک » 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « فلا تستنجوا ا فیام»ا زاد إخواتم 
من الجن » ع وهدا لات فى يح مسلم وعيره من حديث 


ان مسعود . 


وقد ثبت فى حبح البخاري وغيره من حديث أبى هريرة نيه 
صلی اللہ عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث فى أحاديث متعددة . 
وفى حح مسلم وغيره عن سلان قال : قبل له : قد علمكم نیک کل 
شیء حتی اطراءة . قال : فقال : اجل ! لقد اا آن نستفل انا 
بغائط أو بول . وأن نستنجي بالیمین . وأن نستنجي بأقل من ثلائة 
اسان ان نستنجی برجيع أو عظم . وق جيم مسلم وغيره 
آیضاً عن جار قال : « هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسم 
بعظم أو بعر » . وكذلك البي عن ذلك فى حديث خزيمة بن 


کات وعبره : 


وقد بين علة ذلك فى حديث أبن مسعود .فني صحبح مسلم وغيره 
عن أبن مسعود أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « أناتى داعی الن 
فذهيت معه فقرأت علیهم القرآن . قال : فانطلق بنا فأراناآنارم وآثار 
نيرانهم . وسألوه الزاد فقال : لک کل عظم ذكر اسم الله عليه بقع 


۳۹ 


فی أيديكم لما . وكل بعرة علف لدوابك . فقال الى صلى الله عليه 
وسلم : فلا تستنجوا با فإنها زاد إخوانج » . وفی حیح البخاري 
وغيره عن أنى هريرة « أنه كان بحمل مع التی صلى الله عليه وسلم 
إداوة لوضوئه وحاجته » فنا هو يتمعه مها قال : من هذا ؟ قلت :ابو 
هريرة » قال : ابتی أحجاراً أستنفض مها ء ولا تأتي بعظم ولا بروئة 
فأنته بأحجار أحملها فى طرف ئویی حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت 
حتى إذا فرغ مشدت فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : ها من 
طعام الجن . وإنه أناتى وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن فسألونی الزاد 
فدعوت الله لهم أن لا روا بعظم ولا روثة إلا وجدوا علیہا طعاماً ». 


الجن وطعام دوامم كان هذا تنا على البي ما بفسد طعام الانس 
وطعام دوامهم بطريق الأولى . لکن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في 
فطر الناس . مخلاف العظم والروئة فإنه لا يعرف مجاسة طعام الجن ؛ 
فلبذا جاءت الأحاديث الصححة المعددة االٰہی عنه . وقد ثت هذه 
الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه ۰ وق رأ عليهم القرآن وأنهم 
الو الف 


وقد ثت فی الصحبحین عن ابن صاس أنه كان يقول : إن النى 


۳۷ 


صلی الله عليه وس لم , ر الجن ولا خاطهم ولکن آخبرء أنہم تسوا القرآن 
وابن عباس قد عل ما دل عليه القران من ذلك و بل الت این 
مسعود ابو ره وغیرها من إتنان الجن إلبه ومخاطته إيام . وألة أخيزة 
ذلك في القران 137 وكان ذلك في أول لس لما 
حرست السیاء وحیل يدهم وبين خبر الساء ٠‏ وملت حرساً شديداً . 
وكان في ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة :کا قد بسط فى موضع ان 
وبعد هذا آتوه وقرأ علیہم القرآن ۰ وروی أنه قرأ علهم سورة الرحمن 
وصار كلا قال : ای ەالای کات گان ) قالوا : ولا لشىء من 
9٦‏ فلك اد . 


وقد ذكر الله فى القران من خطاب الثقلين ما بين هذا الاأصل. 
کقولہ تعالی : ( یکمن والاضں‌الروای رسل یک فصو کے 
ا ووو لق و۳ وقد 0 الله 
عن ان أ نهم قلوا : ( ندیود و دوت درك اطق ده ) : 
اي : مذاهب كي مسلمون وکفار ؛ وأهل سنة واهل بدعة . وقلوا : 
ام یط ون تم نس کوک راردا * وان نیون 
كوا لِجَهَتمَحَطبًا ) ء والقاسط : ا ار ٠‏ يقال + قسط إذا حار وأقسط 
إذا عدل . 


وکافرم بی و دا رو تقاق السام ان مؤمهم مپور 


۳۸ 


العلماء على أنه في النة . وقد روى : « آم يكونون فى رإض الحنة 
ترام الإنس من حيث لا يرونهم » وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي 
وأحمد وأبي يوسف وتمد . وقيل : إن ثوامم النجاة من النار . وهو 
مأثور عن آی حنيفة . وقد احتج | حتج الور بقوله : ( ناش 
که وان ) . قلوا : فدل 5 على تأني الطمث منهم لأن طمث 
اور العين نا یکون فى النة . 


فل 


واذا کان الجن ضا عقلاء باون مان لهم ثواب وعقاب 
وقد أرسل لیم انى صلی و فالواجب على السلم أن يستعمل 
فیہم ما بستعمله في الإنس من الأمى بالعروف والٰہی عن المنكر . والدعوة 
إلى اللہ کا شرع اللہ ورسولہ . وکا دعام التى صلى الله عليه وسلم . 
وبعاملہم إذا اعندوا عا يعامل به للعتدون . فيدفع صوهم يما يدقع 
صول الإنس . 


وصرعهم الانس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق کا بتفق 
للإنس مع الانس . وقد يتنا کح الإنس وان وبولد بنها ولد ! وهذا 
کک متا نذاو كر ارام راغ رار کر 


۳۹ 


الات که اه کر وقي كنأو إلا کن عن من 
ومجازاة ٠‏ مثل أن يؤذمهم بعض الإنس أو بظنوا أنهم يتعمدون أذام 
ما ببول على بعضهم . وإما بصب ماء حار ۰ وإما بقل بعضهم ٠‏ وإن 
با کر ما يستحقه. وقد بکون عن عث مهم وشر بثل 
ي 


وحیِنثذ شا كان من الباب الأول فهو من الفواحش التی حرمہا الله 
تعالى کیا حرم ذلك على الإنس وان کان برضا الآخر ‏ فكيف إذا كان 
مع کراهته > فإنه فاحشة وظلم ؟ فيخاطب الجن ذلك ويعرفون أن 
هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ٠‏ ويعاموا 
أنه حك فيم حك الله ورسوله الذي أرسله إلى جبح الثقلين 
الإنس وان . 

وها کان من القسم الثانى فان كان الإنسي لم بعلم فیخاطبون 
بأن هذالم يعلم » ومن ل يتعمد الأذى لا بستحق العقوبة . وان كان قد فعل 
ذلك فى داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فما ما مجوز . 
وأنتم لیس لک أن تمكثوا فى ملك الانس بغي إذنهم .بل لكم ما لیس 
من مسا كن الإنس کا راب والفلوات ؛ ولهذا بوجدون کثیراً في راب 


۶۰۰ 


والفلوات ٠‏ ويوجدون فی مواضع النجاسات كال مامات وا حشوش والزابل 
والقامات والقابر. والشيوخ الذين تقترن مهم الشياطين وتكون أحوالهم 
شيطانية لا رهانة يأوون كثيراً إلى هذه الما کن التى هي 
مأوى الشاطين . 


وقد حاءت الآثار بالبي عن الصلاة فيا لأا مأوى الشياطين . 
والفقہاء منهم من علل الهي بكونها مظنة النجاسات . ومنهم من قال : 
إنه تسد لا بعقل معناه . والصحیح أن العلة في ا ‌حسام وأعطان الإبل 
ونحو ذلك أا مأوى الشاطین. وفی المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الصركک 
مع أن المقار تكون أيضاً مأوى للشیاطین . 


والقصود أن هل الضلال والبدع الذن فہم زهد وعبادة على 
غير الوجه الشرعی وم أحياناً مكاشفات وم تأثيرات يأوون كثيرا إلى 
مواضع الشياطين التى نہی عن الصلاة فيها : لأن الشياطين تتنزل علیہم 
بها وخاطہہم الشیاطین ببعض الأمور کا مخاطب الكبان ۰ وکا كانت 
تدخل فى الأصنام وتكلم عابدي الأصنام وتم فی بعض الطالب کا 
تعين السحرة ۰ وکا تعین عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكوا کب 
إذا عبدوها بالمبادات التى بظنون آنا تناسها . من تسیح لما ولباس 
وخور وغير ذلك ؛ فإنه قد تنزل علیہم شياطين يسمونها روحانية 
الكواكب ٠‏ وقد نقضي بعض حوائجهم ۰ اما قتل بعض أعداتهم أو 


۱١ 


إمراضه » وإما جاب بعض من يبهوونه ٠‏ وإما إحضار بعض الال . 


ولكن الضرر الذي محصل لمم ذلك أعظم من النفع كل" قد يكين 


أضعاف أضعاف النفع 1 


والذین لستخده‌ون ان بہذم الامور م کبر مہم آن سلیان 
كان پستخدم الجن بها . فانه قد ذ كر غير واحد من علماء السلف 
آن سلیان لا مات ساط کلب سر وکفر سانيا عت 
كرسيه . وقلوا : کان سلیان بستخدم الجن ذه . فطعن طائفة من 
آهل الکتاب فی سلیان مذا . وا خرون قلوا : ولا آن هذا حق 
حار لما فعله سلهان ؛ فضل الفریقان . هؤلاء بقسدحہم فى سليان ٠‏ 
وهؤلاء بانباعہم السحر . فأزل الله تعالى فی ذلك قوله تعالى : ( وَلكا 
اَم رَسُولٌيِنْعِس دالو مهم ویو ونوا لكب 
جیب تور هورم ) إلى قوله تعالى : ( وئه ءامن 
راکو موه ین ندال ینوی ) ٠‏ بين سبحانه أن 
هذا لا يضر ولا بنفع + إذ كان النفم هو ا بر ا حالص أو الراجح . 


والضرر هو العمر امالص أو الراجم ٠‏ وشر هذا إما خالص 


ولما راجح . 


والقصود أن الجن إذا اعندوا على الانس آخبروا حك اللہ ورسوله 


وایمت عليهم الحجة . وأمروا بالعروف ونوا عن الشکر . کا بفصل 


اھ 


الإنس ؛ لأن الله يقول : ( و بت ونوا ) ٠‏ 
وقال تعالی : ( ولیک مُسْلَ يعضو كم 
7 بزیکم هد ) ۰ وفذا ی الى صلی 
لله عله وك عن قتل حیات البيوت حتى تؤذن ثلاث کا في حم 
مسل وغيره عن أبى سعد الخدرى قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن بللدينة نفراً من الجن قد آساموا . فن رأى شيا 
من هذه العوام فلؤذنہ ثلاثاً . فان بدا له بعد فلقتله فإنه شيطان » 


ریگ سن أبضاً عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه 
دخل على أبي سعيد ادري في بیشه . قال : فوجدنه بصلي لست 
أتتظره حتى يقضى صلانه . فسمعت محریکا فى عراجين فى ناحية البت 
فالتفت فاذا حبة فوئت لأقتلها . فأشار إلي أن اجلس خلست . فلا 
انصرف آشار ی بت نی الدار فقال : آتری هنذا الت ؟ فقلت : 
نعم ! فقال : كان فيه فتی منا حديث عبد بعرس ۰ قال : مرجنا مع 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى ا لخدق . فكان ذلك الفتی بستأذن 
رسول اللہ صلى الله عليه وسل بأنصاف الهار ويرجع إلى أهله . فاستأذنه 
يوماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : « خذ عليك سلاحك 
ی أخشى عليك قريظة » فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع . فإذا امرأته 
بین البابين قائمة فأهوی لہا الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة : فقالت : 


و 


اکس علك بوك وادخل الع ظا ما الى حر فدخل 
فإذا محية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إلما بارمح فاتتظمها به . 
ثم خرج فرکزه فى الدار فاضطربت عليه . ها بدری أا کان أسرع 
موتا الحبة آم الفتی ؟ قال : منا إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسل 
فذ کرنا له ذلك . وقلا : ادع الله محيه للا ۰ قال : ہو 
لصاحكم » ثم قال : « إن بالدينة جناً قد أساموا فإذا رأيتم مهم شيا 

فاذنوه ثلاثة ایام . فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فاعا 9ھ“ 7 
وفى لفظ آخر مس ایضاً : فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسل : 
فان هه ار هروا اذا دا كنا سنا تو غلته تالا 
فان ذهب والا فاقتلوء فإنه کافر » وقال لهم : « اذهوا فادفنوا صاحیکم » 


وذلك أن تل الجن بغر حق لا جوز کا لا يجوز قتل الانس بلا 


والظل حرم كل عل قاذ كل جف ان بل اه ولق 
کان كفرا يل فان ال ( وای رڪم سَكَانُ قَوَرِعَلَ 


رم ۶ے 


لا رَد هبتر ) ٠.‏ وا من بتصورون في صور الانس 
والهام > فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرها ٠‏ وفي صور 
الإبل والقر والغنم . والخيل والغال وائمبر ۰ وفي صور الطير ۰ و 
صور بي آدم :کا أتى الشبطان قريشاً فى صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم ما أرادوا الحروج إلى بدر ٠‏ قال تعالى : ویج 


٤ 


َعَملَهُموََالَ الب لگم الوم آلا وف بَارْلَک ) ٠‏ ال 
فوله : ( وئهُعَییدالیعاب ) . 

وما روى أنه تصور فى صورة شيخ مجدی لما اجتمعوا بدار 
الندوة هل يقتلون الرسول أو حسونه أو خرجونه؟ کا قال تبارك 
وتعالی : (واڈیمکریك الو روا شوک يفوك اور جوک ویمکروں وین 
ال تکیت ) : فإذا كانت حيات السوت 
قد تکون جنا ئن ناذا فان ذهت وإلا فلت . فإنها إن كانت 
حیة قتلت ۰ ون كانت جنبة فقد اصرت على العدوان بظپورها للانس 
ق صورة حبة تفزعهم بذلك 1 والعادی هو الصائل الذى جوز 
دفعه با يدفم ضرره ولو كان قتلا . وأما فليم بدون سبب بيسح 
ذلك فلا مجوز . 


وأهل العزام والأقسام يقسمون على بعضهم ليعيهم على بعض ٠‏ 
تارة رون قسمه ,كرا لا پفعلون ذلك . بأن يكون ذلك ای معظا 
عندم ٠‏ ولس لمعزم وعن‌عته من ا رمة ما بقتضی إعاتهم على ذلك . 
إذ كان المعزم قد يكون عزلة الذى محلف غبره ويقسم عليه عن بعظمہ 
وهذا مختلف أحواله > فن أقسم على الاس ليؤذوا من هو عظيم 
عندم لم بلتفتوا له وقد يكون ذاك منیعاً ٠‏ فأحوالهم شدة باخرال 


0 


لانس لکن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد : وا لن أجبل 
وا کت وأظر وأغدر . 


والمقصود أن آرباب العزام مع كون عزائهم نشتمل على شرك 
وكفر لا مجوز العزعة والقسم به فهم كثيراً ما بعجزون عن دفم الي ۰ 
وكثيراً ما تسخر مهم الجن إذا طلبوا مهم قتل ال نی الصارع للانس 
أو حسه . فیخیلوا لیم اہم قتلوه أو حسوه ويكون ذلك لا 
وكذيا ۰ هذا إذا كان الذي رى ما مخيلونه صادقا فى الرؤية ۰ فان 
۵ ما یعرفونه ن برسدون تعريفه ]ما با مكاشفة وا حاطة ٠‏ إن كان 
من جنس عاد للشرکین وأهل الکتاب ومبتدعة للسامین الذہن تضلہم 
الجن والشباطین . وأما ما يظبرونه لأهل المزام والأقسام أنهم عنلون 
رن تعريفه . فإذا رأى الثال آخبر عن ذلك وقد يعرف أنه 
مثال . وقد يوهمونه أنه نفس المرثى . وإذا أرادوا اع كلام من 
بناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث بعض العباد الضالين من 
للسرکین وأهل الكتاب وأهل ا ہل من عاد السامین . إذا استغاث 
به بعض حیه فقال : يا سيدي فلان ! فان الي خاطبه بثل صوت 
ذلك الانسی ۰ فإذا رد الشیخ عليه الخطاب أحاب ذلك الانسی عثل 
ذلك الصوت . وهذا وقم لعدد كثير أعرف مہم طائفة . 


۹ 


فل 


گرا ما شور لقان الي ای اساك وة 
کان متا وكذاك: قد ایکون عا ولا آیشر الای فا بل تضور 
الشيطان بصورته . فيظن الصرك الضال الستفت بذلك الشخص أن 
الشخص نفسه أحابه وإغا هو الشيطان . وهذا بقع للكفار المستغيئين 
عن اخسون به الظن من الأموات والاتاه + کالفتاری این 
جرجس وعيره من قدأدلسهم ۰ ويقع لأهل الشرك والضلال من 
تسین إلى الإسلام الذين يستغيثون بالوتی والسائبین ۰ يتصور هم 
العطان في صورة ذلك الستفاث نه وهو لا بشمر . 


وأمرف عدداً كثيراً وقم لمم في عدة أشخاص بقول لي کل من 
الأشخاص : إلى ۸ أعرف أن هذا استفاث بى . ولاستفیث قد 
رأى ذلك الذي هو على صورة هذا . وما أعتقد أنه إلا هذا . وذكر 
لي غير واحد أنهم استفائوا بى » كل یذ کر قصة غير قصة صاحبه . 


۷ 


هذا يكون ملكا . فقلت : الملك لابفت المشرك . إما هو شيطان 


7 ع 
اراد أن نضله . 


وكذلك يتصور بصورته وبقف بعرفات . فيظن من بحسن به 
الظن أنه وقف بعرفات ٠‏ وكثير مہم حمله الشطان إلى عرفات أو 
غيرها من الحرم . فیتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ۰ ولا بطرف 
بت ولا بالصفا وللروة ۰ وفہم من لا يعبر مكة ۰ وفہم من بقف 
بعرفات ويرجع ولا برعي ا محار . إلى آمثال ذلك من الأمور التى بضلہم 
بها الشيطان حيث فعلوا ماهو منهی عنه فى الشرع . إما حرم وإما 
مكروه لیس بواجب ولا مستحب . وقد زین لهم الشيطان أن هذا 
من كرامات الصالحين . وهو من تديس الشيطان ۰ فان الله لا بسد 
الا یا هو واجب أو مستحب ۰ وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا 
مستحة وظها واجة أو مستحة فعا زین ذلك له الشيطان وان قدر 
آنه عفی عنه لسن قصده واجتهاده . لکن لس هذا ما یکرم الّه به 
آولیاءه التقین . إذ لس فی فعل ا حرمات وللکروهات | کرام ۰ بل 
الا کرام حفظه من ذلك ومنعه منه ؛ فان ذلك بنقصه لا يزيده ۰ وان 
1 بعاقب عليه بالعذاب فلا بد أن مخفضه ما کان و خفض آنباعه الذہن 
عدحون هذه الخال وبعظمون صاحہا ۰ فان مدح ا حرمات والکروهات 
وتعظیم صاحہا هو من الضلال عن سبيل الله > وکا ازداد العد فى 


1۸ 


البدع اجتهاداً ازداد من الله بعداً لأنہا رم عن سسل الله + سیل 
الذين أنعم الله علیہم من الندبين والصديقين والشهداء والصالحين إلى 
بعض سیل المغضوب علیهم والضالين . 


سمل 
إذا عرف الأصل فی هذا الاب فنقول : مجوز بل بستحب وقد 
بجب أن يذب عن الظلوم وأن بنصر ؛ فان نصر الظلوم مأمور به 
محسب الإمكان . وق الصحيحين حديث البراء بن عازب قال : « أعرنا 
رسول اللہ صلى الله عليه وسل بسبع ونهانا عن سبع ۰ أمرنا بعيادة 
الريض . واتباع الإنازة . وتشميت الساطس ۰ وارار القسم أو 
القسم . ونصر الظلوم ۰ وإحابة الداعى ۰ وإفشاء السلام . ونہانا عن 
خوانیم أو مختم الذهب ؛ وعن شرب بالفضة ؛ وعن ايار . وعن 
القسي ٠‏ ولس ا ربر ؛ والاستبرق . والديباج » . وفي الصحیح عن 
5 میں او وی : « انصر أغاك ظالاً 
أو مظلوما » قلت : يارسول الله ! أنصره مظلوما فکیف أنصره ظالا؟ 

قال : عنعه من الظل . فذلك نصرك ایاه » 


وأيضاً ففيه تفریج کربة هذا المظلوم . وى حیح مس عن أبى 


٤۹ 


هريرة عن نی صلى الله عليه وسل أنه قال « هن نةس عن مؤمن 
هن كرت الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن 
لسر عل معسر لسر الله عليه فِ الدنا والا خرة 3 ومن سمر مسلماً 
ستره الله فى الدنبا والآخرة . والله فى عون العد ما كان السد فى عون 
آخه » . وفي حيح مسل اتا ار آن رسول الله علق ان علبه 
وسل ما سثل عن الرقی قال:«من استطاع منکم أن ينفع أخاء فلیفعل » 


لکن پنصر بالعدل کا آمس الّه ورسوله . مثل الأدعستة وال ذ کار 
الشرعية ٠‏ ومثل امس الجى ونہیہ کا بوم الانسي وینھی ۰ ووز من 
ذلك ما يجوز مثله في حق الانسی . مثل أن حتاج إلى انتبار ا لی 
ها لك ره ذا ثبت في صحبح مسل عن أبى الدرداء قال : 
قام رسول الله صلى الله عليه وسل فسمعناه يقول : « أعوذ الله منك 
5 قال : آلننك بلعنة الله ثلاثاً ۾ وبسط بده كاه یتناول شنا . فلا 
فرغ من الصلاة فلنا : با رسول اللہ ! قد عاك تقول فى الصلاة 
شا | نسمعك تقوله قبل ذلك . ورأيناك بسطت يدك ! قال : « إن 
عدو الله إبلیس حاء بشپاب من نار ليجعله فى وجبي فقلت : أعوذ 
الله منك ثلاث مرات ۰ ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر 
ثلاث عرات . ثم أردت أخذه ٠‏ ووالله لولا دعوة أخينا سلیان لأصبسح 
موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة » فى هذا الحديث الاستعاذة منه 


6 ۰ 


11700 و ی بذلك قد بده إليه . وفی الصحيحين عن 
أبى هريرة عن النى صلی الله عليه وسلم قال : « إن الشیطان عرض لي 
فشد علي لقطم الصلاۃ علي ٠‏ فآمکتی الله منه فذعته ۰ ولقد 
هممت أن أوقه إلى سارية حتی تصحوا فتنظروا إليه قد کرت كول 
أخي سلهان ‏ ( تسار رت موی  )‏ فرده 
اللہ خاستاً » 


فہدا اث وافق الأول و يقس ره 3 وقوله : 2» ذءعته 6 أى . 
خنقته . فان ار برد الك کان لخنقه ٠‏ وهدا دفع لعدوانه الفعل وهو 


الق . وه اندفع 58 "۶ 


وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فهو من باب التصرف الاک 

الذى رکه أسلمان . فان نسا صلی الله عليه و سام کان تصرف 
فى الجن كتصرفه فى الانس تصرف عبد رسول ۰ يأحرم بعبادة الله 
وطاعته لا يتصرف لام برجم إلبه وهو التصرف الملكى ؛ فانه كان 
عدا | رسولا وسلیان نی فلك > والعند الرزسول أفضل م ن الى الملك 
كا أن السابقين المقربين أفضل من موم الأرار أصحاب اليمين . وقد 
روى النسائی على شرط الخاری عن عائشة أن النى صلی الله عليه وسلم 
كان بصلی فأتاه الشيطان . فأخذه فصرعه خنقه . قال رسول الله 
0 الله عليه وسلم : « حتّى وجدت رد لسانه على بدی > ولولا 
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دعوة سلهان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس » . ورواه أحمد وأبو داود 
من حدث آی سعند ۰ وقبه : « فأهوت سدی کت لت أخنقه حى 
وجدت برد لعابه بين اصعی هاتين : الامهام والتی تلا » . وهذا فعله 
فى الصلاة . وهذا ما احتج به العلاء على جواز مثل هذا في الصلاة: 
وهو کدفع المار ۰ وقتل الأسودين ۰ والصلاة حال السايفة . 


وقد تنازع العاماء فى شطان الجن إذا رس بين بدی الصی : 
هل يقطع ؟ على قولين ها قولان في مذهب أحمد . کا ذکرھا ابن 


حامد وعبره : 


أحدما : يقطع لهذا الحديث ؛ ولقوله لا آخبر أن مرور الکلب 
الأسود بقطع الصلاة : « الکلب الأسود شطان » . فعلل بانه شطان . 
وهو کا قال رسول اللہ صلى الله عليه وم ؛ فان الکلب الأسود 
شيطان الكلاب . وان تتصور بصورته كثيراً . وكذلك بصورة 
القط الأسود ؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره . وفيه 


قوة ا رارة . 


وما يتقرب به إلى الجن الذبائح ۰ فان من الناس من يذيم للجن 
وهو من - الذي حرمه الله و ٠‏ وروی أنه 2 عن ۳ 
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وسم ولغم ونحو ذلك من الکلام حصل القصود ۰ وان كان ذلك 
بتضمن عرض طائفة من ا ن أو مونهم فیم الظالون لأنفسهم ۰ إذا 
كان الراق الداعي العلل لم يتعد علیہم کا بتعدی علیہم كثير من أهل 
المزام > فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله ۰ وقد بحبسون من لايحتاج 
إلى حسه : ولهذا قد نقانلبم الجن على ذلك . ففهم من نقتله الجن 
أو تمرضه . وفییم من بفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه . 


وأما من سلك فى دفم عداوتهم مسلك العدل الذي أعى الله به 
ورسولہ فانه لم يظامهم ٠‏ بل هو مطيع لله ورسوله فی نصر الظلوم 
وإغائة اللپوف ‏ والتفس عن المكروب بالطريق الشرعی التی لیس 
فها شرك بالخالق ولا ظا لمخلوق . ومثل هذا لا تؤذيه الجن »ما 
لعرفتهم بأنه عادل ؛ وإما لمجزم عنه . ون كان الجن من العفاریت 
وهو ضعيف فقد تؤذيه . فينغي لثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ . 
مثل آنة الکرسی والموذات . والصلاة ۰ والدعاء . وحو ذلك مما يقوى 
الإعان ويجنب الذنوب الى بها بسلطون عليه . فإنه مجاهد فى سیل 
الله > وهذا من أعظم الحهاد . فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه . 
وان کان الام فوق قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض 
من اللاء لما لا يطبق . 


ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الکرسی . فقد ثبت فى حبح 


۳ 


الخاق رثن هريرة قال : وکلنی رسول الله صلی الله عليه وس 
محفظ زكاة رمضان . فأتاني لكشيل بحثو من الطعام ٠‏ فأخذنه وقلت 
لأرفعنك إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ قال : إنى تاج وعلي 
عمال ولي حاجة شديدة . قال : لبت عنه . فاصحت فقال 
رسول الله صلی الہ عليه وسل ايا آبا عزيرة ! ما فعسل ارا 
السارحة ؟ » قلت : بارسول الله ! شى حاجة شديدة وعالا فرجته 
وخلت سسله ٠‏ قال :« أما إنه قد كذبك وسعود » فعرفت أنه سعود 
لقول رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فرصدته . اء محثو من الطعام 
فا خذنه . فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : 
دعی فلق محتاج وعلی عبال لا آعود . فرجته غحلیت سیل , فاصحت 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياأنا هريرة ما فعل 
اسوك وج فلت يا رول اق شک ماه روعالا ف جف خلت سنا 
قال : « آما إنه قد كذبك وسیعود » فرصدته الثالثة اه محثو من الطعام . 
فأخذته . فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهذا 
ا تاقث وات زعم أنك لانعود مم تعود . قال : دعنى اعامك 
كلات بنفعك الله بها . قلت : ما هن ؟ قال : إذا أوبت إلى فراشك 
فاقرأً آبة الکرسی : ( الهلا لما لاهو الوم ) حتی مختم 
الات فانك لن زال لبك من الله حافظ . ولا بقريك شبطان حتی 
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تصبح ؛ خلت سیلہ ۰ فأصبحت فقال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت : يارسول الله ! زعم أنه 
یعامنی كلات ينفعنى الله مها لت سيله . قال : ما هي ؟ قلت : قال 
لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آیة الکرسی من أوما حتى مختم 
الآبة : ( لاه الوم ) وقال لي : « لن بزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وکلوا أحرص شي 
على ا بر . فقال الى صلی الله عليه وسل : « ما إنه قد صدقك 
وهو كذوات ٠‏ تع من مخاطب منذ ثلاث لال تا آبا هربرة ؟» قلت : 
لا . قال :«ذاك شطان » . 


ومع هدا وقد جرب احربون الذِن لا محصون كثرة ا لما من 
التأثير في دفع الشياطين وابطال أحوالهم مالا بنضط من كثرنه وقونه. 
فان لها تأثيراً عظیا فى دفع الشيطان عن نفس الانسان وعن الصروع 
ف ان :مل اهسل الظر اتی اهل ازج 
والطرب ۰ وأرباب الماع المكاء والتصدية . إذا قرئت علیہسم بصدق 
دفعت الشیاطین . وبطلت الأمور التى یلہا الشطان » وبطل ما عند 
إخوان الشباطین من مكاشفة شبطانبة وتصرف شطایی . إذ كانت 
الشياطين بوحون إلى أوليائهم امور بظنها امبال من کرامات أولیاء الله 
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الاقین . واها هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم الغضوب 
علیہم والضالین . 


والصائل العتدى اتشحق دفعه سواء كان مساماً ا وکافرا وقد 
قال البى صلى الله عليه وسام : « من قتل دون ماله فهو شهيد . 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون دینه فهو شهيد » . فإذا 
كان المظلوم له أن يدفم عن مال الظلوم ولو بقتل الصائل العادى 
فكيف لا بدفع عن عقله وبدنه وحرمته ؟ ! فان الشيطان يفسد عقله 
ویعاقبه فى بدنه . وقد يفعل معه فاحشة إنسي بإنسي . وان ۸ يندفع 


إلا بالقتل حاز قتله 


وأما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين. 
وهذا فرض على الکفابة مع القدرة . فني الصحيحين عن الى صل الله 
عليه وس أنه قال : « لس أخو للسغ لا سلمه ولا يظلمه » ٠‏ فان 
كان عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام به 
غيره ) مجب وان كان قادراً ٠‏ وقد تعين عليه ولابشغله ما هو أوجب 


وأما قول السائل : هل هذا متسروع ؟ فهذا من أفضل الأعمال. 
وهو من أعمال الأنساء والصالحین ؛ فإنه ما زال الأنياء والصالحون 
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پدفعون الشياطين عن نی آدم عا ام الله به ورسوله . کاکان ااسییم 
يفعل ذلك ۰ وکا کان نينا صلی الله عليه وسل بفسل ذلك . فقد روى 
أحمد فى مسندہ وأبو داود فى سنه من حديث مطر بن عبد الرحمن 
الأعنق قال : حدثتى أم آبان بنت الوازع بن زارع بن عامر المدي ؛ 
عن أسها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسل . 
فانطلق معه بان له مجنون ‏ أو ابن أخت له قال جدي : فلا 
قدمنا على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قلت : إن معي ابنايي -- أو 
ابن أخت لي نون . أَتينك به ندمو الله له . قال : « اتتى به » 
قال : فانطلقت به إليه وهو فى الركاب . فأطلقت عنے والقت ءاه 
ثياب السفر وألسته وبين حسنین . وأخذت بيده حتى ابیت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « أدنه منی. اجسل ظهره ما 
بلنى » قال : عجامع توبه من أعلاء وأسفله . عل يضرب ظہرہ حتی 
رأبت بياض إبطيه . ويقول : « اخرج عدو اللہ !اخرج عدو الله ! » 
فأقبل بنظر نظر الصحيح لیس بنظرہ الأول .ثم أقعده رسول الله صلی 
اله عليه وسلم بين بدیہ . فدعا له اء سح وجبه ودعا له ۰ فلم يكن 
فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم بفضل عليه . 


وقال أحمد فى السند : ثنا عبد الله بن كير + عن عثمان بن حكيم 
نا عبد الرحمن بن عبد العزيز ؛ عن يعلى بن حرة قال : لقد رأيت من 


۷ 


 ٌَ ۰۷۶‏ ×× او ري 
اصابه ویو سو ب مت 
« ناولینیه » . فرفعته إليه عله بينه وبين واسطة الرحل .تم فغر «فاه» 
فنفت فيه ثلاثاً > وقال : « بسم الله آنا عبد الله اخساً عدو له » م 
ناولا إياه ۰ فقال : القنا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرینا ما فعل . 
قال : فذهنا ورجننا فوجدناها فی ذلك المكان معا شاه ثلاث . فقال : 
ما فعل صبيك ؟ فقالت : والني بمشك بالق ما حسسنا منه شيئاً حى 
الساعة فاجترر هذه الم . قال : ازل خذ مها واحدة ورد البقية . 


ثنا وكيع قال : ثنا الأعمش ؛ عن المهال بن عمرو ؛ عن يعلى بن 
مرة + عن أبيه قال وكيع : مرة يعنى الثقني ؛ ول بقل : مرة عن أيه : 
أن امرأة حاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم معها صى لما به لم ۰ 
فقال الى ى صلی اللہ عليه وسلم : « اخرج عدو الله آنا رسول الله » 
قال : فير . قال : فأهدت اله کشین وشثاً من أقط وشیثاً من من 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ الاقط مسفن 
وخد أحد الكشين ورد علہا الآخر » . 
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شا عبد الرزاق أخبرنا معمر ؛ عن عطاء بن السائب ؛ عن عد الله 
أن حفص . عن يعلى بن عرة الثقفي قال : ثلائة أشاء راتہن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث . وفيه قال : ثم سرنا ررنا 
٠ e‏ لما به جنة ٤‏ یھ ۶ض" 
سفرنا عررنا ذلك الماء فأتته المرأة مجزر ولین . فأمرها أن ترد الزر 
وأ أحابه فصربوا من اللبن . فسأها عن الصى فقالت : والني 
سان بالق ما رآینا منه ریا بعدل . ولو قدر أنه لم ینقل ذلك لکون 
مثله لم يقع عند الأنبياء ؛ لکون الشياطين لم تكن تقدر [ آن]() تفعل 
ذلك عند الأنباء و فعلت ذلك کنا فو اج کا الله ورسوله من لصر 
المظلوم والتتفیس عن المكروب ونفع السلم عا يتناول ذلك 

وقد ثبت فی الصحيحين حديث الذہن رقوا بالفامحة ۰ وقال النى 
صلی الله عليه وسلم : « وما أدراك أنها رقیة ». وأذن هم في أخذ 
ا مل على شفاء اللديغ بالرقية . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
للشيطان الذي أراد قطع صلانہ : « أعوذ باه منك . ألعنك بلعنة الله 
التامة ثلاث مرات » . وهذا كدفع ظالي الإنس من الكفار والفجار 
فان النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وان کانوا لم بروا الترك وم 
0 برمون القسى الفارسية و محوها مامتا اج له فى فتال . فقد 
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ےر رج ی عن أن آنه 
ستقانلیم ۰ ومعلوم أن قتالهم الافع | ِا هو القی الفارسية ۰ ولو تلو 
بالقسى العربية التى تشه قوس القطن ل تفن شيئاً ٠‏ بل استطالوا على 
السلمین بقوة رمییم . فلا بد من قتالهم عا يقهرمم . 


وقد قال بعض السلمین لعمر بن الخطاب : إن العدو إذا راینام 
قد لسوا الجر وجدنا في قلوینا روعة ٠‏ فقال : وأنتم فالسوا کا 
لسوا . وقد أمى النى صلی الله عليه وسلم أصحابه فى مرة القضية بالرمل 
والاضطباع ؛ ليرى المشركين قونهم . وان ۸ يكن هذا مشمروعا قبل 
هذا . ففعل لأجل امباد ما لم يكن مشروعا بدون ذلك . 


ومد قد حتاج في إبراء الصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب . 
فیضرب ضربا كثيراً جداً . والضرب انا بقع على ا لی ولا محس به 
الصروع ۰ حی سق المصروع و حبر أنه ۱ حس می من ذلك . ولا 
یؤثر فى بدنه . ویکون قد ضرب بعصا قوية على رجله حو ثلاعائة 
أو آربمائة ضربة أو آکثر أوأقل. محیث لو كان على الانسی لقتله . وف 
هو على ا لی والجى بصیح وبصرخ ۰ ومحدث الحاضرين بأمور متعددة 
کا قد فعلا حن هذا وجربناه رات كثيرة يطول وصفها محضرة 
خلق كثيرين . 


وأما الاستعانة علیہم ما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا بشرع ۰ 
لا سما إن كان فيه شرك ؛ فان ذلك حرم . وعامة ما بقوله أهل العزائم 
فبه شرك ٠‏ وقد يقرأون مع ذلك شنا من القرآن وبظبرونه. ویکتمون 
ما يقولونه من الشرك ٠‏ وني الاستشفاء با شرعه الله ورسوله ما بشني 
عن الشرك وأهله . 


والسامون وإن تنازعوا فى جواز التداوي بالحرمات كاليتة وا زیر 
فلا يتنازعون فى أن الكفر والسرك لا يجوز التداوي به حال ؛ لأن 
ذلك محرم في كل حال » ولیس هذا کالتکلم به عند الآكراه ؛ فان 
ذلك إنما يجوز إذا كان قله مطمتاً بالإعان . والتكلم به إا یر إذا 
كان بقلب صاحبه . ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإعان لم يؤر . 
والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بلعزاتم لم یساعدہ . وأيضا 
فان المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضسرورة إلى إإراء الصاب 
به وجهین : 


أحدها : أنه ود لا ار 8 ھا ؤار من یعالج العزاتم فلا يؤير 


للم كرا : 


والثاق:: آن ق الق ما بنی عن الاطل . 
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والناى فى هذا الاب ثلالة أصناف : قوم یکذبون بدخول الى 
فى الانس . وقوم بدفعون ذلك بالعزام 701ص2 لاه وك وق 
الوجود وهؤلاء بعصون بل يكفرون العبود . والامة الوسط تصدق 
الق الرجود وتومن لان الواحد للسود . وبصادنه ودعاشه وذکره 
وآحماہ وکلامه . فتدفع شباطین الانس وان 


وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه 
التصديق لهم فى ,كل ما خبرون به والتعظيم امسئول فهو حرام : كا ثبت 
ا وا کا ایکا ان اكباو قال « کار 


۶ 


7 0 » ۰ 01 27 5 عن عميك الله ؛ عن ته 0 عن 


۸ و ۳ : 5م من ۳1 عراف فا عن یه ۹ 11 صلاة 
اران يها . 


وأما إن كان سأل السئول لیمتحن حالہ ومختبر باطن امہ وعنده 
ما عيز به صدقه م نکذبہ فهذا حار کا ثبت فى الصحيحين : « أن 
الى صلی الله عليه وسلم سأل ابن صاد فقال : ما باتك ؟ فقال : 
ا مادق و وال فاتی ل فاضل لاو 
قال : فإتى قد خأت لك خلا . قال : الدخ الاخ ؛ قال : أخساً فلن 
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تعدو قدرك قافا انت من إعوان الكبان » . 


وكذلك إذا كان بسمع ما بقولونه وتخبرون به عن‌ الجن ۰ کا يسع 
السلمون ما يقول الکفار والفجار لعرفوا ما عندم فيعتبروا به ۰ وکا 
بسمع خبر الفاسق ويتبين ویتثت فلا 0 بصدقه ولا کذیه الا بدنة 
کیا قال تعالی : ( نمتب ) ٠‏ وقد ثت فى حم 
البخاري عن أبى هربرة : أن أهل و يقرأون التوراة ويفسرونها 
العربية . فقال النى صلی الله عليه وسلم : « إذا حدنک أهل الکتاب 
فلا تصدقوم ولا تكذيوم ۰ فاما أن حدثوم محق فتكذبوه . واما أن 
محدثوم باطل فتصدقوه ٠‏ ( وفولراءمنیزی زاون کم 
رها هک وييد وت لمشي ) ٠‏ فقد جاز لامسلمین ساع ما 
پقولونه ول بصدفوه وم يكذبوه . 


وقد روی عن أى موسی الاشمری أنه اکا علسه خبر مر وکان 
هناك اعرأة ھا قرين من الجن ۰ فسأله عنه فآخرہ أنه ترك تمر يسم 
إبل الصدقة . وقي خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم شخص إلى 
الدینة فأخبر أنهم انتصروا على عدوم ٠‏ وشاع ا مر فسأل مر عن 
ذلك فذكر له . فقال : هذا آو الميثم بريد السلمین من الن ! 
وسيأتى بريد الانس بعد ذلك ! اء بعد ذلك بعدة یام : 


1۳ 


سل 
و جوز أن يكتب للمصاب وغبره من الرضی شيا من کناب الله 
وذکره بللداد الباح ویفسل وبستی .كا نص على ذلك أحمد وغیره. 
قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أنى ثنا بعلی بن عبيد ؛ تا سفيان ؛ 
عن محمد بن آی ليلى . عن الحم ؛ عن سعيد بن جير + عن ابن 
عماس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فلكتب : سم الله لا إلہ إلا 
الله ا لیم الکرم . سبحان الله رب العرش العظيم . المد لله رب 
رت رک تایه اوشها.) 
١‏ کا کک كيولا سان رمق کش للم 
ون <٠.)‏ قل اہی : نا أسود بن عاح بإسناده ععناه. وقال : 
يكتب فى إناء نظيف فبستی . قال أبى : وزاد فيه وكيع فتسق 
وينضح 90 9>“ الك رات ا کت ار 

حام أو شیء نظيف . ۱ 


وقال أو عمرو مد بن أحمد بن حمدان ا بری : آنا الحسن بن 


1٤ 


ان بن شقبق ؛ شا عد الله بن البارك + عن سفيان ؛ عن ابن 
الى ليل : عن الح ؛ عن سعيد بن جير ؛ عن ابن عباس قال : إذا 
عسر على الراة ولادها فلیکتب : بسم الله لا له إلا الله العلي العظيم 
لا إله إلا الله ا لیم الکرم ؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم ؛ 


ود لله رب العالين ٠‏ ( ا یوار اض ) 
( کرت ماودو ليلل ا هه لا الوم 
لْعْسِعُونَ ) . ۲ قال على : بکتب فی كاغدة 


علق ال قفا لر اه قال غل #توقف ر فل نر شيا أب 
منه » فإذا وضعت له سريعاً ثم حل نی خرفة آو محرقه . آخر 
کلام شم شيخ الإسلام ابن تىمىة تحت قدس الله روحے ونور ضر نحه . 


16 


و فا شع ابر سمرم رز خم الا 
سل 
فی الا كتفاء الرسالة . والاستفناء بالنى صلى الله عليه وسل عن 
انباع ما سواہ انباعا عاماً ۰ وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال 


سے ہے ےو کر سے 


تعا ی : ( نَا أوحفکاليك کا سال وح والی متیر ). 


مہ لے 


227 ہے مره سوم 
2 


إلى قوله : ( لاو للایں‌ع الہ حَجَةبِعَدَارْسْلٍ ) . 

فدلت هذه الآبة على أنه لا حجة لهم من الرسل عال ا قد 
يكون لمم حجة قبل الرسل . 

ف « الأول » ببطل قول من أحوج ا حلق إلى غير الرسل حاجة 
عامة كالأعة . 

و « ای » ببطل قول من أقام الحجة علیہم قبل الرسل من 
المتفلسةة والمتكلمة . 


٦ 


وقال تعالى : رز بای رت امنواآطیه واه رورا ل ریک 
0م 5 
7 بطاعة أولي الأعس من العاماء والأمراء إذا لم يتنازعوا ٠‏ وه 
بقتضی أن انفاقہم حجة . وأمرم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول 
فابطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلی فاضل . 


وقال تعالی : ( نالاس امه ده معت له لس معش رو ندري 
ی فان أنه بالکتاب 
حك بين آهل الأرض فيا اختلفوا فيه . 


وقال تعالى : ( "مخت فیه ینگی,نعکنه لاله ) ٠‏ وقال 
ل ( کت ار کی و رت 
نز ریو ووکریللمومنیت ‏ * اتیعواماآز لیک ینرک ولا تیعون دونو 
ليه ) . ففرض انباع ا من الكتاب والحكمة . وحظر اتباع 
أحد من دونه . وقال تعالى : ( وَلَرَيَكْنِهِ مَْتَلَرَْنَاءَكِكَالْحكتَب 
لی مھ ٠)‏ یوج وقال 
تدان در کان الا ال 2 سل يسک فصو عم اق ) 
الآيات . قال تعالى : ين حك رٹ ( 
وقال تعالى : ( کال ےتا ) الایات . وقال 
تعالى  :‏ ( ۳13 دوج سا حرا ) الان فدلت هيد 


۷ 


لأاك غل أن من آناء الرسول غالفه فقد وجب علیه العذاب . وان 
رام ٍبام ولا قباس . وأنه لا عدت آحد حتی یاه الرسول وان اند 
إمام او قياس 


55 مر 2 21 مر 54 مھ 

وقال تعایی: ( ومن بطع الله والرسول ما کیک مع لت مھ 8۶ 
مر م تم رہ عور سے سا و ے ہے ور ور 
وَالْصدِيفَينَ والسَّهدَاء راصح ) ٠‏ ( وم يطعا اللهَوَرسُولَہ اچ ھا سا ES‏ 5 


جسيپ 


تجری ین کل ا الا کے یے ل ٤‏ 00+0۳00" ¥ 
وم عص الله وَرَسُولَهُ ) الآية . ونه د كز سات عيذ 
النی فى غير موضع . فبين أن طاعة الله ورسوله موجسة للسعادة » 
وأن معصية الله موجة للشقاوة . وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله 
لا محتاج إلى طاعة إمام أو فياس ٠‏ ومع معصية الله ورسوله لا ينفح 
طاعة إمام أو قياس . 


ودليل هذا الأصل كثير فى الکتاب والسنة ٠‏ وهو أصل الإسلام 
« شهادة ان لا إله إلا اه وشپادة آن غتا رسول اھ وهو متفق علبه 
بين الذين آوتوا العم والإعان قولا واعتقاداً ؛ وإن خالفه بعضهم عملا 
ولا . فليس عالم من السامین بشك فى أن الواجب على الخلق 
طاعة اللہ ورسوله . وأن ما سواہ إنما مجب طاعته حنث أوجها 
ا 


۸ 


وفی الحققة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله ؛ لکن لا سیل 
إلى العم عأموره وبره كله إلا من جبة الرسل ۰ والبلغ عنه اما مبلغ 
ارت وكلاته فتجب طاعته وتصديقه ف جميع ما ۳ 0 نا 
ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال ٠‏ كالأمراء الذين يجب 
طاعتہم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا ععصية الله . والعاماء الذذين ۶ 
طاعتہم على الستفتی والأمور فیا أوجبوه عليه مبلغين عن اللہ ۰ أو 
مجتہدین اجتہاداً يجب طاعتهم فيه على القلد ٠‏ وبدخل فى ذلك مشایج 
ان ووو یه الا ت آمر بطاعتہم ٠‏ كتباع أئمة الصلاة فيا 
واتباع أئمة الحم فیه . وانباع أمراء الغزو فيه ۰ واتباع ا لحکام في أحکامہم 
واتباع اللشایخ المهتدين فی عدہہم ومحو ذلك . 


والقصود مهذا الأصل أن من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً 
اعتقاداً أو الا فقد ضل فى ذلك .كأيّة الضلال الرافضة الإمامية ٠‏ 
حدث جعلوا في کل وقت إماماً معصوماً جب طاعته ۰ فانه لا معصوم 
بعد الرسول ولا جب طاعة أحد بعده فى كل شىء ۰ والذين نوم 
من أهل البت منم من كان خليفة راشداً مجب طاعته كطاعة الخلفاء 
قله ۰ وهو علي . ومیم أغة فى العم والدن يجب لهم ما جب 5 رام 
من اعة الم والدين » كملى بن الحسين ؛ وأبي جعفر الباقر : وجعفر 
ابن مد الصادق . ومنهم دون ذلك . 


1۹ 


وكذلك من دعا لانباع شيخ من مشابخ الدن فى کل طربق من 
عبر تف ولا أستئناء 3 وأفرده عن نظرائه ٠‏ كالشيخ عدی 0 


والشيخ أحمد ؛ والشيخ عرد القادر ۱ والشیخ حصوة ؛ و حوع ۱ 


وكذلك من دعا إلى انباع إمام من أكة الل فخ کل ما قاله وأس 
به وهی عنه مطلقاً كالأئمة الأربعة . 


وكذلك من أ بطاعة الاوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل 
ما يأمرون ویهون عنه من غير مخصيص ولا استثناء . لکن هؤلاء 
لا بدعون العصمة لتبوعمم الاغالية أتباع الشايخ . كالشيخ عد 
وسعد المديي بن حمويه ومحوها ؛ فام يدعون فہم جوا ما تدعيه 
الغالية فى أَعة بي هاشم من العصمة . ثم من الترجيح على النبوة. ثم 
من دعوى الإلهية . 


وأما كتين من اناع أعة الم ومشايخ الدبن فحالهم وهوام بضاهي 
حال من يوجب انباع متبوعه . لکنه لا 0 ك مان انلاح لا ي8 
لان فتاه الك اعادو تر الصا اهل ارات وعولاه 
أصلح من بری وجوب ذلك ويعتقده . وكذلك أنباع اللوكك والرؤساء 
م کا خبر الله عہم قولہ : ( انا اطحتاساد اوک فصو الیل (« 
م مطيعون حالا وتلا وانقیادا وا اکژم من عير عقيدة دينية . وم 


۷۰ 


من بقرن بذلك عقيدة دينية . ولکن طاعة الرسول نما عکن مع السا 
با حاء به والقدرة على العمل به . فإذا ضف الم والقدرة صار الوقت 
وقت فترة في ذلك الأ . فكان وقت دعوة ونوة فى غيره . فتدر 
هذا الأصل فانه نافع جدا . والله ام ۱ 


وكذا من نصب القاس أو العقل أو الذوق مطلقا من اهل الفلسفة 
والکلام والتصوف ۰ أو قدمه بين بدي الرسول من امل الكلام 
والرأي والفلسفة والتصوف ؛ فانه عنزلة من نصب شخصاً . فالانساع 
الطلق دار مع الرسول وجودا وعدما . 


صل 


أول الدع ظهورا فى الاسلام وأظبرها ذما فى السنة والآثار : بدعة 
الحرورية الارقة ؛ فان أولہم قال للنى صلى الله عليه وسل فى وجبه : 
اعدل یامد ! فإنك لم تعدل ۰ وأ لی صلى الله عليه وسل بقتليم 
وقتالهم . وقانلیم أصحاب الى صلی الله عليه وس مع أمير الؤمنین 


والأحادث عن الى صلل الله عليه 2م مستقيخضة بوصم ودم 


۷۸۱ 


الاس م ٠‏ قال أحمد بن حنل : صم الحديث في ا وارج من 
مشرة أوجه . قال النى صلى الله عليه وسل : « بحقر أحدم صلانہ مع 
صلاتهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم ٠‏ بق رأون القرآن لا يجاوز 
حناجرم ۰ عرقون من الاسلام کا عرق السیم من الرمية ہ أب لقتموم 
فاقتلوم ؛ فان فى قتلهم أجرا عند الله 7 فتلہم يوم القامة » . 


ولمم خاصتان مشپورتان فارقوا بها حماعة للسامین و تیم : 


آحدها : خروجیم عن السنة ۰ وجعلہم مالیس بسیثة سشة ‏ أو 
ما لیس محسنة حسنة . وهذا هو الذي آظروه فى وجه الى صلى الله 

عليه وسل حيث قال له ذو الخويصرة التسمی : اعدل فإنك | تعدل ‏ 

حتی قال له التى صلی الله عليه ,ھ2 ويلك ! ومن يعدل اذا 
م أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » . فقوله : فإنك لم تعدل 
جعل منه لفعل النی صلی اللہ عليه وسلم سفہا وترك عدل ٠‏ وقوله : 
« اعدل » أعى له جا اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلح . وهذا 
لوصف تشترك فيه البدع احالفة للسنة . فقائلها لا بد أن يشت ما نفته 
السنة وين ما آئنته السنة ۰ ومحسن ما قبحته السنة أو بقح ما حسنت 
السنة . وإلا لم يكن بدعة . وهذا القدر قد بقع من بعض آهل العم 
خطأ فى بعض السائل ؛ لکن أهل البدع محالفون السنة الظاهرة 
الاو 


۷۲ 


والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن مجور وبضل في سننه 
ول یوجوا طاعته ومتابعته ۰ و[غا صدقوء فيا بلفه من القرآن دون 
ما شرعه من السنة التى مخالف -- بزعمهم ‏ ظاهر القرآن . 


وغالب أهل البدع غير ا حوارج بتابعرنهم فى ا حقیقة على هذا ؛ 
فاهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم ما اتبعوه . کا مکی 
عن مرو بن عبد فى حديث الصادق الصدوق . وإكا يدفعون [ عن ] 
نفوسهم ا حجة : إما برد النقل ؛ وإما بتأويل اقول . فيطعنون تارة في الإسناد 
وتارة فی التن . والا فہم لیسوا متبعین ولا مو کین محقيقة السنة التى حاء مها 
الرسول . بل ولا محقیقة القرآن : 


الفرق الثانى فى ا وارج وأهل اللدع : آہم يكفرون بالذنوب 
والسيئات . وبترتب على تكفيرم بالذنوب استحلال دماء السامین وأموالهم 
وأن دار الإسلام دار حرب ودارم هي دار الإيمان . وكذلك بقول 
حور الرافضة ؛ وحمهور العتزلة ؛ وا ہمیة ؛ وطائفة من غلاة المننسة 
إلى أهل الحديث والفقه ومنکلمہم . ۱ 


فہذا أصل اللدع التى ثبت بنص سنة رسول اللہ صلى الله عليه 
السثة کفرا . 


۷۳ 


فينفي لاسل أن بحذر من هذين الأصلين الخبيئين ۰ وما يتولد 
عا من بغض السامین وذمهم ولعهم واستحلال دمامهم وأمواههم ه: 

وهذان الأصلان ها خلاف السنة والماعة . ههن خالف السنة فیا 
أت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة ٠‏ ومن کفر السامین 
ا رآه ذناً سواء كان دیناً أو لم يكن دينا وعاملہم معاملة الکفار فهو 
مفارق للجاعة . وعامة البدع والأهواء إا تنشأ من هذين الأصلين . 
أما الأول فشه التأويل الفاسد أو القباس الفاسد : اما حديث بلفه 
من الرسول لا يكون صحيحا ٠‏ أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ول 
كن “ذلك القائل مصبا ۰ آو ناویل ناو من اية من كات الله أو 
حدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحیح أو ضعيف ٠‏ أو 
أثر مقبول أو مردود ولم يكن التأويل صحيحاً ٠‏ وإما قياس فاسد 


أو رأي 7 اعتقده صوايا و هو خطاً ۰ 
فالقباس والرأي والذوق هو عامة خطأ التکلمة والتصوفة وطائفة 
من ااتفقہة . 


بارتل التصوص الصححة آو الضعفة عامة خطاً طوائف الکلمة 
وا حدئة والقلدة والتصوفة والمتفقهة . 


۷ 


وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سنی فبو مذهب ا وارج . 
والتكفير اعتقاد سنى مذهب الرافضة والعتزلة وكثير من غيرم . 


وأما التكفير باعتقاد بدعی فقد بنته فى غير هذا الوضع . ودون 
التكفير قد بقع من البغض والنم والعقوبة - وهو العدوان أو من 
ترك الحسة والدعاء والاحسان وهو التفريط عض هذه التأويلات 
ما لا بسوغ . وجماع ذلك ظل فى حق اللہ نعالى أو فى حق الوق . 
کیا بنته فى غير هذا الوضم . ولهذا قال أحمد بن نبل لبعض أصحابه : 
أكثر ما خط الناس من جبة التأويل والقباس . 


۷۵ 


وفال شيع انر سمرم 


السلام بن تیمیة -_ قدس الله روحه ‏ : 


ا تھرو ول مو خریر اشنا وكات 
أعمالنا . من یہد اللہ فلا مضل له > ومن بضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن ان الا یسر تقر اف نت لیف أن عدا عه سر 
أرسله بالهدى ودين الق لیظہرہ على الدن كله وك لله شبيداً . 
صل الله عليه وعلى له وھ وس تلا کیا : 


» أصل ماع 4 


فى الاعتصام بكتاب اللہ ووجوب انباعه ویان الاهتداء به 
فى كل ما محتاج إليه النساس من ديهم ٠‏ وأن النجاة والسعادة 
فى اتباعه والشقاء فى مخالفته . وما دل عليه من اتباع السنة واججماعة . 


5 و 2 لزع راد اح مرو یوار ہت ےپ کے وی 
قال اللہ تعالى :( قال اهیطامهاجمیعا بعضكم لبعض عدو فما بتکم می 
ہے د هرس ر ہے ر > سح 22 8 2 ای هر ام کم 
هدی فمن اتبع هدای فلا يض ل ولااشقى * ومن آغرضعن زحكرى فان له,معدة 


ور ور چم سس سر کر ہہ 2 ال 


کس سم ور مم بے سے کھہے E TA‏ : ٍ 
نها و“ نخشرهءيوم القيمة اعم % قال رب لم تی‌اعمی‌وقدهت بصيرا * 


2 
صر سر مم 


۷۹ 


ا سے اب ہر یہہ رہ ےک یر و EE‏ 
کت انك انتما وديك منتى ٠)‏ قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ 


القرآن وعمل عا فيه أن لا بضل فى الانيا ولا بشتی فى الآخرة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية . 


: ہس ال ع لقف ود ماود ساي میں ایض وق 2122 
وفى السورة الاخری : ( فمن تيع هداى فلاخوف عم ولاهم عزون * 


ایک اضعب تاره نباي ٠)‏ وقل 
تعالی : ( ال * کش زاین صدرة حه لدد 
ور لیت ٭ اعمال ليم کرویوین مونو اويا 
7 وقال تعالى :( وَمَذَاكبُ 


کر سم رګ 44 A2‏ 2 رہ و کے مر رسمه ےر بہ 
أنزلنته مبارك فاتیعوه واتقوا لعلکم تر مون ٭ آن‌تقولوا نما ان 


ے۔ میم مرو مر ام تم کے A‏ کر کم ار مر 
طَیمتن من تا وان کاعن راسم الات * اوتفولوا وتا آنزلعلنا 


3 


2 
سے سر و رخا سساح وک 7 


وس ے و صوص اس جوا ہے رسم سے سے هم سے سے 
۱ لكب لکا أهدئ مهم فد جاه حك م هن ريڪ م وه دى و رمه فمن 1ئ 


سے 


ے صا س ر م یر موس محر e‏ مس سر رم سم ر۴2 یم 2 
بَكَاينت اس وَصَدَفَ نہاسنجری الین رص د فون عن ءايتذنا سوء العذاب ہما 


ے‫ 


0 
۱ 
شم 


رت ير مه سے ترس 
0098۳02 


وقال تال : ( يبَقءَادمإِما 
پچ سح سس مرح گر ی و سے ا ماس سم 


مک سم ا سس و < LE‏ مکی رکه ےہاوہ 

یتیک رسل نکم یمص ون علتکرءایی‌فمن ی واصلح فلاخوف عم ولاهم رون * 
ر ص ہے مر سم ع مر وو ہے ہے کی م اس عط و ا 7 

والزبت کو ایشا واس ت رواعنها آزلیك آمَحبالتارهم فِيَاخَالِدُونَ ‏ ). 


ےط 


۷ 


کے رد سا 8 5 8 
َي كديا بناوقلتاما نز نیون نتم لاف عا كير ( ء 


سر وہہ 0 ص ت 2م 2ھ 


وقال تعالى ا ون کنر نی دش 
کر ہے سے سم ورد ریسم عم ور سلون مه ۳ 7 رم 
۱ اال ټک رسل رل ینک یت یب رکه ودروت 
سے کر ےر 000000 مه ر هر ص میم 
EOE‏ 2 تی 1 
وقال تعالى : ( ماه کے روا یره الِلدٍ ) 
إلى فوله : ( رح دون ف ات عمط تلهم مخ رو اد 
رید تست مار ٠‏ بد 
قوله :) انا مو تحت ی وم 
صد 2 AES‏ کر ص > 
باللا[ تن * E‏ 
جََيرَيْكَيَالعَٹی والابگر * إذَأ 
سُلطن أت TT‏ لاڪ ما 


اَی ابص ( 


وي 


E 4 2‏ ا > 
زر دلوت ف ایت الله بغر 


۱ 


وفى قوله : ( مدلوت فءايست اموبحترسلطنأَتَهُم ) بان أنه 
لا جوز أن بمارض کناب اھ بن کناب اش لا بفعل آحد ولا 
امه . لا دولة ولا سباسة . فانه حال الذین مجاداون فی آ بات الله بغبر 


۷۸ 


سلطان آتام ؛ ولکن يجوز أن يكون فى 0 الله اسخ ومنسوخ ۰ 
فعارض منسوخه بناسخه . کا قال تعالی : ماتنسخ من ما آزئنیها 
تب رها آزینیها ) . 0 قال تعالى : هم 
عن تن ال کا َال لہ ہے اتوكاد ريز قب . 


ونظاره متعددة . 


کم نے کر رم ا وی 


وقال تعا لی ES J‏ دا فبعٿ|ا فال مسري ومنذرین 


\ 


ل مم مد۴ او کے 


وم الیل 2 کس لاش اَمَف 1 220 


ےھ مر ور 


ی موم سے ای کی و مس مر 2ر ر ۰- 
آوئوه من بعد ماجاء نهر انيت بش اسیو يوقا منوا لما اختلفوآفه من 


ألْحَقَّ باذنه واه بهدی سیا إل رسفم ۰ 
وال ا رڪ ب آنز نلک لنرج آلناس‌منَالظلمت ال لو 
0020 ا 


وقال تعالى : (ہولزی یل عیب دوہ مینکب لج کنا الک لاور ) 
وقال تعالی : ( قد جا کم رت الو ورو ڪب میت * بهری 
بوا اَتَبع رضواکه ٢‏ 01 و E‏ 
آلتُور بِإِدْنِدوَيْهَدِيِهِمْ ال صرّط مُشتقیو ) وقال تعالى : 
( ااا دن ءامو إن تْطِيعواً بر راکتبا ہیی 
و وق" گنی ا ت وت شش یک ری 


لك ی تیم باه 


ما 


ا 


۳ 
مس سا ملا ار فوصت ۶ 


مد هدیا ل مسقم * ییا رن ام توا اللہ حى تماد ولا موس وام 
مود * وَاَعْتَصِموا بلا نان 6 فا الاعتصام حبل الله وهو 

كتابه . کیا قال اى صلى الله عليه وسل : « إن هذا القران حل 
مدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . فتمسكوا به فانک لن تضاوا 
یہ ا حدیث الآخر : « وهو حبل الله التین » .تم 
قال تعالی : ( ارفا را ہروا مت انوع کک اد کم اعداء کا تین مويك 


تل ون ) الا بات . 


می و 


وقال 7 7 ا اا ا ا 
بلك کہیداعلق هلولا e‏ وة وش 
لین ) . وقال تعالى : ( مت 
بن ید یه تفص بل کل تن وهی وره لوو نون ٠‏ وقال تعالى : 
( الم ٭ 07ھ272 هت فد ) ۰ وقال : ( i‏ 
وهی وموعظه زور وقال : ( إِكألَيِسَأآتَعَوَاإدَامَتَهُمْ 


ص ہہ سم سو >> و مرج ور روح مود کک 
طتيف من الشیطن تد روا دهم ِرود * خرف يدوم الي كر 


مروت * وَإِدَال تأتهم بیقر الولو اج ها قل انما نیع ماو کمن رف 


ے کر ےصح سو رو ر سس رکد و< و م 


هذابصار من ريڪ وَهُدَى ور ةلقو منود ) 


7 رو ہدس ہے ہس کاو می ہے و رفظ دود ا 
وقال تعالى : ( ےت ہت لامزید 


ام ےس مر هر 4 


ات لحار ) . وقال فال : ( ولذامآنزات‌سوره ف ون من قول 


4 کے 2 ہے یر ا وو رک رھ و ع 


ر زادنه هذوء ااانا ار 5 ےءامنوافزاد تم یمتا وهم شروت 2 وأما 
11 سس وت ۲ی پت کا ا ا کے 

ی لو پھر مر فزاد تہم رجا ال ر جس ھم ومانواوهم کلفروب) 
وقال تعالى : ( پت ابو کنماویهری بو کیٹا ) وقال تعالى : 


2 ۳۹ عاد ہے و کک هر ےہ ور بح 
( قد جع کم مرت ألو نوروختب مین * بهریبه الم 


مر 0 > کک عورم 


ئا ك 01 
7 


رم 2 ا ا ے ے سے E‏ ص رت ET‏ وو رم سے 
و أ تور الزی رل ممه ریک لفرت 4 


4 


وقال تعا ی : ( وکد لكأو ستاك ریعامنآمرناماخت ری مَاالعتب ولا الاين 

7 دوا دیرو ناون واوا ونك لدی وت * رل 
یلزید علوت رما ای الا 20 ا ٠‏ وقال تعالى : 
رتهب اکب نالتا ) › وةل ۳ نر ایب 
هم کب لوق ایک منوت بو ا تعالى ‏ ( وت 
تست لكب ره تم جر ٠‏ وقال تعالى : 


و 
رس“ 
۳ 


2 کو عم 7 2 2 دمع رز در 
) واتیم ماد وإ لك واصبرحق م یرک که ۳ 


۸۱ 


هفل 


قد أمرنا اللہ تعالى باتباع ما أنرل إلينا من رہنسا وہاتباع ما يأني 
0 هلكا الكتات اه فان نكال + 
( وگو مت مک ور عَم التب ولج کت بیظکربد ) 
وا حکة من ا دی ۰ قال تعالى : ( واه موه توا ) 
والأمر باتباع الكتاب والقرآ ن بوجب الأمر باتباع ا لحکمة التى بمث 
ہا الرسول + ناه وطاغتة طلقا : 


چ 5 5 رصح سے رو کے 7 وي د۔ہ۔۔۔ مہے مج 2 
وقال تعالى: ( وآڏ ڪرت مابشل فى وټ ڪڙمن ءات ال وا مکمة) 
وقال تعالی : ( مومت فيه مرولا ینیم نواعم ٤اك‏ مهم لكب 


واكم وم ) . وقال تعالى : (کماآزسآتا يڪم سوا يڪم يتوا 
سے ر صا و سے ہے سے وس2 < سے ر جح ر وس ر سے رسيي وه 
مادک ور کم نکم التب راکمه وم لمکم مالم تکووا 


روم ‌ 5 کد ص وه ص وو عام صخ وا« چرس 3 کس 

ون ) ٠‏ وقال تعا لی : ( لْعَدَمَنَاسَمْعلَالْمَوْمِنِينَ زد بعت فم رَسَولامِن 

ایهم تلو عم اه ورکیم وله آلکتب وَالْحِكْمَةَ ون اوا 
و و > 


. مت شه اا ۔ و ےم مر و گر سے ہو کے 
من‌قبل لفی‌ضلل مبین ) ٠.‏ وقال تعالى : (ہوالزی بعت ف الا مین رسولا 


۸۲ 


ہم پر 4 


مآ اس رگ اک ھت کا 5ا کان 


سے و رفاو 


مین ۴ ارم موم مالک ) . 


وقد 7 رطاعة الرسول ۴ 0 آربعفن کت . کقوله ال 


۵ص ور ره يو وس ہہ ےے د 5 
( قل اطیعوا الله وال سوک تون ال جب الگفرین ) وقوله تعالى : 


( طبع الله تو رش سرت یو یو ۱ 
رع طن ےو 2 ود 1 
ہت 7 ت0 u‏ ۳1 قوله : 


( قيشو الصاو وا زگره ارول لسم رود ) . إلى قوله 
تعالی ن ( إا لوینو ال امبف ورس ولو وله اکانامته. عار جاع لم 
هم بواحَق تیوه ) إلى قوله : .رضم عَدَاب ايم ) 

و فوله تعالی : ( نان سول ليلا باذت انه وأو انم مإذ 
لے موا هم اء وك اس وله واس تع له مالرسول لوجدوا له 
ییا * لاور لا وبورے کی کول یما رنه رتم 


ا 
e‏ 
14 


سا هم افص رت تاواد 1 94 ( 


وقوله تعالی : ( فلن گنشوه یعون یجب بک الله وی کدوک . 
22 و ا 2 مور سم ہو 


7 دوا اک ال فش دوه سیر درو وفوله 


۸۳ 


س با نیم 


تعالى : ) وَمَن بطع آله سول فاكك مََالدِينَا نعم الله عام من‌النبییتن 
لوق الب وین وحم ریک ركنا ( وقوله تعا ی : 
(ومَ بطع اللَمَوَرَسُولَه ید خ[ه + جک تج ری من تنک الاک سیک 
ال قوله : ( وم مو الله ور سول هو د دود يد خا کارا علدا 
فِيها 1 وقوله تعا ل : ( ومن یعص أل ورسوا قان اجه لین 
نا)٠‏ وقواه نسلی ( ربب مومه ترشیت لطس اه 


ي۶ 
ر مر mr‏ کس کے کے 86 کک یی ما ار کے کم 


اطع لسو 3# وت ودنہ تا فاضلونا تبي 3# 0 ءآتهم 


۳ 7 لس اک ۰ 5 ور 2 و 
ضفن م الاب 27 لعتا كوا ا( و وله تعای ودوم يعض لظالم 
يديو يفول نيدت مح سول سيلا ٭ 0" از لا کیک * 


> ےہ مرو‎ T7? 


زک رکذ جهن وکا ان للاسن ولا ( 


فہذہ اللصوص توجب انباع الرسول وإن ۸ مجد ما قاله منصوصاً 
بت رالات ان تلك الا یات توجب انباع الات وان لم 
ند ما ی الکتات منموضا عق دی غن اارسول عو الكتان: 
فعلينا أن تع الکتاب وعلینا أن تبع الرسول ۰ وانباع آحدها هو 
انباع الا خر ؛ فان الرسول بلغ ال اه الکتات: امن نظافتة 
زرل ولا لف الک اب ارشول ا E‏ ات 
الکتاب مت a‏ قال تمالی : ( ركان و E‏ دوا 


۸٤ 


والأحاديث كثيرة عن النی صلى الله عليه وسلم فى وجوب انباع 
الكتاب وفى وجوب انباع سنته صلى الله عليه وسل ٠‏ كقوله : « لا 
ألفين حدم مک على آریکته بان الأمر من آمری مم آمرت ره آو 
نہیت عنه ۰ فيقول : بننا وينكم هذا القرآن . فا وجدنا فيه من 
حلال ۲ 3 وما و جدنا فبه من حرام حرمنساہ 3 1 وإني اوت 
اه مه الك ات ال د أعظم » . هذا ا حدث 
فى السنن والمسانيد . مأثور عن الى صلى الله عليه وسلم من عدة 
جبات ۰ من حديث اي ثعلة وابى رافح واي هريرة وغبرم . 


وفى حبح مسل عنه من حديث حار أنه قال فى خطبة الوداع : 
« وقد ترکت فیک ما إن تمسكتم به لن تضاوا بعده : کناب الله 
تعالى » . وفى الصحیح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له : هل 
أوصى رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : لا ! قيل : فكيف 
کته على الاس الوصة ؟ قال : أوصى بكتاب الله . وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسل تفس القرآن ۰ کا فسرت أعداد الصلوات . 
وقدر القراءة فما ٠‏ وا ہر وا حافتة ۰ وکا فسرت فرائض الزكاة 
ونصها ۰ وکا فسرت الناسك وقدر الطواف بالبت ٠‏ والسعي ورمي 
انار وحو ذلك . 


وهذه السنة إذا نت فان السلمین كلهم متفقون على وجوب 


Ao 


اناعہا . وقد يكون من ستته ما بظن أنه خالف لظاهر القرآن وزيادة 
عليه . کالسنة المفسرة انصاب السرقة والوجة لرجم الزاني ا حصن . 
فينم اه ها ما مجب انباعه عند الصحاية 0 هم بإحسان . 
وسارٌ طوائف السامین ۰ الا من نازع فى ذلك من ال ْوارج الارقین 
الذبن قال فيم النى صلی الله عليه وسلم : « بحقر أحدم صلانہ مع 
صلاتهم . ۳ مع صیامہم . وقراءته مع قراءتہم متام ت7 
لا يجاوز حناجرم . عرقون من الاسلام کا عرق السیم من الرمية , 
اهنا لقيتموم فاقتلوم ؛ فان فى قتلهم أجراً عند الله لمن قائلهم 
وم القامة » . 


عن النى صلی اللہ عليه وسلم . قال أحمد بن حنبل : صح الحديث في 
ا وارج من عشرة اوجه . وقد روى مدل فی حبحه حدیئہم من 
0 ۷۶۷۷۹۹۹ ن ل وان سا 

وقد روی البخاری حدم من عده رت 0 وهؤلاء أولهم قال 
للنی صلى الله عليه ی ل قرم اجوز 
عليه آن بظامه فلا وجب طاعته 0 00 يوجبولن 


۸٦ 


صلی الله عليه وسلم : « ومحك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ۱۶ء . 
وال« لقد حت وخسرت إن لم أعدل نو2 ان انعت من 
هو غير عادل فأنت خائب خاسر . وقال : « آیأمنی من في الساء 
ولا تأمنوني ؟!» ۰ بقول : إذا كان الله قد ائتمننی على تبلی غ کلامه آفلا 
لاخر في على أن أؤدي الأمانة إلى اللہ ؟ قال تعالى : ( ما نی 


سار سی 


ای ) . 


وف ا ماد فالقران الوجب طاعته فى حکه وق قسمه . ویدم من 
بعدل عنه فى هذا أو هذا . م قال تعای فى حكه : ( لاور 
ونوت حق بح کو ف ماش کر تھ رتم اج دوا ن أيهم حرجا تمَافصَيْتَ 
لاسما ٠.)‏ وقال تعالى : ( آلم‌ترول لد َعْمُونَأَنَهُمْ 
ریت رلک ری و یشرت باکترا اموت وكد رت 


آن‌یکفرو بو وی رد ليطن آنبضلهم لا بییدا * ی 
مات 1 ل أله و إل الرسول ٢‏ بت اون مت ون متا رز ودا # فکیف ادا 


و سے ہے مك ہم موم یو ره فقو و و + رو جورم ام 
ونوفِيقا ٭ اژلتيك !لذبب بعلم له ماي قلوبهم فاعرض عم وَعِظهُمْ وفل 
> کچھ لي کس ہے ٦‏ کہ مم 3 ۲ ۲ 

هم وت آنشی هه قول اننا + وم ارس امن تشول له اب 


7 2-2 01 کت اموک فای مقر و۱ الله وا ی ہہ E‏ ا 


لسر ور 


اوعدو أنه توابَانمیما ) .وقال مان ( رت ارک امن باه ویالرَسُول 

ا وم جر سس 5 > لاسو اس مہ ے۔ ار رہ کہ ورد 2 سے 6 2 و 

واطعنأنم: سوك فريق منہم من بعد ذالك ما اليك بالمژمنین 6چ وإذادعواإ الله 

4 سسوم سا ادو >A‏ ۳ رد و وم ح رق رج یہ کر ود 7 

ورسوله- لکلا ریق مَنہُم مُحْرِضُونَ * ونی هملق اواو مدْعِدِينَ * 

> ۶و ہے ع مس وه رم چ کی حل و رم ع صب 

ف فلوم مرض ربوم افو ان یف الله لهم ورس بل اتید ٹر 

* |إنماکان قول و دور ینم أن یقولوام کنا ات 
چو 4و 7" ص ےی سر سس سی > 

7 ما نَ ٭ ومن بطع له ور بش ال وق فك هم 

مد سح و م ( 


الفايزون 


وقال فى قسمه للصدقات والنىء : قال فى الصدقات : ( وَمْجُمِمن 
00 ف الصدفَيِفَإنَ و ےت مان رح 23 


ہ کے و و و ا ہو رم ا 7 ئک 
سم و 7 200-711 کی 
ورس وتال الله بوت ) 


مس ی 


07 م2 ۳ 04 کی کہرکلدی ےت ۰ AT‏ 


و ٹ- متو 


ب و رات کي 1 ا شا ید ثَالَيتاب * للفقراالمھلجرین 


فالطاء حکه أو قسمه ‏ كالخوارج ‏ طاعن في 


نی یمن 


۸۸ 


كات اللہ مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مفارق جماعة 
المسلمين ۰ وكان شيطان ا وارج مقموعا لا كان السلمون مجتمعين في 
عبد الخلفاء الثلائة أبى بكر وعمر وعثان . فلا افترقت الأمة فى خلافة 
علي رضي الله عنه وجد شیطان الخوارج موصع ا مروج . خرجوا 
وكفروا عليا ومعاوية ومن والاها . فقانلہم أولى الطائفتين باق علي بن 
أبى طالب . کا ثبت فى المحيح عن انى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ترق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » . 


وهدا لما ناظرم من ناظرم کان عباس وعمر بن عبد العزيز 
وغيرها بينوا لحم بطلان قولحم بالكتاب والیزان کا بین لهم ابن 
عباس ۰ حیث أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل ا حل . وميه 
عن انباع مدبرع والإجہاز على جریہم وغنيمة أموالهم وفرارمم ۰ 
وكانت حجة الخوارج أنه لس فی كتاب اللہ إلا مؤمن أو کافر . فان 
کلوا مؤمنين ۸ : ۳ ٠‏ وإن کانوا كفار ایمت داوم وآموالم 
وذرار مم . اجام ان س بأن القرآن يدل على أن عائشة أم 
اف ور المؤمنين حرام > فمن أنكر أمومتها فقد 
خالف کتاب الله ۰ ومن استحل فرج آمه فقد خالف کناب الله . 


وموضع غلطهم ظہم أن من كان مؤمناً لم یسم قتاله حال . وهذا 
ما كل به من ضل من الع > حث ظنوا آن من قتل علا کافر ؛ 


۸۹ 


ےصح سه رر 


فان هذا خلاف القران . قال تعمالی : ( واناد لن فتكلا 


م سساح اح سا ال سا حطر 0 ور مت 


E EFAS‏ دهع عل الشتریٰ یلوا نی سی تفی ا رألله 
EE 7 2‏ ادص اس کم مات 


= 


2 


ع 


ے ور 


کے یٹ ( .فاخبر 
تقاتل التى تبغی . فانه لم بت 0 بقتال أحدما اتسداء ۰ ثم اس إذا 


۶ مر > ر 


فاءت احداها الاصلاح دا العدل ٠و‏ 0 رھ ) تما المؤمتون اجوہ فاصلحخواً 
لي 16 :+ قعل: القران غل 3 وأخوتهم مع وجود الاقتتال 


والبغي ٠‏ وأنه بأ بقتال الباغیة حيث أمر الله به . 


وكذلك عمر بن عبد العزيز لا تاظرم وأقروا بوجوب الرجوع إلى 
ما نقله الصحانة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لمم عمر أنه كذلك 
مجب [ الرجوع ] إلى ما نقلوه عنه صلی الله عليه وسل من فریضة الرجم 
ونصاب الزكاة . وأن الفرق بنها فرق بين التمائلین .فرجموا إلى ذلك . 


وكذلك ابن عباس ناظرم لا أنكروا حکیم الرحال بأن اللہ قال فى 
الزوجين : إذا خيف شقاق بيها أن یعثوا حكما من أهله وحکا من 
آهلبا. وقال : ( ان ری َِصلحابو هی ) .وام أبضاً أن 
حم في الصد مجزاء ( e‏ 4 قن 


التحكيم فی آم أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم فی أ 
الزوجين ؛ والتحكيم لأجل دم الصید . وهذا استدلال من ابن عباس 
بالاعتبار وقياس الاولی ٠‏ وهو من الیزان ۰ فاستدل علہم الكتاب 
واليزان ٠‏ قال اللہ تعالی  :‏ ( يَأمالدَءَامموَا ايعو أنه وروی 
آ از 


مرح وو مرک مس و ام 


خير واحسن ويلا ). 


امس سحانه بطاعته وطاعة رسوله راو الا منا ‏ وامس ان 
تازضا فى شىء أن که ان اھ و ارول فقل هذا فيل أن كل 
ما تنازع المؤمنون فيه من شىء فعليهم أن بردوہ إلى الله والرسول . 
والعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط . فدل ذلك على أنهم إذا لم 
يتنازعوا لم يكن هذا الأمى ابتاً . وكذلك نا يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا 
کانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا حتاجون حينئذ أنيؤمروا ا 
م فاعلون من طاعة الله والرسول . 


ودل ذلك على أنهم إذا لم بتنازعوا بل اجتمعوا فانم لا يجتمعون 
على ضلالة . ولو کانوا قد مجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب 
الرد إلى الله والرسول مهم ذا تنازعوا . فقد يكون أحد الفریقین مطيعا 
لله والرسول . فإذا کانوا مأمورين فی هذا الال بالرد إلى الله والرسول 
ليرجع إلى ذلك فريق مهم -- خرج عن ذلك فلان يؤمروا بذلك 


1١ 


إذا قدر خروجهم كليم عنه بطريق الأولى والأحرى آبضاً ٠‏ فقد قال شم 
) وانکیٹرات راطفا کے اعدا وت 


EE -‏ س ج۴ 


00 ع مه E‏ 


فلا هام عن التفرق مطلقاً دل ذلك على أنهم لا جتمعون على 
باطل ؛ إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع ا حق التضمر در 
وبين أنه آلف بين قلوبہم فأصحوا بنعمته إخواناً کا قال : 


ای یرک بتصرو وا % وت بی فلوم اه عد ماق الأ نها 
6ے )فد لت منت ) ی 


قلوبہم متألفة غير مختلفة على أعى من الأمور كان ذلك من تام نعمة 
اط وعا من ه علیہم یں سر بت ؛ لأن الله 
6 أعلم جمیع جمد جمیع الأمور . انتہی وا مد لله رب العالمين . 


۹۲ 


وقال - ابر سمرس 


تق الدين او الهاس أحمد بن عبد اليم بن عبد 
السلام بن أبى القاسم بن مد بن تيمية الحرانى ‏ رضي اللہ ععنه 


ونور صر نحه ‏ : 


ا مد لله رب العالمين . « قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة» 
وبیان أن السعادة والمدی فی متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن 
الضلال والشقاء في مخالفته . وآن کل خير فى الوجود . إما عام وإما 
خاص فھنشؤہ من جہة الرسول . وأن كل شر فى الما ختص بالعبد 
فسببه مخالفة الرسول أو ا ہل با حاء به . وأن سعادة العباد في معاشهم 
ومعادم باتباع الرسالة . 


والرسالة ضرورية للعباد ٠‏ لا بد لحم مها . وحاجتهم إلا فوق 
حاجتہم إلى کل شىء ۰ والرسالة روح العام ونوره وحيانه . فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح وا یاة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ماطلمت 
عليه شمس الرسالة . وكذلك العبد ما لم تصرق فى قلبه مس الرسالة 
ویناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة ؛ وهو من الأموات ٠‏ قال الله 


۹۳ 


چم چام رح صر ۶ے کو و کر مرح ی کے شور 


فاك و ون ان انح وه سای امو مت اناو كين تعلق 
الم لیس‌بارج نّا ) ٠‏ هذا وصف الؤمن كان 
متا في ظلمة ا ہل فأحياء الله بروح الرسالة ونور الاهان ۰ وجعل 
له نوراً عشي به فى اللاس . وأما الکافر شت القلب فى الظلات . 


ومی الله تعالى رسالته روحا . والروح إذا عدم و فقد فقدت الحاة ٭ 
قال الله تعالى : ( ولك أو حال لیک رامن آم ا ى مالكب 
ولا امن ن ولک جاه وو اہی بو امن د من عباوک ( 


فذ کر هنا الأصلين . وها : الروح ٠‏ واللور ۰ فالروح ا یا 
والنور الور 
وكذلك بضرب الله الأمثال للوحى الذى أنزله حباة للقلوب ونوراً 
لما بلاء الذي بنزله من السیاء حباة ار قل وار الى مل ا 
لور . وهذا کا فى قوله تعالی : ( ریت الما ما شالك رديه يعدن 


فَاحتم لالسَیلُرَبدا 0 مساب وود ون علهق آلتار أبتغاء لد ا لك بصرب 


م تو ضح سے سے ہت رپ سے ےر سے سے 7 می 
نذا لح والبطل ناما ال د فد هب جفام اماما یم الاس کت یلار ضکذرك 


فشبه العم لاء ال من الساء ؛ لأن به حباة القلوب . کا أن 


1 


الا حياة الأبدان . وشبه القلوب بالأودية لہا محل العلم کا أن الأودية 
محل الماء. فقلب يسع علعاً کثبرا وواد يسع ماء كثيراً . وقلب بسع علماً 
قليلا وواد يسع ماء قلبلا . وأخبر تعالى أنه بعلو على السيل من الزبد 
بسب مالطة الا . وأنه يذهب جفاء ۰ أي: برمى به و فی ‏ والذي 
شفع الناس 595 ف الأرض وبستقر . وكذلك القلوب مخالطها الشبوات 
والشبهات فإذا برای فيها الحق ثارت فیا تلك الشہوات والشهات . ثم 
دهت فا ولستقر فا الإعان. والقران الذي بنفع صاحبه والناس . 
وقال : ١‏ وَمِمَووُودَ یقاتا ی آزمتم تکیت رب اماق 
وال ) . فپذا الئل الاخر وهو الناري . فالأول للحماة . والثاتي 
تاه 


ونظير هذین الثالين : الثالان للذ کوران في سورة اللقرة فى قوله 
ال مه کمت لادی اودارا ) ٠.‏ إلى قوله : ( آوکصیّب 
PEO EE‏ الکافر فني ظلات الكفر والعرك 
غير حى ٠‏ ون كانت حياته حباة هيمية ۰ فهو عادم الحياة الروحانية 
العلوية ك سأ سلب الإعان 3 وا محصل للعسد السعادة والفلاح ۴ 
الدنا والآخرة ؛ فان الله سحانہ جعل الرسل وسائط ينه وبين عاده 
فى تعريفهم ما ینفعہم وما يضرم ٠‏ ونکیل ما إصلحهم فى معاشهم ومعادم 
وبشوا ميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الوصل إليه ٠‏ وبیان حالم 
بعد الوصول إلبه . 


۹۵ 


فالاصل الأول یتضمن اشات الصفات والتوحيد. والقندر ۰ وذ كر 
أيام الله فى أوليائه وأعدائه . وهي القصص التی قصها على عبادہ والأمثال 
نی ضرا لهم . 


والأصل اشای يتضمن تفصيل الشرائع والأمس والبي والاباحة ۰ 
وببان ما حه الله وما بکرهه . 


والأصل الشالث يتضمن الاعان اليوم الآخر ؛ والجنة والنار ؛ 
ارات اقات 


وعلى هذه الأصول الثلائة مدار الق والأمی . والسعادة والفلاح 
موقوفة علیہا ‏ ولا سیل إلى معرفتها إلا من جبة الرسل ؛ فان العقل 
لا متدي إلى تفاصيلبا ومعرفة حقائقها . ون كان قد يدرك وجه 
الضرورة لها من دا كاز ين الني بدرك وجه لجان 
الطب ومن بداویه . ولا متدي إلى تفاصیل الرض وتزيل 
ارہ عله 


وا امت إن سا أعظم بكثير ص۳ ۹ ْ2" 
فان آخر ما بقدر بعدم الطبيب موت الأبدان . وأما إذا لم حصل العبد 


نور الرسالة وحیاعا مات قلبہ موتا لا رجى ا حباۃ معه و شهى 


۹٦ 


ِِ 


شقاوة لا سعادة معها بدا . فلا فلاح إلا بانباع الرسول ۰ فان الله 
خص بلفلاح آنباعه تی٘ی؟؟ ۷ گ ۶ تمالی : 
الو اماو وه واو هزر تانق لور ار اکس تن 
یوت ) . أي : لا مفلم إلا مم ۰ م قال تعالى : 
( وک ینک آم ید غود إل اکر وی دالوف ونودن الشکر اوک 
شوت ) . فخص هؤلاء بالفلاح كا خص التقین الذين 
يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وینفقون ما رزقهم ويؤمنون يما 
ازل إل رسوله وما ان من قبله ۰ وبوقنون بالآخرة وباشدی 
والفلاح ٠‏ فعل بذلك أن المدى والفلاح دار حول ربع الرسالة 
وجودا وعدما . 

وهذا ما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السیاء وبعث به جميع 
الرسل . ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة لارسل وما صارت 
یه عاقتیم ٠‏ وأبقى آثارم وديارم عبرة لمن بعدم وموعظة . وكذلك 
مسخ من مسخ قردة وخنازیر لخالفتهم لأنيامهم . وكذلك من خسف 
به ؛ وأرسل عليه الحجارة من السماء . وأغرقه في اليم : وأرسل عليه 
الصيحة . وأخذه بأنواع العقوبات . وإعا ذلك يسبب خالفتہم لارسل 
وإعراضهم ما حاموا به . واخاذم أولياء من دونه . 


وهده نة سحانه شمن الف رسله وأعرض ما حاووا ره 


۹۷ 


1 0 غير اسيم توت 3 0 جا للكدبين 0 2 


( لام زلوت علآه مد مد ہت 5" وقد 
رڪ اينه اءاية یک لقوم یوک ) . وقل تسالی : ( شم 
رین * مود عم مُصبحينَ * ويال اتارک ٠‏ أي 
تمرون علیهم نہارا الصاح وباللیل ۰ ثم قال : ( افلاشقلوت ). 
وقال تعالی فى مدان قوم لوط : ( ومطراعن مرن لی * وق 
ذلك لاب لوين * رنه سبل مقي ( > بی : مدائهم 
بطریق مقیم براها مار بها . وقال تعالى : ( أولم یوق الْارَضٍصنظروا 
بتكن هلت تلهم ا 


وهذا كثير فی الکتاب العزيز : بر اللہ سحانه عن إهلاك 
الحالفین للرسل ومجاة آنباع الرسلین ؛ ولهذا بذ کر سبحانه فى سورة 
او أء قصة موسى وإبراهيم 3 و وح وعاد و کود 3 ولوط وشعصب 3 
۶929 لکل نی إهلاكه لكذيم والنجاة هم ولأتباعهم ثم 


کے سرت ہےر 


حتم القصة بقوله : ۸ اف دك لاد وم کات هون 3# وا رو 


الْعريرالتمٌ ) ٠‏ ختم القصة باسمين من أسمائه تقتضبا 
تلك الصفة ۰ وهو  :‏ العزیز الرحیم ) فانتقم من أعدائه بعزته . وأنجى 
رسله وأتباعهم رنه . 


۹۸ 


والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده . فكما أنه 
لاصلاح له فى آخرنه إلا باتباع الرسالة . فكذلك لاصلاح له فى 
معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة ؛ فان الانسان مضطر إلى الشرع ؛ فان 
بين حرکنین : حركة مجلب ما ماینفعه ؛ وحركة يدفع مها ما بضره . 
والشمر ع هو اللور الذي بين ماينفعه وما بضرہ ۰ والشرع نور 
الله فى أرضه وعدله بين عاده . وحصنه الذي من دخله كان آمناً . 


ولیس الراد بالشرع ابیز بين الضار والنافع با مس ؛ فان ذلك 
محصل للحبوانات المجم ؛ فان ا جار وال كيز بين الشعير والتراب . 
بل التمبيز بين الأفعال التى تضر فاعلہا في معاشه ومعاده . كنفع الاعان 
والتوحيد ؛ والعدل والير والتصدق والاحسان ؛ والأمانة والعفة ؛ 
والشجاعة وا لم ؛ والصبر والأمى بالعروف والٰہی عن الشکر ۰ وصلة 
الأرحام وبر الوالدين ۰ والإحسان إلى الماليك وا ار ؛ وأداء الحقوق ؛ 
وإخلاص العمل لله والتوكل عليه ؛ والاستعانة به والرضا بواقع القدر به ؛ 
والتسليم که والانقباد لأمره ؛ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ؛ 


۹۹ 


وخشتته ق الب والشپادة ؛ والتقوع ال بأداء فرائضه واجتتاب مارمه ؛ 
واحتساب الثوات عنده ؛ وتصدیقه وتصدیق رسله فى کل ما آخبروا به ؛ 
وطاعته فى كل ما آمروا به؛ ما هو نفع وصلاح للعبد فى دنیاه وآخرته ؛ 
وق صد ذلك شقاوته ومصرته 8 دناه وا 


ولولا الرسالة لم هتد العقل إلى تفاصل النافع والضار فى العاش 
والعاد . هن أعظم نعم الله على عبادہ وأشرف منة علهم : أن أرسل 
إلیہم رسله ؛ وال عليهم كته ؛ وبين لهم الصراط الستقیم . ولولا 
ذلك لكانوا بل الأنعام واللہائم بل أشر حالامنها ۰ ن قبل رسالة الله 
واستقام علها فهو من خير البرية . ومن ردها وخرج عنها فو من 
شر البرية . وأسوأ حالا من الكلب والختزير وا حیوان الہیم . 


وفى الصحيح من حديث أي موسى رضي الله عنه + عن الى 
صلی الله عليه وسلم قال : « مثل ما بعتى اللہ به من ا دی والعلم 
كثل غیث أصاب أرضاً . فكانت مها طائفة قلت الاء فأنتت الکلا 
والعشب الكثير . وكان منها آمادب أمسكت الماء فنفع اللہ ما الناس . 
فشربوا مها واتفعوا وزرعوا . وأصاب طائفة منها أخرى انا هي قیعان 
لاتمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلك مثل من فقه فى دين الله تا یل 
ونفعه ما بعثى الله به فعلم وعلم » ومثل من لم رفع بذلك رأساً ول يقبل 
هدى الله الذى ارسلت به » متفق على کته . 


۰ 


فاد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا . بتلو علینا آیات الله 
7 > ویعلمنا الكتاب واكة وان كنا من قبل لني ضلال مبين . 
وقال أهل النة : ( یمد دالیدا رىك ان مسا 
جات رسل‌ربتابالی ) . والدنیا كلها ملعونة ملعون 
ما فا إلا ما أشرقت عليه مس الرسالة وأسس بنيانه عليها ٠‏ ولا بقاء 
لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيم ۰ فإذا درست 
آثار الرسل من الأرض وافحت بالكلية خرب الله العام العلوي والسفلي 
وأقام القيامة . 


ولاست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر ؛ 
والرياح وللطر ۰ ولا کحاجة الانسان ال حبانه : ولا کحاجة العین ال 
ضوئها ٠‏ والسم إلى الطعام والصراب ؛ بل أعظم من ذلك واشت 
حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال . فالرسل وسائط بین الله وبين 
خلقه فى أمره ونهیه . وم السفراء بین وبين عباده . 


وكان خاعهم وسیدم وأ کرمہم على ربہ : تمد بن عبد الله صلی 
لله عليه وسلم بقول : « يا ا ہا اللاس ! إغا آنا رحمة مهداة » ۰ وقال 
الله تعالی : ( وَمَاَسَات اك ری ) . وقال صلوات الله 
وسلامه عليه : « إن الله نظر إلى أهل الأرض فُقنهم . عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الکتاب » . وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل 


فرفع اللہ هم هذا القت برسول اللہ صل اللہ عليه وسلم ۰ فبعثه رة 
للعالین وحجة للسالكين ٠‏ وحجة على الخلائق أمعين . وافتزض على 
العباد طاعته و حتہ . وتعزیرہ وتوقيره ۰ والقيام بأداء حقوقه . وسد 
یه یع الطرق ٠‏ فم يفلم لأحد إلا من طريقه . وأخذ العهود والموائيق 
الإعان به وأتباعه على جميع الانیاء والمرسلين . وامرم أن يأخذوها 


اَل الله امدی ودن ن الق بین بدی الساعة بشيراً وندير 1 
وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ۰ فختم به الرسالة ؛ وهدى به من 
الضلالة ؛ وعم به من ا ال وفتح 8 اسنا عمسا وآذانا صا وقلوا 
غلفا . فأشرقت رسالنه الا رض بعد ظمانها : وتألفت ما القلوب بعد 
شتانها . فأقام مها اللة العوحاء ٠‏ وأوضم ما ا حجة اللیضاء » وشرح له 
صدرء ؛ ووضع عنه وزره ؛ ورفع ذ کره : وجعل الذلة والصفار على 
من خالف آمره ٠‏ أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الکتب 
حين حرف الكام ودلت الصرائع واستند کل قوم إن أظل ارام 
وحكوا على الله وبين عباده عقالاتهم الفاسدة وأهواتهم ۰ فہدی الله به 
0 اض نه الط ریق وأخرج به الناس من الظامات إلى النور ؛ 

وار به م بط اه به من الغى . وجعلہ قسيم النة والثار 


والضلال والشقاء فى معصته ومخالفته . 


وامتحن به الخلائق فى قبورم . فهم في القبور عنه مسؤولون وه 
متحنون ,یی السد في قبره فيقال : ماكنت تقول فى هذا الرجل الذي 

فأما المؤمن فقول : أشهد أنه عبد الله . حاءنا بالینات والهدى 
فامنا به وانبعناء ٠‏ فيقال له : صدقت ٠‏ على هذا حیبت وعليه مت ۰ 
وعليه تبعث إن شاء الله ٠‏ نم نومة العروس . لا يوقظه إلا أحب أهله 
له . ثم يفسح لہ فى قبرہ وينور له فيه ۰ ويفتح له باب إلى النسة ء 
فيزداد غبطة وسرورا . 


وأما الكافر والنافق فيقول : لا أدرى . معت الناس يقولون 
شيئًا فقلته . فیقال له : قد كنا نعل ذلك . وعلى ذلك حبست وعليه 
مت وعليه تبعث إن شاء اللہ ٠.‏ ثم يضرب عرزبة من حديد » فيصيح 
صحة يسمعها كل شيء إلا الانسان . 

وقد أعى اللہ بطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم فى أكثر من ثلائین 
موضعاً من القرآن . وقرن طاعته بطاعته . وقرن بين مخالفته و حالفڈے 
کیا قرن بين اتمه واسمه . فلا بذ کر الله إلا ذ کر معه . قال ابن عباس 


-. رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى : . (,َيَمَممالَكَكرَكَ ) قال : 
لا أذكر الا ذكرت معى . وهذا کالتشہد والخطب والأذان . آشهد 
أن لا إله إلا الله 5 أن مداً رسول الله ۰ فلا يصع الإسلام 
إلا :ذكرة. والشبادة له الرسالة . 


وكذلك لا بصم الأذان إلا بدکره والشهادة له . ولا تصم الصلاة 
إلا بذكره والشهادة له ٠‏ ولا تم ا حطبة إلا بذکرء والشهادة له 


وحذر الله سحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه . قال 
تعالى : ( لاتم لوادعاء ارول نکد بعکم بعص اقد یع کمن 
الب متس کیک لاد لد نون من وه أن تم ون 


٠ e‏ قال الامام أحمد_ رحمه 
الله تعالى ‏ أي فتنة هي ؟ پا هى الكفر . 

وكذلك ألس اللہ سانه الذلة والصغار لمن خالف أمره .کا فی 
مسند الإمام أحمد من حديث عبد اللہ بن عمر ؛ عن النى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : « اکر اس تا اد 
لاشريك له > وجعل رزقي بحت ظل رمحي ٠‏ وجعلت الذلة والصغار 
على من خالف آمري ۰ ومن تشبه بقوم فہو مهم » . 


٤ 


وکا أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشتى البالك فكذلك من 
أعرض عنه وعما حاء به واطمأن إلى غيره ورضى ه بدلامنه هو هالك 
ایا . فالشقاء والضلال فی الاعراض عنه وفى تکذیبه . والهدى والفلاح 
فى الإقبال على ما حاء به وتقدعه على كل ما سواه . فالأقسام ثلائة 
الؤمن به . وهو : التبع لہ ا حب له ۰ القدم له على غيرء . والمعادي له والمنايذ 
له؛ والعرض عما حاء به . فالأول هو السعيد . والآخران ها ال حالكان . 


فنسأل الله العظيم أن مجعلنا من التعین لهء المؤمنين و ان 
محیینا على سنته ويتوفانا علا . لا يفرق بینا ويها . إنه سیم الدعاء 
وأهل الرجاء ٠‏ وهو حسفا ونعم الوكيل . وا مد لله رب العالين , 
وصلی الله على سيدنا محمد وآ لہ وأصحابه الطيبين الطاهرين . 


قال سبع ابد سمرم رم ایر 


فل 


فى وحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعبا . و و حد الدین الي دون 
التبيرع + وا ق ذلك مین إقرار ولس . ٠‏ وجريان ذلك فى أهل 
الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار ۰ قال الله تعالی : ( وَإِداَلَإرَحِۃَرَبْه 


مرو ۶ 6 کت 


ر 5 سس ےہ 2 مس مج ہ یں 
4 آسلم ال أَسَلَمَتٌ ارت العللمين ٭ ووعیٰ با رھم بنيه ويعفو ب نی 


للَّهأضطق لک الب مونلل وآنشرشنیمون * منم سْهَدَآءإدْحَصَرَ 


2 


)۱ لسمی « قاعدة في توحد الملة و تعدد الشرائع ۰ 


۱۰1 


ین 
ے عور ہز ہے مر مر رک رم 


ے کی اذ “رن ابا ی ل ان 7 > اس 7 2 

رهم و (سملعیلو اسحقللها وج دا وحن له.مسلمون ٭ تلك أَمَة قد خلت تھا 
2 مم ص رز ےھ ۔ مساو رم کے مه سم سے شر رہہ ر 

ما بت ولک ما کسبتم ولا دعلوں‌عما6انوایعملونَ ). 


أعس بالإسلام فقال : ( اَسَلَمْ لت السلنَ ) وأن هذه وصية إلى بنيه 
ووصية إسرائيل إلى بنيه . وقد اصطفى آدم ونوحا وآل إراهيم وال 


عمران على العالین . 


ثم قال : ( الا ٹوو هوا اتکی توف بل مهس ديق 
ومان انركف ) ` ۰ فأ باتباع مل إراهيم 
ونبى عن التبود والتنصر ٠‏ وأس الإمان الجامع م ازل على النببين 
وما أونوه والاسلام له ٠‏ وأن نصع بصبغة الله ۰ وأن نکون له 
عابدین ۰ ورد على من زعم آن إراهيم وبنيه وإسرائيل وبنیه كانوا هوداً 
أو تصاری ؛ وقد قال قىل هذا : ( وَلَرَصْعَنكَالْيُودُوَلا الصریٰ 
يل کت فش کے آموآش ) 
الآبة . والغى : ولن ترضى عنك الود حى تتبع ملتهم . ولا 
الضارئ خی تلبع ملتہم ۱ 


وفتد: سل مہ تال أن لكل طائفة ملة > لقولہ تعالی : 


وقال تعالى في خر السورة : ( َمَنَارَسُوزْيمَآأَنْرِلَ ليون ريد ) 
الى آخر السورة کا قال فى أوٹھا : ( وت وت ما ال بت وا اید 


0 ام ص یه 02 


من لك ويا خر هر بوقونَ ) ١‏ 
ففتحہا الاعان الجامع ٠‏ وختمہا بالاعان الجامع ٠‏ ووسطها الاعان 


الامع . ونینا صلی الله عليه وسل اعطي فوانح الكلم وخوائمه وجوامعه 


وقال تعالى فى آل عمران بعد أن قص امس اسبح ويحبى : ( قل 
7 07 بے 


2 ۳ 
5 


شاو ل 


می رت وٹ سا 2 


یج ا ارد ال فان کا ا 
مُسَيِمُوت ) > وهي التى كتها النى 
5 ا دعام إلى الإسلام ٠‏ وقال : 


ارو 
هم وم ت التوريدة سیت 


رک مع ہے ہم وص بے ہے ہے و و یت 
( يتأه ل التب لِم تحاجوت ف ابا 
ره GCE‏ محر و منم مكو لے مت ۲ تھے ہے 
بعد وأ تمقلونک 37 كانت هتولاء حلججت مر فِيِمَالَكُم يه- علم فلم تحا جون قیما 


کے 1س rg‏ کو کے ده ےم رہ ا و ک ےی ہے مس مسر 
لیس لحم بعلم وله یلم وانشم لاتعلمون ٭ ماکان رھم بودي ولا مایا ولاک کات 


گر کر رم م ھ۶ ھچ 71 سی م۶ 7 سرصے ہر وہ 2 
حییقا مسلما ومَا کانمن لمشرک: 2۴ ا وى الا یں بِإناهِيم للذ اتبعوه و هدای 
- 3 
tea f‏ 0000 


رتسم سح ھر 


مها يڪم ينڪ تب و کم ( 3 إل قوله ) وله اسلم 
من الوت وَالأَرضِ لوعَاوکرها ) . فأنكر على من یغی غير 
دين الله . کا قال فى اول السورة  :‏ ( سهد هکل که الاهووالمک 


2 شر رسیم > 


وا مار ای الط لاله لاهوالمیزا ليم * بت عند الو 

انت وم اعت لک اتاتب لین بد ماج هم الي لر یا ینت ) 
فأخبر أن الدين عند الله الإسلام . 7 الذین اختلفوا با 

الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلامن بعد ما حادم العم وفيه 


ببان أن الدئ واحد لا اختلاف فيه . 


وقال تعالى : ( کان هدر إل ےط مس ییاقب لاه يما 


مه مر رد 


وم کانمن الْمُترِكِينَ * فلن صَلاق وشیوعیای وَمما ق له لت ) 


( تایه ) 

في النحل دموة الرسلین حميعهم واتفاقیم على عبادة الله 
وحده لاشريك له ۰ فقال :( وَلَمَدَمتََ کلمت ولا اعد واه 
جح ) الاية . وقال : ( یمام لت 
ال انرک ٭ نَا روالد اجه ودل يرط فم ٭ 
رَد ےج کے * سابك ان اقم ملا 


۱۹ 


7 من لمشرکین ( 


وقال : ( دل عیسی ایخ مر توص ول الزٍی‌فیه یمرن ) إلى قوله: 


ہے ہے 
( مشبدبووعظم ) . 


ہے و صد چم سر حر کک مر گم وى سم رھ 


) 02 تح امک ده وکا بتکم فاعبدویت ) ۰ وقال ف آخرها 
) ے۔ پت 


عو 


في سورة المؤمذون: ( 7 0 90م صا رو یه عون 


۳ م 2 0 7 1 سس و سبو وم 
عم % 7 دوين ونا رکم افون 3# فتتطعوا اهر ی 
و 1 ا چا و 

کل جز بِمَالديهِمٌ فرحو ) 


وقال فى آ خر سورة اج ا اللل الست :ود کر 
ما جعل شم من اللناسك والمعابد . وذکر ملق إراهيم خصوصاً : 


06 
م۳ گر مریم 6 کے کانمن سس تان 0 
اللہ 


صد 
0 وو و ۳ مت ۶ 
ولح 


لٹورے ) وقال 


) ولھ د وان وی جهادو هوا وماجعل 
3 2 022 وور > ۳۹ ۳ 
لک اک اون ۱" 5 : 


( شرع لک َال ماومیبی وعاوازیآوع] یک ) الآ ية 
وقال : . ( لریکنالنین‌کترواین‌آهانکتب» إلى قوله : ( ودلك 


۱۹۰ 


وهذا في القرآن مذ كور فى مواضع كثيرة . 


وكذلك فى الأحاديث الصحيحة > مثل ماترجم عليه البغارى 
فقال : « باب ما حاء فى أن دين الأنساء واحد» وذ کر الحديث التفق عليه 
عن أبى هريرة عن النی صلی الله عليه وسل ل سار ایا 
إخوة لعلات » . ومثل صفته فى التوراة : « لن آقضه حتى أقيم به اللة 
العوجاء . فافتح به أعيناً عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا » ولمذا وحد 
شا اتل ق بل شال ا 7 سر 
رط الین امت علنهمعرالمفطوب عله ولا الال ) 


2 رچ سه له 2 ےم بح سم یہ ما ر ے لے‎ . ۹ a 
) ومثل فوله تعال : ( وان دصر طی مسقي مافاتبعوه ولاتنيعواالسَبْلَ‎ 

4 ۳ ار 14 ر مر نر۶ ارہ رو م رم 

2 1 رم مرا رم ر ا 1 ہے مرو 1 
وقوله : ( مثل‌الذن‌ینفتون آموولهمق‌سیل‌اله ) ( وجهدو 
a‏ مه 2 8 ہے هر وو ساي ے سرا چم ال مر مر مر ہ۔ 
يلاله ) ۰ وقوله: ( فلوم حَق لاتکوت‌هتنه ویکون 
7 جو اي 
الس گل ( 


کے ھب بسار کچ کش ل وخ ل 4 ۔ کی در م ع ”رر و ےرہ مو ے۔ 
وماس امن إن آجریلاعل الل وَأمِرت آن ا ون یں الْمْسَلمینَ ) 


وقال الله عن إرأهيم وشه ما تقدم ٠‏ وقال الله فق السحرة : 
( ربتاافرع علیناصبرا توف مْسَلِيِينَ ) ۰ وعن فرعون : 


و عسو سس 2200 0 ا 
( ےامنت أنددلا ]لله إلا الزیءامنت هواس یل وانامن المسلمین ) 


2 


۱۱۱ 


7 ۰ مرو و‎ < ANN 
وقال ا سواریون :(مابَ هنامس يموت ) ۰ وف السورة‎ 
الاخری : (واشپدیانتامشلمون ) ۰ وقال بوسف الصدیق : (وفق‌مشلما‎ 
سے کے سے مس ۳ 5 عمو راع من رر ہے سم رم‎ 
وقال موسی : (إِن‌کئ ءامنا يالو فعیه وکو ای نكم‎ ٠ وَألْحِفَیباَلصلِحِانَ)‎ 


میت ) ۰ وقالت بلقدس : ( ران ظلمت یی وَأسلمث مع سام نله 
سر ےر سے . : 5 5 و بے ل ص مک کچھ ٢ے‏ کے 
رَتالسَلینَ) وقال فی النوراة : (کم یا یبور آلزین أسْلمَالَينَ 
ابابا ) 

والإعان العام والخاص N‏ ۳ ( إِنَالَذْنَ ءَامَيُوا والذب‌هادوا ان 

مھ ہی جز سرخا عا ل نل اه سد طرق یں یکا رس سے ہے ی ا د ا ا کے 
وَأَلصَدعِيتَ مَن ءامن باه ویو لاخ وعو ص لح افلهم رهم عِندَ رب وَلَاحَوْفُ 


7 ب ی ی ما سر 
علوم ولاهم عزوت ) . 


واما تنو ع السرائم وتعددها فقال تعالى لا ذ کر القبلة بعد اللة 
۳ جام ها مر پم دوو اا PP ar‏ رم و وو عادو مسر مه مر 
وله : (فول وجهلک شط ر امس جد الحرام وحیث ما کنتم لوا وجوهکم سطره: 


و لت آوثوا الكتب لَعَلَمُوتَ آنه لحق من رهم هل حَمَايمَمَُونَ ) ۰ 
إلى قوله : روک وه 
هو نالرت  )‏ فأخبر أن لكل أمة وجبة . وا بقل 
جعلنا لكل أمة وجبة؛ بل قد یکونون مم ابتدعوها کا ابتدعت النصاری 
و الشرق . حلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج ؛ فإنه قال : 


ر سه ےھ ہے 


( تايه السو ل لا رن ك لي یس رون ن‌آلکتی .ال قوله : 


ررض 


روحم شال توت ) . وهذه الآيت نزك بسپب ا حکم 
فی الحدود والقصاص والديات . آخبر أن التوراة (يَحَكْمبَ اليّييُوت 
مولأ اوأرو لحارم اس تخنظرا ) ۰ وهذا عام 
فى النسين جميعهم والربانيين والأحبار . 


2 ما ذكر الا ئمجیل قال : ( ولس آَم لُالإِيجيل یم آنزل 
تَدفيِهِ) فأم هؤلاء ا حکم لان الال شن ماق اشورا افز 
لاک واکم با أزل الله فه حکم عا فى التوراة أيضاً ٠‏ ثم قال : 
( ڪم بهم یمن ولا تیم آهواه شم عمجا لد ین لک لک جعلت ینک 
مه وبا ) ٠‏ فأمرء أن حكم عا آنزل الله على 
من قبله . لكل جعلنا من الرسولین والکتابین شرعة ومباحا . أي 
سنة وسیلا . فالشرعة الصریعة وهي السنة . والہاج الطریق والسیل 
وكان هذا بیان وجه رکه لا جعل لغيره من السنة والمهاج إلى ما جعل 
له ٠‏ ثم أمره أن محکم بنهم ما زل اللہ إلیے . فلأول نى له أن 
بأخذ بنهاج غيره وشرعته ٠‏ والثانى وان كان حکا غير ا حکم الذي 
أل نہی لہ أن يترك شيثاما زل فبهاعناباع دم الله عليه وس 
الذي يجدونه مکتوبا عندم في التوراة والإتجيل ۰ فن لم بقعہ ل محکم 
عا رل الله وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن حکنوا 
کا فپا مما مخالف حكمه . 


۱۱۳ 


وقال تعالى في الحم : (وَلِك ل أْمََجَعَلنَامَ سك لیہو سم عم 
مھ سای لك[ E‏ ایک وه ملک رمک 
ال ) ٣‏ 8+ 
مت ضويع وع وصَلوت ومد يڪ ر فپااسم ال كيرا ) فين أنه 
ف اا د مواضع السادات 3:6 كرف القرة الوجبة 
O TL‏ اند کین انا 


سے سے 
رم روم س رص نی مر 22 ےہ من و سد و کے و مرس د 


( نعل ك كل سَرِصَة َم نَالْدمْرِدبَحْهَاوَلَانتّوعْ آموء اي نَلَايِمَلَمُونَ) | کے 


وقال فی النسخ ووجوب اتباء ہم للرسول : ( وإد أَحَدَ همق ان لمآ 
کم ين ڪڪ تب و کم ) ٠‏ إلى قوله : (وآنآمعکمیناشنهت 

وقال : ( هس گنال ازن قوت ونوت ألرَكَة) الا بة 3 بعدها . 
وقد تقدم ما فی البقرة وال حران من آمرم الإعان عا أزل الله على 
مد صل الله عليه وسل تلك می السام روفو تون 
القران . 


مل 


تَعَايه-ولا موننإلاوانتم 


قال الله تعالى نا : ( ااال موه 2 
ووت و س رص رس و رص و 


مرن 0 وَأَعَسَصم وأ بل ام ةوا کا 


۱۹ 


جرب یم و 


اعدا فا تن فلویکم اصح بتممیه عون ) ۰ إلى قوله تعالى : (وَلا 
روا کیت تیب مایت ) ٠‏ إلى قول : (كُكُم جه 


فأمرنا بملازمة الاسلام إلى المات کا اسم الأنساء حمیعہم بالاسلام . 
وأن نعتصم بحبله حميعاً ولا تتفرق . ونہسانا أن تكون کالذہن تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما حاءم الفا وذ کر آنه تفن وجوه وہ 
وجوه ۰ قال این عباس : تیض وجوه اهل السنة والماصة وسود 
وجوه أهل الدعة والفرقة . وذکر أنه بقال لهم : رتم 

بعَنَإِيسَيكُمَ ) . وهذا عائد إلى قوله : ( ولا غو نإل وات لمو ) 
فأم علازمة الاسلام . وبين أن السودة وجوہہم أهل التفرق 
والاختلاف . بقال لهم : أ كفرتم بعد إعانسم ؟ وهذا دليل علیکفرم 
وارتدادم وقد تأولما الصحاة فى الوارج ٠‏ 


وهذا نظبر قوله لارسل : ( نالرت ولالتقرفوأفیه ) . 
وقد قال في القرة : ٠‏ ( سا ده ممت اماک سن 
یک ومر امم التب ايک الاس فبا تکفا ) 
الآبة . وقال ألضاً : ( انال روم رااش الست ینمی 


رص و 


5 - ۱ ع موم وش > سوسم ہے 
گئو) ٠‏ وقال تعالى : ( فتقطعواآمهربینهم زرا کل‌جزیبما یوم فخون) . 


عم 2 


۱۹۵ 


وقال تعالى : ۳ اتن نیما ولاتکونن ا ۰ 


وح سا ع 3 ہے و و ہے ۳۳ 

1 أ | ےھ 1 
ہت وكا شيع اک جر بمالدیم‌فیخون) . وقال 
۲ 2 2 ری و یت ا 
تعالى : ( لک عند الو الا سن وما ختلف زک آوتواالکتب الام 


سرچ سم سے رم ھک و هو 


بد مجاهم ال ری الآنة ( وَمَالْفَرَقَاَلَذنَ أوثوأ لكت بإ لاس بَمَدِمَا 
بَاءثہَمَالِیَةُ) الآبة. ونظيرها فى الائة . 


۰ ۳ 5 ہے ےت 2 000 مارم رد >> 

وقال الله ۰9 : ( اما از تا منوا هیا هوأ يعوا اَل وأو ال 

وکر کے سو لہ . يدم 2ه رمدو مرح 
منک فان درغم ف یو فر دوملا لو و اسول ا نکم ومون بل الیو خر دای که 


سا 


ہے سے ۶ 5 ا ہ پت سے مس یں 
رت تاوبلا 0 ول تال (وا لیے جاو من دم یوو ربا 

ل لص 0 2 اک یت و لت ابن ےل پت یا سا 71 
َغْفِرَنَا وَلإِحوًا ]ليس سَبَقُونايا لین ولا نحل ف فلوبت غلا لَلَذسَءَامَنوأ 
مر یس کے رو عو و 


رد ناإنك رء وف دجم ) 


۳ 


إذا کان الله تعالى قد أعرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأ 
منا . وأمرنا عند التازع فی شىء أن نرده إلى الله وإلى الرسول . 
وأمرنا الاجتماع والاتلاف ۰ ونہانا عن اللفرق والاختلاف ۰ وأعرنا 


۱۹۹ 


أن نستغفر لمن سبقنا بالاعان ۰ وسانا المسامين ۰ وأعرنا أن ندوم 
عليه إلى ا مات . فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتاع 
فى الدين کاجتاع الأنياء قبلنا في الدين ۰ وولاة الأمور فينا م خلفاء 
الرسول . قال النى صلی الله عليه وسل 06 الحديث الصحیح :إن 
بي إسرائيل كانت تسوسهم الأنياء . كلا هلك نى قام نی ٠‏ وإنه لانی 
بمدي ۰ وسیکون خلفاء ویکتژون . قلوا : فا تأمر‌نا با رسول اف 
قال : آوفوا بيعة الأول فالأول . وأدوا لهم الذي لمم ۰ فإن الله 
سائلهم ما استرعام » . وقال أيضاً : « العلماء ورثة الأنبياء». 
وروی عنه أنه قال : « وددت آن قد ریت حلفا ؛ قلوا : ومن 
خلفاؤك ؟ قال : الذين حون سنتی يعامونها الاس » ع فبؤلاء م 
ولاة الام بعده وهم الأمراء والعاماء ٠‏ وذلك فسرها السلف ومن 
تعهم من الأئة کالامام أحمد وغيره ۰ وهو ظاهر قد قررناه في غير 


هذا الوضع . 


فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإ هماع هي يمتزلة الدين 
المشترك بين الأننياء لیس لأحد خروج عها ۰ ومن دخل فا كان من 
أهل الاسلام الحض . وم أهل السنة والجاعة . وما تتوعوا فيه من 
الأعمال والأقوال الشروعة فهو عنزلة ما تنوعت فيه الأنياء . قال 
لله تعالى : (وَالدِينَ جَهَدُواْضَِلَجَيَتبُمَسْبْلَا) وقال تعالى: 2 (قَدَ 


۱۷ 


سرت توح یٹ * یوس مر اج 
7 م ص ےر ھ 0*8 عورم ٠.‏ م2 8 و 
حافَة) . والتوع : 3 ف لو جرب اد وقي الاستحباب اخرى 


فالأول مثل ما جب على قوم ال ہاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم 
تعلیم ال > وهذا بقع فى فروض الأعيان وف فروض الکفایات . 
نے فوخ وص کل ,رجا ای لالطو في 
مكانه مع أهل بقعتہ ‏ و مب عليه ركاة نوع ماله بصرفه إلى مستحقه 
ليران ماله > وجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته . والحج إلى بيت 
الله من طريقه . ویجب عليه بر والدیه وصلته ذوى رحمه . والاحسان 
ال جرانه راف وعالیکه ورعته . و عن ذلك من الامور الى نتنوع 
فما أعبان الوجوب وان اشترکت الأمة فى جنس الوجوب ٠‏ ونارة تقنوع 
بالقدرة والعجز ٠‏ كتتوع صلاة القیم والسافر ؛ والصحیح والریض ۰ 
والامن والخائف . 


وفروض الکفایات نقنوع تنوع فروض الاعبان ۰ وما تنوع مخصبا 
ات ی من لم قم مہا غيره . فقد تتعین في وقت ومکان. 
وعلى شخص او طائفه . وی وفت آخر أو مكان آخر علی بج آخر 
أو طائفة ۰ > بقع مثل ذلك فى الولایات واهاد والفتبا والقضاء 


۱۱۸ 


وأما في الاستحباب فہو أبلغ ؛ فإ نكل تنوع بقع فى الوجوب فان 
بقع مثله في الستحب ‏ ويزداد 9 ا لتحت له 
من الأعمال اع یتقرب ما إلى اله تعالی . الى بقول ابه فیها : « وما 
ہزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه » ما بقدر عليه ويفعله وينتفع 
به . والأفضل له من الأعمال ما کان أنفع له ۰ وهذا يتنوع تنوعا عظياء 
فأكثر ا لق يكون الستحب هم ما لیس هو الأفضل مطلقاً ؛ إذ 
ا اکٹژم لا يقدرون على الأفضل ولا بصبرون عليه إذا قدروا عليه . وقد 
لا ينتفعون به » بل قد يتضررون إذا طلبوه . مثل من لا عکنه فهم 
الع الدقيق إذا طلب ذلك . فإنه قد بفسد عقله ودینہ . أو من 
لا عکنه الصبر على مرارة الفقر ولا عکنه الصبر على حلاوة 
نی . أو لا يقدر على دفع فتنة الولابة عن نفسه والصبر على حقوقها . 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم فیا يروي عن ره عن وجل 
« إن من عادي من لا بصلحہ إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . 
وان من عادی من لا بصلحه إلا الننى ولو أفقرته لأفسده ذلك » . 
وقال النى صلی الله عليه وس ان ذر دا سال الامارة : « یا آبا 
خو ! ای آراك ضعیفا ۰ وللی أحب لك ما أحب للفسی. لا تأمرن على 
اثنين ولا تولین مال يتيم » . وروی عنه أنه قال للعباس مه : « نفس 
را غ لهذا ا فلا هذا اس ان 
فہذا فول مطلق . 


1>. 


م الفضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا بصلح له 
الأفضل . .مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذ كر بالنص 
والاجماع والاعتبار . 


أما النص فقوله صلی الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع ‏ وهن من القرآن ‏ سبحان الله وا مد لله ولا له إلا الله واللہ أ كبر » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « فضل القرآن على سای الكلام كفضل 
لله على خلقه » . وقوله عن الله : « من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
وسألی أله آفضل ما أعطی السالین » ۰ ھھ٭ەًه الما 
إلى الله مكل ما خرج منه » ۰ وقول الأعرابى له إنى لا أستطيع أن 
آغذ شما من القرآن فطتی ما مجزیی ف هلاق . فقال : « قل : 
سبحان اللہ وا مد له ولا له إلا الله والئه كبر » . 


وأما الإ جماع على ذلك فقد حکاء طائفة . ولا عبرة لحلاف 
جپال المتعدة . 


وآما الاعتار فان الصلاة مب فا القراءة : فان عق عا انتقل 
إلى الذ کر ولا جزیه الذکر مع القدرة على القراءة ۰ والدل منه أفضل 
من الدل النی لا مجوز الا عند السو عن الدل . 


۱۳۰ 


وأيضاً فالقراءة تشترط لما الطبارة الكبرى کا تشترط للصلاة. 
الطہارتان . والذكر لا يشترط له الکبری ولا الصغرى . فم أن أعلى 
أنواع ذكر الله هو الصلاة . ثم القراءة ٠‏ ثم الذكر الطلق. تم الذكر 
فى الركوع والسجود أفضل بلنص والاجاع من قراءة القرآن . وكذلك 
كثير من الباد قد ينتفع بل کر فی الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة ؛ 
إذ الذ کر بعطبه إعاناً والقرآن يعطيه العم ؛ وقد لا يغهمه : ويكون إلى 
الاعان أحوج منه لکونه في الابتداء . والقرآن مع الفہم لأهل الاهان ‏ 
أفضل بالاتفاق . 


فبذا وأمثاله بشبه تنوع شرائع الأننياء ؛ فإنهم متفقون على أن الله 
آمر کلا مہم بالدین الجامع ٠‏ وأن نعبده بتلك الشرعة وللهاج :کا أن 
الامة الاسلامة متفقة على أن الله آم کل سب من شريعة القران عا 
هو مأمور 4 . إما إيجابا وإما استحباباً ٠‏ وان تنوعت الأفعال في حق 
أصناف الامة فل مختلف اعتقادم ولا معبودم . ولا أخطأ أحد مهم ؛ بل 
كلهم متفقون على ذلك بصدق بعضهم بعضاً . 


۷۱۳ 


صل 

واما ها يقن ذلك وخ :وعد نون وه وا قرو اها تاقوا کته غا 
أقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العاماء والشایخ والامرا 
والملوك . کاجتہاد الصحاة فى قطع اللينة وتركبا : واجتهادم في صلاة 
العصر تا بثہم اللبى صل اللہ عليه وسلم إلى بى قربظة وأمرم آنابصلوا 
العصر إلا فى بي قريظة . فصلى قوم فی الطريق فى الوقت ۰ وقالوا : 
ما أراد التعجل لا تفويت الصلاة . وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها 
بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم . فل نف النى صلی الله عليه 
وسل واحدة من الطائفتين . وقال صلى الله عليه وسل : « إذا 
اجتهد الماك فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . 


وقد انفق الصحاة فى مسائل تنازعوا فيها : على إقرار كل فريق 
للفريق الآخر على العمل باجتهادهم > كسائل فى السادات ول اکم . 
0 7 9 9 اول ع ف 
الفربضة المارية بعدم القشریيك . وفی العام الثاتى بالتعربك في واقعة مثل 
الأولى . ولا سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضنا وهذه على مانقضى 


۱۳۲ 


وهم الأمة الذين ثبت بالنصوص أمم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة . 
ودل الکتاب والسنة عل وجوب متابعتهم 7 


وتتازعوا فى مسائل عاسة اعتقادية اد المت صوت ای 
وتعذيب المت ببكاء أهله ٠‏ ورؤية تمد صلی الله عليه وسل ربه قبل الوت. 
مع بقاء الجاعة والالفة . 


ف باه ان عا انا ما لفت 
فى نفس الأمر واحد عند ا ھہور اتباع السلف والاخر مود لما وجب 
عليه محسب قوة إدرا که ۰ وهل يقال له : مصيب أو مخطئ ؟ فيه 
نزاع ۰ ومن الناس من جعل انیم مصدين . ولا حك في نفس الأمر. 


ومذهب أهل السنة والجاعة أنه لا إتم على من اجتهد وان أخطأ 
فهذا النوع بشبہ النوع الأول من وجه دون وجه . اما وجه ا حالفة 
فلأن الأنياء علیم السلام معصومون عن الاقرار على الخطأ خلاف 
الواحد من العاماء والأمراء ؛ فإنه لیس معصوماً من ذلك . ولهذا بسوغ 
بل مجب أن نین الق اني جب انباعه وان كان فيه بيان خط ق 
أخطاً من العلماء والامراء » وآما الانداء فلا بان آحدها ما طون به 
خطأ الاخر . وأما الشاممة فلن كلا مأمور باتباعم ما بان له من الحق 
بالدلىل ار ۳ ا صلی الله عليه وسلم نم ما اج الہ ۰ 


۱۳۳ 


ولس لأحدها أن وجب على الاخر طاعته کا لس ذلك لاحد النسين 
مع الآخر . وقد بظہر له من الدليل ماکان خافباً عليه فيكون انتقالہ 
بالاجتہاد عن الاجتهاد . ويشه النسخ فى حق النی ؛ لکن هذا رفع 
للاعتقاد وذاك رفع للحك حقيقة . وعلى الأباع انباع من ولى آمرهم 
من الأمراء والعلاء فيا ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتباده ۰ کا على 
الأمة اتباع اي نی بعث لیم وإن خالف شرعه شرع الأول ٠‏ لكن 
تنوع الصرع لمؤلاء وانتقاله لم بحكن لتنوع نفس الأمر النازل على 
الرسول . ولہن تنوع أحوالهم ٠‏ وهو : إدراك هذا لما بلغه من الوحي 
معا وعقلا وتز الآخر عن إدراك ذلك اللاغ ۰ اما معا لعدم كله 
من ماع ذلك النص . وإما عقلا لعدم فبمه لما فهمه الأول من النص . 
وإذا كان عاد | میتی تر الام فیا جز عنه . وقد شین لأحدها جز 
الاخر وخطوه وجذرء فى ذلك . وقد لا شين له تزه ؛ وقد لابتین 


لكل مها أا الذى أدرك الحق وأصابه ؟ 


ولهذا امتتع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ . قال : لان 
التكليف مشروط القدرة . ها جز عنه من العم لم يكن جك الله فى 
حقه ‏ فلا قال: : اخطاء. . 

وآما ا جہور فيقولون : أخطأه . کا دلت عليه السنة والإحماع لکن 
خطوٌہ معدور قه ۰ وهو معى فوله : جز عن إدرا كه وعامه + اکن 


۱۳ 


هذا لا ينع أن یکون ذاك هو عراد الله ومأموره ؛ فان جز الانسان 
عن فهم كلام العام لا عنم أن یکون قد أراد بكلامه ذلك المنى .ون 
يكون الذي فهمه هو الصب الذي له الأجران . 


ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب ا حکم الباطن : هل يقال : 
إنه مصب فى الظاهر ؛ لكونه أدى الواجب القدور عليه من اجتهاده 
واقتصارہ ؟ أولا بطلق عليه اسم الإصابة حال ۰ وإن كان له أجر على 
اجتہادہ وقصده الق ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد. وذلك لأنه لم 
يصب ا کم الباطن ولكن قصد الحق ٠‏ وهل اجتہد الاجتهاد الأمور به؟ 
التحقیق : آنه اجتهد الاجتباد القدور علبه فپو مصب من هذا الوجه 
من جهة المأمور القدور ۰ وإن لم يكن مصیاً من جبة إدراك الطلوب 
وفعل الأمور الطلق . 


بوضح ذلك أن السلطان وعان : سلطان الححة وال هت 
اکٹ ما سمی فى القرآن سلطاناً . حتى روی عن ابن عباس أن کل 
سلطان فى القرآن فهو الحجة . والثانى سلطان القدرة . والعمل الصالح 
لا بقوم إلا بالسلطانين ۰ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأ بقدرہ 
وإذا ضف سلطان القدرة كان الامم بحسسه . والأعى مشروط بالقدرة 
على السلطانين ۰ فالإثم ينتني عن الأعى بالعجز عن كل مها . وسلطان 
الله في الع هو الرسالة وهو حجة الله على خلقه . کا قال تسالی : 


۷۱۳۵ 


سے یہ و ر 


۱ ایکون لتاس عل آله حَجة بعدلرسل ) ٠‏ وقال تعالی : ( 
ھی لا آساء ميتم وها شم اک ال اسان ). 
وقال : ( مَل لهم ساطتافھ وت کلم ما وه یش رکون ( ۰ 


7 نظابره و 


فالذاهب والطرائق والسياسات للعلاء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا 
مها وجه الله تعالى دون الأهواء . لیکونوا مستمسكين باللة والدين الجامع 
الذي هو عبادة اللہ وحده لاشريك له ۰ واتتعوا ما أل إلهم من رم 
من الكتاب والسنة محسب الامکان بعد الاجتہاد التام : هي لهم من بعض 
الوجوه عنزلة الشمرع والناہج للاثبياء . وم مثابون على اتغانہم وه 
لله وعادته وحده لا شريك له وهو الدين الاصلي ا امسع . کا پثاب 
الأننياء على عبادتہم الله وحده لاشريك له ۰ ويثابون على طاعة الله 
ورسوله فیا عسکوا به لا من شرعة رسوله ومهاجه . کا كاب کل نی 
000" ۱ 

ويتنوع شرعہم ومنامیم ۰ مثل أن يبلغ أحدم الأحاديث بألفاظ 
غير الألفاظ التى بلفت الآخر ۰ وتفسر لہ بعض آیات القرآن بتفسير 
مخالف لفظه لفظ التفسبر الاخر ۰ ويتصرف فى ال مجع ان ااوضن 
واستخراج الأحكام مها بنوع من الترتب والتوفيق لس هو النوع 


۱۳۹ 


الذي سلكه غيره ۰ وكذلك في عادانہ ونوجهانه . وقد يتمسك هذا 


وكذلك فى العلم . من العلاء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك الم 
فتکون ہی شرعهم حت لسمعوا كلام غيره ويروا طريقته . فيرجح 
الراجح مها . فتتوع فى حقہم الاقوال والأفعال السالفة لهم من هذا 
لوجه . وم مأمورون بأن یقیموا الدین ولا یتفرقوا فيه کا آمرت 
ارسل بذلك ۰ ومأمورون أن لا بفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة 
کا أمرت الرسل بذلك . وهؤلاء ۲ كد ؛ فان هؤلاء مجمعم الشريعة 
اھ ا کات لوان 


وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال : إن الله آس كلا مہم 
باطنا وظاہراً بالتمسك عا هو عليه کا ام بذلك الأنياء ٠‏ وان كان 
هذا قول طائفة من أهل الكلام . فما يقال : إن الله امس كلا مہم 
أن يطلب الق بقدر وسعه وإمكانه . فان أصابه وإلا فلا يكلف الله 
نضا الا وسعها . وقد قال للؤمنون : ( رت لائواخذدآان یا 
ملا ) . وقال الله : قد فعلت ! وقال تعالى : ( وکش اسك 
جاح یم تغطاشریه ).فن ذمهم ولامهم على مالم يؤاخذم الله عليه فقد 
دی . ومن أراد أن بجعل أقوالهم وأفعالهم عَمزلة قول العصوم وفعله 


وينتصر لها بغر هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه شر هدى 


۱۳۷ 


من الله ۰ ومن فعل ماأمر به بحسب حاله : من اجتهاد يقدر عليه . 
أو تقليد إذا لم بقدر على الاجتهاد ؛ وسلك فى تقليده مسلك العدل . 
فب و مقتصد . أذ الاو مشروط بالقدرة ۰( کک سسكا لوسك 
فعلى السلم فى كل موطن أن بسلم وجبه لله وهو حسن ویدوم على 
هذا الاسلام . فإسلام وجبه إخلاصه لله وإحسا نه فعله الحسن . فتدير هذا 
قانه اصل حامع نافع عظيم . 


۷۱۳۸ 


فال سب اير سمرس 


هده « قاعدة عظمة حامعة متشعمة » وللناس د تفاصلہسا اضطراب 
عظيم 'حتىإنمنهم من صار فى طرفي نقيض فى كلا نوعي الأحكام العلمية 
والأحكام العينية النظرية . وذلك أن كل واحد من العاوم والاعتقادات 
والأحكام والکلات بل وا حبة والارادات : إما أن يكون تابعاً لمتعلقه 
مطابقاً له ؛ وإما اق ہق متبوعه اها عظاتاالف 


ولهذا انقسم الق وا حقائق والکلات إلى موجود : ومقصود . 
إلى كوني ؛ ودینی . إلى قدري ۰ وشرعي .کا قد بینته في غير هذا 
للوضع . وقد تنازع النظار فى العلم : هل هو اہم للمعلوم غير مور 
فیه ؟ بل هو انفعالى کا بقوله كثير من أهل الكلام ؟ أو العلوم تابع 
له والعلم مؤثر فيه وهو فعلي کا يقوله كثير من أهل الفلسفة ؟ . 

والصواب أن العلم نوعان : أحدها تابح ۰ والثاتى متبوع . والوصفان 
مجتمعان فى العلم غالا أو داعا ۰ فعلمنا مالا يفتقر إلى علمنا كعلمنا 
وجرد الشراق والارض وكذلك: علطا ياه راسانته مصفاته ۸ 
وملائكته . وكثنه . ورسله . والیوم الآخر . واللیین . وغير ذلك : 


۱۳۹ 


ع تابع انفعالي . وعمناعایتوقف على عاضا مثل ماتریده من أفعالنا 
علم فعلی متبوع . وهو سبب لوجود العلوم . وكذلك علم الله بنفسه 
المقدسة تابح عبر وو فپا . واما علمه عخلوفانه فبو متبوع وه خلق 
الله الق .کیا قال تعالى : 7 ألا يملس لى وهوالطيف اير ). 
فان الإرادة مستازمة للعلم ككل ساب 16 أن عق ااسات کا 
للحياة . فلا إرادة إلا بعلم . ولا إرادة وعلم إلا حياة . وقد جوز 
أن يقال : كله علم ۰ فہو تابع للمعلوم مطابق سواء کان سيا فى 
وجود العلوم أو م يكن . فیکون إطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من 
إطلاق التفلسفة : أن كل علم فهو فعلى متوع . 


وما أظن العقلاء من الفریقین إلا يقصدون منی صحيحاً . وهو 
أن بشيروا إلى ما تصوروه . فینظر هؤلاء فى أن العلم تابع لمعلومه 
مطابق له؛ وبشیر هؤلاء إلى مافی حسن العلم فى ا هلة . من أنه قد يؤثر 
فى العلوم وغيره ويكون سباً له ۰ وأن وجود الکائنات كان بعلم الله 
وعلم الانسان ما هو حق أو باطل ؛ وهدی 0 ضلال ۰ ورشاد أو غي ؛ 
وصدق أو كذب ؛ وصلاح أو فساد من اعتقاداته و 7ت ۰ وأقواله 
واعماله ومحو ذلك مجتمع فيه صفان . بل غالب العلم | أو كله بجتمع 


كه الامران ۱ 
ولهذا كان الاعان قولا و ملا قول القلب وله وقول الحسد 


۷۱۳۰ 


وعمله ۰ فإنه من عرف الله اک > فملیه الله تا بع للمعلوم ومتو ع 
لبه لله ومن عرف العیطان أبغضه. فعرفتہ به تابعة للمعلوم ومتبوعة 
لبغضه . وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه آترمافي العالم من حب أو 
غيره . حتى علم وپ سبحانه تيه القدسة پتسه صفات کات ز فعال 
متعلقة بنفسه القدسة . شا من علم الا ويتبعه حال ما وجمل ما 
فیکون متبوعا مؤثراً فاعلا مهذا الاعتبار » وما من علم إلا وهو مطابق 
لملومه موافق له . سواء كان العلوم مستغنياً عنه أو كان وجود العلوم 
بوجوده ۰ فیکون تابعاً منفعلا مطابقاً مهذا الاعتبار » لکن کل علم ون 
کان له تأئبر فلا يجب أن یکون تأثيره فی معلومه ۰ فان من امن بل 
وملاگکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فأحب الله وملائکته وآنیاءہ والنة 
وأبغض النار لم يكن علمه بذلك مؤثراً فى العلوم . وإنما آتر فى حبة العلوم 
6760 . 


وین کان کل علم قانه مطاء ق للمعلوم. لک ن قد يكون ثبوت العلوم 

فى ذهن ال وتصوره قبل وجوده فى ۷۳ . کتصور الانسان لاقواله 

وأعماله . وقد يكون وجوده في الخارج قبل تصور الانسان له وعلمه . 
أو بدون تصور الانسان له . فلهذا التفريق حصل التقسيم الذي قدمناء 

من أنه ينقسم إلى مؤئر فى العلوم وغير مؤثر فيه . ۷ تابع للمعلوم 

وغبر تابع له ۰ وإن كانكل علم فان له أثراً فى نفس العام ون كان 


۱۳۱ 


كل عل فإنه تابع تع الطابقة والموافقة ‏ وإن لم يكن بعضه تابعاً تبح 
الناخر والتاٹر والافتقار والتعلل . 


فبذه مقدمة حامعة نافعة جداً فى أمور كثيرة . إذا تین هذا فى 
جنس الم ظہر ذلك فى الاعتقاد والرأي والظن . وحو ذلك الذي 
قد یکون غلا وقت لا یکون علا ہل بكرن اعفاد نها آو غر 
صحيم . أو ظا صحيحاً أو غير حیح . أو غير ذلك من أنواع الشعور 
والإحساس والإدراك . فان هذا انس هو الأصل فی المركات والأفعال 
الروحانية وامسانية ما كان من جنس الب والبغض وغير ذلك . وما 
كان من جنس القيام والقعود وغبر ذلك ان میم ذلك تابع لاشعور 
مفتقر إليه مسبوق به ۰ وال أصل العمل مطلقاً وان كان قد یکون 


فالاعتقاد تارة يكون فرعا لامعتقد تابعاً له ء كاعتقاد الأمور الخارجة 
عن كسب العبد . کاعتقاد الؤمنین والکفار في الله تعالى وفی الوم 
الاخر . وقد یکون اطا للمعتقد متوعا له : کاعتقاد العتقد وظنه أن 
هذا العمل جاب له منفعة أو يدفع عنه مضرة إما فى الدنا وإما فى 
ا هذا الطعام مس وان اول هذا 
السم بقتلہ . وأن هده الرمبة نصب هذا العرض > وهله الضرءة 
نقطم هذا العنق . وهذا البيع والتجارة بورثه رحاً أو خسارة . وأن 


۱۳۲ 


بورثه السعادة فى الدنا والاخرة وان کت وفسوفه وعصانه بوره 
الشقاوة فى الدننا والاخرة . 


وهذا باب واسع تدخل فيه الدیانات والسياسات وسار الامسال 
الدينية والدنيوية » و lL‏ فيه الدین الصحيح والفاسد ؛ لکن هذا 
الاعتقاد العمل لا بد أن یتعلق أيضاً بأمور غير العمل فان اعتقادہ أن 
تیدا مل مدق تا وا ره أو فيه فلت را شا ست 
اة الأستان لا شلق بعتقاده ۰ کا أن الاعتفاد اللظری وان 
كان معتقده غير العمل فانه يتبعه حمل . کا تقد م آن کلام ن الاعتقادن 


E 

والأحكام أيضاً من جنس الاعتقادات ۰ فإنه أبضاً ينقسم قسمين : 
أحكام عملية تابعة للمحكوم فيه ؛ کلک عا ستحقه الّه تصالی من اند 
والثناء وما بتقدس عنه من الفقر والشرکاه . وأحكام عملية بتعا ا حکوم 
او شر ء نافع آو ضار ء واجب أو محرم . مأمور به أو منهی عنهء 
70 أو ظل . 

وكذلك الكلات فانہا تنقسم إلى خبرية وإنشائية . فالکمات الخبرية 


۱۳۳ 


تطابق ابر عنه وتتیعه ٠‏ وهي موافقة للع التابع والاعتقاد التابع والح 
التابع . والكلات الإنشائية مثل الأ واللهي والاباحة تستتبع المتكلم 
فيه لأمور به وللهی عنه والمباح ٠‏ وتكون 3 فى وجوده أو عدمه 


کالم المتبوع والاعتقاد التبوع ‏ وهو الحم السلی . 


إذا عرف هذان النوعان . هن الناس من يسمى العم والاعتقاد 
واج والقول الخبري التابع : عل الأضول:+.واصول الديق © أو عل 
الكلام . أو الفقه الأ كبر . ومحو ذلك من الأساء التقاربة ون اختلفت 
فيا القاصد والاصطلاحات . ويسمى النوع الاخر :علم الفروع ؛ وفروع 
ادن ؛ وعلم الفقه والصربعة ۰ ومحو ذلك من الأسماء . وهذا اصطلاح 
ون اقا امه اھا غر 


وی ناشن بی کل اصول ای انعا لکل ها افق قب 
الاصرائع مما لا پنسخ ولا بغیر ؛ سواء كان علمباً أو عملياً > سواء کان 
من القسم الأول أو الآخر ؛ حتی محعل عبادة الله وحده وحته وخشيته 
ونحو ذلك من أصول الدن . وقد بعل بعض الأمور الاعتقادية 
الخبرية من فروعه ٠‏ ويجعل اسم الشربعة يننظم العقائد والأعمال وحو 
ذلك . وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف . وعليه أئمة 
الفقہاء وطائفة من أهل الكلام . 


۱۳۶ 


فمل 


إذا بین هذا ؛ هن الاس من صار فى طرفي نقيض کی عن 
بعض السوفسطائية أنه جعل جیع العقائد هي اللؤئرة فى الاعتقادات ول 
يجمل للاشیاء حقائق ثابتة فى نفسها يوافقها الاعتقاد نارة وخالفبا أخرى . 
بل جعل ا حق فى كل شىء ما اعتقده العتقد . وجعل ا حقسائق تابعة 
للعقائد ٠‏ وهذا القول على إطلاقه وعموءه لا بقوله عاقل سليم العقل . 
ولا هو من جنس ما حکی أن السوفسطائية أنكروا ا حقائق ول یشتوا 
حقيقة ولا علما محقیقة ۰ وأن هم مقدما بقال له : سوفسطا کا بذ كره 
فریق من آهل الکلام . 


وزعم آخرون أن هذا القول لا بعرف أن عاقلا قاله ولا طائفة 
نسمى بہذا الاسم ؛ وا هي كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها : 
امکة المموهة . ينون الكلام الباطل النى قد بشه الق . کا قد 
و لاحات شاف غا و شتا الا ما واوا 


۱۳۵ 


هذا نوعا من الکلام والرأي يعرض للنفوس . لا أنه صنف 
من الادسین 


وبكل حال فعلوم أن التخبلات الفاسدة كثيراً ما تعرض لني آدم. 
بل هي كثيرة عليهم . وم بجحدون الق إما عنادا وإما خطاً فى أمور 
كثيرة وفی أحوال كثيرة ٠‏ وإن كان ا احد قد يقر بحق آخر أو يقر 
بذلك الحق فى وقت آخر . فا ہل والعناد الذي هو السفسطة هو فيم 
غاص مقید لا أنه عام مطلق ٠‏ قد يتلى به بعضهم مطلقا وإن لم بستمر 
به الا ۰ وقد بنقلی به فى شیء بعينه على سیل الدوام ۰ وأما ابتسلاء 
الشخص العین به فقد يكون إما مع فساد العقل السقط التكليف وهو 
المنون ٠‏ وإما مع صحة العقل الشروط فى التكليف . فا أعلم شخصا 
حاهلا بکل شیء معاندا لكل شیء حتى يكون سوفسطاشا . 


وما ببين أن هذا لم بقع عند للكلمة أيضاً أن كثيراً من متكلمة 
أهل الحديث والسنة وغیرم یقولون : إن العقل الشروط في التكليف 
نوع من العلوم الضرورية ۰ كالعلم بوجوب الواجبات وجواز الجازات 
وامتناع للمتعات . واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا خلو من علم شىء 
من ذلك . وهذا قول القاضى آی بكر . وابن الباقلاني ۰ وأنى 
الطبب الطبري . والقاضي یی بعلی ؛ وان عقيل وغبرم ۰ فن کان هذا 


۱۳۹ 


قوله لم بصح أن حکی عن عاقل أنه أنكر العلوم حمیعہا إلاعلى سبیل 
مناد . ومعلوم أن المناد لا بكرن إلا لتر + ولس لآحد غرض أن 
يعاند فى كل شىء و جحده على سبيل الدوام . 


ومن الناس بإزاء هؤلاء من قد يتوم أنه لا تأثير للعقائد فى العتقدات ٠‏ 
ولا ختلف الأحكام باختلاف العقائد ٠‏ بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب 
قعل أو حرعه کان من خرج عن اعتقاده مبطلا عر نکیا للمحرم أو تار 
للواجب . وأنه يستحق من الذم والعقاب ما يستحقه جنس من ترك 
الواجب أو فعل الحرم ۰ وإذا عورض بأنه متأول أو جتہد لم يلتفت إلى 
هذا . وقال هو ضال مخطع مستحق للعقاب . وهذا أبضاً على إطلاقه 
وعمومہ لا يعتقده صحيم العقل والدبن . ما أعلم قائلا به على الاطلاق 
والعموم كالطرف الأول . واغا أعلم أقواما وطوائف بتلون ببعض ذلك 
ولوازمه فى بعض الأشياء ٠‏ فان من غالب من بقول بعصمة الأنبياء 
والأئة الاثتى عشمر عن الخطأ فى الأقوال والأعمال من قدبری أنه لو 
أخطأ الامام فى فعل لكان ذلك عيباً وذما . وبين هذين الطرفين 
الشاعدین أطراف ألضاً نش ءا اختلاف الناس فى تصويب الجتهدين 
ومخطتتهم فى الأصول والفروع ۰ کا سننبه عليه إن شاء الله . 


۱۳۷ 


٤‏ أن الأحكام والأقوال والاعتقادات کا تقدم نوعان : عبني ء 
وعملي . تابع لامعتقد ؛ ومتبوع للمعتقد . فرع لامعتقد ؛ واصل له . 

فأما الأول وهو العيني التابع للمعتقد المتفرع عليه . فهذا لا تؤثر 
فه الاعتقادات ولا مختلف باختلافہا » فان حقائق الموجودات اتة ق 
اقا سواء اعتقدها الثاس او 1 بعتقدوھا وسواء انفقت عقائدم فہا 
او اختلفت ۰ وإذ اختلف الناس فبها على قولين متناقضين لم يكن كل 
جتہد مصدا . ععنى أن قوله مطابق لمتقد موافق له . لا يقول ذلك 
عاقل کا تقدم . ومن حكى عن أحد من عماء المسامين ‏ سواء كان 
غیت اه بن امسن الشبری : آو غبره - آنه قال : کل جتبد في 
الأصول مصب ؛ عمنى أن القولین التناقضین صادقان مطابقان ؛ فقد 
حكى عنه الاطل حسب توهمه ؛ وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن 
فی رده وابطاله . وان كان هذا القول الردود لا قائل به . 

ولکن النازعات وا حالفات في هذا ا نس تشتمل على أقسام . 
وذلك أن التنازع إما أن یکون في اللفظ فقط . أو فى العنى فقط . 
أو فی کل مہا + أو فى جوعہا . 


۱۳۸ 


فان كان فى العنى مع اللفظ أو بدونه ؛ فلا خلو إما أن يتناقض 
النیان أو عکن ا مع بنها ۰ فان کان النزاع فى العنیین المتناقضين 
فأحد القولين صواب والا خر 9 وأا بقبة الاقسام فمکن فیا أن 
يكون القولان صوابا وعکن أن بکون ا یع خطأ . ويمكن أن يكون 
كل مها أو آحدها صوابا من وجه خطأ من وجه . وحيث كان 
القولان خطأ وقد لا ڪون . وإذا لم يكن كفراً فقد يكون فسوقا 
وقد لا يكون . فن قال : إن التنازعین كل منہا صواب عنی الاصابة ٠‏ 
فى بعض الأقسام التقدمة أو یی أنه لا بعاقب على ذلك فهذا مکن . 
وأما تصویب التاقضین فحال . فانه كرا ما يكون الام فی النی 
زاع تنوع لانزاع تضاد وتناقض ۰ فشت أحدها شيا وبني الا خر 
شتا آخر . تم قد لا بشترکان فى لفظ ما نفاء أحدها وأئته ال خر“ وقد 
بشترکان فى اللفظ . فسكون التناقض والاختلاف فى اللفظ . وآما النی 
فلا مختلفان فيه ولا يتنافضان . 


ثم قد یکونان متفقین عليه يقوله کل مها ۰ وقد یکون أحدها 
قاله أو يقوله والاخر لا بتعرض له بإثبات ولا نى ۰ وقد يكون النزاع 
اللفظی مع انحاد المنى لا تتومه ۰ وكثير من تنازع الأمة فى ديهم 
هو من هذا الباب فى الأصول والفروع والقرآن والحديث وغير ذلك . 
مثال التنوع الذي ليس فيه نزاع لفظی أن بقول أحدهما : الصراط 


۱۳۹ 


الستقيم هو الاسلام . وبقسول الآخر : هو السنة واججامة . وبقول 
الج 7 ھو الثر ا ن رل الا بش هو طرق السود فن ةا 
تنوع فى الأجاء والصفات التى بين ما الصراط الستقیم عرلة اسا 
شر فی رسوله وکتابه . ولس بنپا تضاد لا نی اللفظ ولا نی لين . 


وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والقتصد والظالم آقوالا یذ کر 
فها کل قوم نوعا من السلمین ويكون الاسم متناولا للجميع من غير منافاة . 


ومثال التنوع الذي فيه نزاع لفظي لأجل اشتراك اللفظ ‏ کا قبل : 
أكرٌ اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الأسماء ‏ تنازع قوم فى أن مدا 
رأى ره فى الدنیا أو فى الا خرة ؟ فقال قوم : رآء فى الدنيا لأنه 
رآء قبل الوت . وقال آخرون : بل فى الآخرة لأنه رآء وهو فوق 
السموات ولا یرہ وهو في الأرض . والتحقیق أن لفظ الا خرة برادبه 
الحياة الدنيا والحياة الا خرة. وراد ه الدار الدنیا والدار الآخرة ؛ ومد 
رأی ره فى احیاة ادناق الدار الا خرة . 


وکذلك كنت من و آو لس ف الساء 
فالشتة تطلق القول بأن الله فى السیاء كما حاءت به النصوص ودلت عليه 
معنی أنه فوق السموات على عرشه باق من خلقه . وٹ فون 


۱:۰ 


القول بان اله في الساء ٠‏ ومقصودم ارلا یه ولا و 
ولا محمله ولا تقله . ولا ريب أن هذا النی صحيم أيضاً ! وان الله 
لا حصره خاوقانہ . بل وسع كرسيه السموات والأرض ؛ والكرسي فى 
العرش کحلقة ملقاء بارض فقاوان وکذلك لس هو مفتقراً إل مر 
تاعا إليه . بل هو الغنى عن خلقه ای القبوم الصمد . فلس بين 
النیین تضاد . ولکن هؤلاء أخطأوا فى ننی اللفظ الذي حاء به الکتاب 
والسنة وفی توم أن إطلاقه دال على معنى فاسد . 


وقد يعذر بعضهم إذا رأى من علق هذا اللفظ وأراد به أن 
الساء تقله أو تظله . وإذا أخطأ من عى هذا النی فقد أصاب ٠‏ وأما 
الأول فقد أصاب فى اللفظ لاطلاقه ما حاء به النص وفى المنى الذي 
تقدم لاه العنى الق الذي دل عليه النص ۰ لکن قد مخطئ بعضہم فى 
تكفير من يطلق اللفظ الثاني إذا كان مقصوده المعنى الصحيح ٠‏ فان 
من عنى المنى الصحيح ۸ یکفر بإطلاق لفظ وإن كان مسا أو 
فاعلا أمراً حرما . وأما من فسر قوله : إنه لس فی الساء نی أنه 
لیس فوق العرش وا فوق السموات عدم محض . فبؤلاء مم الهمية 
الضلال ال حالفون لاحماع الأنساء ولفطرة العقلاء . 


۷۱:۱ 


ل 
وحن نذ كن من ذلك آصولا : 


أحدها : تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدود . فنقول : إن 
الأحكام الصرعیة التى نصبت عليها أدلة قطعية معلومة مثل الكتاب 
والسنة المتوائرة والاجاع الظاھر ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج 
والصيام وتحریم الزنا وا مر والربا : إذا بلغت هذه الأدلة للمکلف 
بلاغا عکنه من انباعہا غحالفہا تفريطاً فی جنب الله وتعديا دود الله : 
فلا ریب أنه مخطیی آم . وأن هذا الفعل سبب لعقوبة اللہ فى الدنيا 
والآخرة . فإن اللہ أقام حجته على خلقه بازسل الذين بعثهم إلہم 
مبشرن ومنذرين › ر ا ایکون للا عل آنه جه بعَدَالرَسُل ٠)‏ 
قال تعالى عن ہل النار : ( ملق فہافیم ماقم بای 
ہے 90 ۳ إِنْأَشْمٌ الانسللکر ) . وقال 
ا ی ہے کے 
رل رتم ایک رس مس سوم ور ری اه 
بو که وکا دس ےت 


ہت 


وأما اذا كان فى الفعل وا حادثة والمسألة العملية نص لا بتمکن 
الک من مرف سر لاق ئل ان کرن ديق اوق 
الوارد فیہا عند شخص ل يعم به اجتهد ول لشعر بما يدله عليه ؛ أو 
نکون دلالته خفية لا يقدر الحتبد على فہمہا ؛ أو لم يكن فما نص 
بحال . فهدا مورد نزاع ؛ فذهب فریق من أهل الكلام مثل أن 
علي وأبي هاشم والقاضی أبى بكر والغزالي إلى قول مبتدع يشبه فى 
ادات قول الزنادقة الااحة فى التصوصات . وهو انه لس دنه 
الحادئة حك عند الله فى نفس الام ولا حکه فى حدق کل مكلف 
يتبع اجتہادہ واعتقاده > هن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه ٠‏ 
ومن اعتقد محرعه فهو ۔عرام عليه . وبنوا ذلك على مقدمتين : 


احداها : أن امک فا يكون بالحطاب . ها لا خطاب فيه لاحم 
لله فيه . فإذا لم يكن للعقل فيه حك إما معدم ا کم العقلي مطلقاً 
أو فى هذه الصورة عل أنه لاحكم فيه کون من أصابه مصيباً ومن 
أخطأه مخطتاً . 


الثاني 3 أنه قد عم ان من اعتقد و حوب سىء فعلسه قءله ومن 


۱:۳ 


اعتقد محریمہ فعليه اجتنسابہ . فا حکم فيه يتبع الامتقاد . قالوا : 
والأحكام الصرعية مختلف باختلاف أحوال المكلفين فى اجتهاداتهم وغير 
اجتهاداتهم . بدليل اتفاق الفقہساء وأهل السنة على أن الاجتهاد 
والاعتقاد یور في رفع الاثم والعقاب کا حاءت به النصوص . وأن 
الوجوب والتحریم مختلف بالاقامة والسفر والطبارة والیض والعجز 
والقدرة وغير ذلك ٠‏ فیجوز أن ختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات . 
ويحكون ا کم فی حق امجتهد عند عدم النص ما اعتقده . هذا 
ملخص قوم . 

۶ السلف والفقهاء والصوفة والعامة وور 0۰۰ 
إنكار هذا القول . وأنه الف للكتاب والسنة وإجماع السلف .بل 
هو خالف للعقل الصریح ٠‏ حتی قال آبو إسحاق الاسفرائنی وغيره . 
هدا مدهي او 2 و وان اه نت 
الحقائق تع العقائد ما قدمناء . هن قال : إن الا مجاب والتحرم 
بتسع الاعتقادات فقد سفسط فى الأحكام العملية وان لم يكن مسفسطاً 
فى الأحكام العنية . وقد قدمنا أنه لم مجر العادة بآن عاقلا پسفسط في 
كل ثیء لاخطأ ولا عمداً لا ضلالا ولا عناداً لا جہلا ولا مجاهلا : 
ۃ408 !و" رفع الاس والمي وال جاب والتحریم 


و الو عد ی هذه الأحكام 3 وسق الانسان إن شاء 2 ہو جب وان شاء 


۱: 


أن محرم ٠‏ ونستوی الاعتقادات والأفعال . وهذا كفر وزندقة . 
وجماع الكلام على هؤلاء فى مقامين : 


أحدهما : امتناع هذا القول في نفسه واستحالته . وذلك 
معلوم بالعقل . 


والثانی : أنه لو كان حاراً فى العقل لکن م برد ره الصرع تل 
هو مخالف له . وتعرف مخالفته لنص والاجاع . 


أما الأول قن وجو > 


أحدها : أنه قد تقدم أن كل ع واعتقاد وحكم لا بد له من 
معلوم معقد محكوم به يكون الاعتقاد مطابقاً له موافقاً . سواء كان 
لاعتقاد نأثیر فى وجوده أو لم يكن . فان الاعتقادات العملية الؤرةۃ 
في العتقد مثل : اعتقاد أن أ كل هذا از یشم واعتقاد أن أ كل 
هذا السم يقتل ؛ وان كان هذا الاعتقاد يؤر فى وجود الأ كل مثلا 
فلا بد له من معتقد ثابت دونه ۰ وهو کون أ كل ذلك الخيز موصوفا 
بتلك الصفة والأ كل . فان كان معدوما قبل وجوده فان مله وهو 
از ولا كل موجودان . فإن لم يكن از متصفاً الإشباع إذا 
7 9 كل فا بأنه بصع إذا أ كله لم يكن الاعتقاد محیحاً بل 
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فاسداً ۰ کا لو اعتقد فى ثيء أنه رغيف فأكله فإذا هو جص أو 
جبصين فان اعتقاده وإن أقدم به على الأ کل فانه لا بشبعه لفساد 
الاعتقاد . وهکذا من اعتقد فی شثیء أنه ینفعه آر ره فان الاعتقاد 
بدعوه إل الفعل أو الترك ویعثه 1 ذلك . فان كان مطابقاً حصلت 
للفعة واندفعت الضرة إذا اتتفت الوانع ۰ وإلا جرد الانتفاع بالفعل 
أو الضرر به لا بوجب حصول النفعة والضرة . وإغا هذا قول بعض 
جال الکفار : لو أحسن أحدك ظنه محجر انفعہ . فیجعلون الانتفاع 
بالعىء تعا لظن النفعة فيه . 


وقد اعتقد المعسركون الانتفاع بالأصنام التى قال الله فيها : ینغ 

لمن عر أو امو فية ا و *فإذا اعتقد المتقد آن هذا الفعل مأمور 
به أعى استحباب ينيب اللہ عليه واب الفعل المستحب ۰ أو أمى إيجاب 
یعاقب من رك عقوة الماصی : ار اعتقد أن الله نی عنه گنن 
فهو معتقد إما صفة فى ره فقط من الا والهي وهي صفة إضافية 
للفعل . کا بقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من آحابنا وغبرم ولما 
صفة فى الفعل فقط من ا مسن آوالقسح والأم أوالبي كاشفة لذلك ؛ 
6 يقوله طائفة من المتكلمة والفقہاء من أحابنا وغبرم ؛ وإما وت 

المفتین جیعاً للامی والمأمور ۹ + کا عليه جہور الفقہاء . وهو ها 
يعتقد وجود تلك الصفة التى هي ا لح العمری لاعتقاده أنها ابتة فی 
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نفسپا موجودة دون اسقاده . لا آنه بطلب باعتقاده أن يشت للا 
والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك ؛ إذ ليس لاحد من اجتهدین غرض 
في أن بشت للأفعال أحكاماً باعتقاده ‏ ولا أن بشرع دیناً لم يأذن به 
الله . وما مطلوبه أن يعتقد حك الله و جيه 
إلى الأفعال النساوبة فى ذواتها وفی أمر الله فیعتقد في أحدها الوجوب 
على نفسه وفی الآخر التحریم من غير سبب مختص به الأفعال . 


فهذا موضع ينبغي تديره . فان الؤمن الطالب لحم الله إذا عم 
أن تلك الأفعال عند الله سواء لم یز بعضها عن بعض بأمس ولا هي 
وهي في أنفسبا سواء ل عيز بعضها عن بعض بحسن ولا سوه ولا 
تراد ولا مفسنده ٤‏ فان هذا الاعتقاد مه موحب لاستوائها وعائلها 3 
فاعتقادہ بعد هذا أن هذا واجب يذم تارکه . وهذا حرام بعاقب فاعله 
تناقض فى المقل وسفسطة ۰ وکفر فى الدین وزندقة . 


ما الأول فلن اعتقاد النساوي والتائل بنافی اعتقاد الرجحان 
والتفضيل فطلا عن وجوب هذا و محرم هذا . فكيف جمع العاقل 
بين الاعتقادين المتناقضين ؟ إلا أن يكون أخرق كفراً . فيقول : أنا 
أوجب هذا وأحرم هذا بلا أمى من الله ولا مرجم لأحدها من جمة 
العقل . فإذا فعل هذا كان شارعا من الدين لا لم يأذن به الله » وهو 
مع هذا دين معلوم اقساد فلخت جل الافصیال: المستوية 
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بعضها واجب وبعضها حرم بلا سبب وجب التخصيص . إلا حض 
الم الذي لا يفعله حبوان أصلا لا عاقل ولا جنون . إذ لو فرض 
اتا آحد لن لغپوء او له اك أن ال تلف هة 
توجب الترجیح . وهي جبة حسن عند من يقول بلتحسین العقلي 
فیجب لذلك ۰ والفرض اتتفاء ذلك حميعه . وإذا انتنی ذلك كله عل أن 
اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه و حرعه یسح اما ابتاً في نفسه 
بون مطابقاً له أو غير مطابق . وإذا كان كذاك فالاعتفاد 
الطابق صواب والاعتقاد ا حالف لیس بصواب ۰ لا أن امک يتبع 
الاعتقاد من كل وجه . 


الثاني : أن الطالب الستدل بالدلیل لیستبین لہ الاحکام هو يطلب 
الم عدلول الدلیل ؛ فان ۸ يكن للدايل مدلول وا مدلول الدلیل 
محصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالدلول . وا مطلوبه وجود 
الداول ۰ ولسی هذا کان الادلة الى شین الدلولات يوقا هسو مات 
الأساب والعلل نوجد السبات ۰ وفرق کثبر بین الدلیل القتضی للعلم 
لام بلقلب وبين العلم القتضی للوجود القائم فى ا ارج . فان مقتخی 
الأول الاعتقاد الذهني ومقتضی الثاني الوجود ا ارجی . وأحد النوعين 
مباين للاخر . 


سل 

وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتبا ا حکوم 
فبي الام والبي والتحسین والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحرم . 
وبسميها كثير من التفقہة والتكلمة الأحكام الشرعية ۰ وتسمى الفروع 
والفقه . ومحو ذلك . وهذه تكون فى جميع الملل والأديان ۰ وتكون 
نی الامور الدننوية من الساسات والصناعات والعاملات وغبر ذلك:ء 
وهي التى قصدنا الکلام علیہا فى هذه القاعدة . حيث قلنا : إن 
لاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الصسرعية ٠‏ فہذہ آبضاً الاس فيا 
طرفان ووسط : 


الطرف الأول طرف الزنادقة الإباحية الكافرة بالشرائع والوعيد 
والعقاب فى الدار الآخرة ٠‏ الذين برون أن هذه الأحكام تنم الاعتقاد 
مطلقاً والاعتقاد هو المؤثر فیہا . فلا يكون الشیء واجاً إلا عند من 
اعتقد حرعه ۰ ورون أن الوعيد الذي باحق هؤلاء هو عذاب نفوسہم 
عا اعتقدوه من الأعى والنهبي والإيجاب والتحريم ٠‏ وما اعتقدوه مسن 
أنهم إذا فعلوا ا حرمات وركوا الواجبات عذبوا وعوقبوا ٠‏ فیبقی فى 
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نفوسہم خوف وتا ووم للعذاب وتخیل له ۰ فیزعمون أن هذا لام 
الناشئن عن هذا الاعتقاد والتخيل هو عقاهم وعذاهم وذاك ناشئ 
ار کے اعفد أذ هنا ادا ا سا أو قاطع طريق من 
غير أن یکون له وجود فیتام ويتضرر مخوفه من هذا ا حذور الذي 
اعتقده . فاجتمع اعتقاد غير مطابق ومعتقد يولم وجوده . فتألت النفس 
هذا الاعتقاد والتخيل . وقد يقول حذاق هولاء من الا ماعیِلیة 
والقرامطة وقوم بتصوفون أو یتکلمون وم غالية المرجئة : إن الوعيد 
الذي حاءت به الکتب الإلهية إا هو مخویف للناس لتنزجر ما نہیت 
عنه من غير أن یکون له حقيقة . عنزلة ما مخوف العقلاء الصبيان والبله 
عا لا حقيقة له لتأديهم ٠‏ وع زا خادعة الحارب لعدوه إذا أوهمه اما خافه 
نز چر بش لی لک هون هدوف وغو ذلك 


وهؤلاء مم الکفار برسل الله وکنسه واليوم الآخر . المنكرون 
و وميه ووعده ووعسده 3 وما صر به الله ف القران من الأمثال 
وقصه من اخبار الامم الكذبة لارسل ۰ فهو متداول لؤلاء ۰ ویکني 
ما عاقب الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنيا من أنواع 
لثلات ؛ فانه آمر سوس مشاهد لا عكن دفعه . وما من آحد الا 
فد سمح من ذلك انوانا ورا مضه 


اهل الار ض متفقون على 7 الصادق البار اأعادل لس حالہ كال 
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الكاذب الفاجر الظالم . ۰ بل رون من کو اب ال نات وعقوية 4 السئات 
ما فه عبرة ومزدجر ء کا کانوا عله فى الجاهللة شل الرسل . فما 
حاءت الرسالة بوعيد الآخرة بين ذلك ما كان الناس عنه غافلين . 


الطرف الثاني : طرف الغالية التشددین الذين لا رون للاعتقاد را 
فى الأفعال . بل بقول غاليتهم كقوم من متكلمة العتزلة : إن لله حکانی 
كل فعل من أخطأه کان آ كا معاقباً ٠‏ فيرون المسلم العالم ا حتہد متی 
خني عليه دليل شرعی وقد اجتہد واستفرغ وسعہ فی طلب حم الله أنه 
آتم معاقب على خطثه . فہذا قوم فى الاجتہاد والاعتقاد . ثم إذا ترك 
واجاً آو فعل مرماً قلوا بنفوذ الوعید فبه ۰ فبوجون لد فساق 
أهل اللة فى النار 7 قول حپور للعتزلة وا 00 ون ن اموارج 


هو ف منزلة پر منزلتين ۰ لا مؤمن دھ : 


وأما الأمة الوسط فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر فى الأحكام وقد 
لا يؤر حسب الأدلة والأساب . کا أن ذلك هو الواقع فى الأمور 
الطيمة . فالأغذية والأدوبة قد مختلف حکہا بحسب اعتقاد الطیب 
وللتداوي وقد لا مختلف . وقد يعتقد الإنسان فى العىء صفة نافعة 


أو ضارة فينتفع به أو بتضرر وان م يكن كذلك . وقد بتقد ذلك 
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فلا يؤثر ۰ فلو اعتقد في الخيز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك . 
بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك . 


مذاهب الأعة توخذ من أُقوالھم . وأما أفعالهم فقد اختلف ابا 


فى فعل الامام أحمد : هل يؤخذ منه مذهبه ؟ على وجہین : 


أحدها : لا . لحواز الذنب عليه ؛ أو أن يعمل خلاف معتقده . 
أو كوق لسرا أو هافة ای اداد أو ما عن الاعتقناد 
الذي ہفتی به . فان عمل الرء بعلمه فی كل عادثة وألا يعمل إلا بعلم 
بفتى به فى كل عادثة يفتقر إلى أن يكون له فى ذلك رأي وأن یذ کره 
وأن يكون مريداً له من غير صارف ؛ إذ الفعل مع القدرة يقف على 
الداعی . والدای هو الشعور ومیل القلب . 


والثابي : بل يؤخد منه مدهه ؛ لما عرف من تقوى أي عبد الله 
وورعه وزهده 3 فإنه كان من 5 الناس عن تعمد الذنب وإن ١‏ نع 
فيه العصمة . لکن الظاهر والغالب أن عله موافق لعاےه ۰ فيڪون 
الظاهر فيا عمله أنه مذهه . وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقوى 


۳. 


والورع ۰ وبعضهم أشد من بعض . فكل ماکان الرجل 5 له 
وأخشى له كان ذلك أقوى فيه . وأبو عبد الله من أُنتی الأمة وأعظمیم 
هدا وورعا ‏ بل هو فى ذلك سابق ومقدم کا تشہد به سبرته وسيرة 
غيره المعروفة عند الخاص والعام . 


وكذلك سحاب الشافعي لا رأوا نصه أنه لا جوز بيع الباقلاء 
الخضراء. ثم إنه اشتراها نی مرضه ۰ فاختلف آمحابه : هل مخرج له في 
ذلك مذهب ؟ على وجبين . وقد ذ کروا مثل هذا في إقامة جمعتين فى 
مكان واحد لا دخل بغداد . فإذا قلنا : هو مذهب الإمام أحمد فہل 
يقال فبا فعله : إنه كان أفضل عنده من غيره ؟ هذا اشا من الأول 
فان فعله يدل على جوازه فیا لیس من نصداته ٠‏ وإذا كان ا 
دل على أنه مستحب عنده 3 واج يد ها ون أفضل من عبره عنده 
فیفتقر إل دلل قفل:::وکزا ,0 عن الأفضل إلى الفاضل 
ما في الأفضل من الموانع . وما بفتقر إلبه من الشروط ؛ أو لعدم 
الباعث . وإذا كان فعله حاتزا أو مستحاً أو أفضل فانه لا موم له فى 
جھ عر ویس و 
0ت 


ثم يقال : فعل الأعة وركم نم کا تقسم اقال الن مل 
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الله عليه وسلم : تارة بفعله على وجه العبادة والندين فیدل على استحابه 
عّده. + وأا رجانه ففه "نظن مر وأمااعل غر و جالعك “فق لاله 
الوجبان . فعلى هذا ما یذ کر عن الأعة من أنواع التصدات والتر هدات 
والتورعات يقف على مقدمات : 


اساد الذلك :+ يل اسا هزه اه ناسا عل اون كاوج 
ف الاح : 

والقائة :هل فة اؤہ ما رائق اغتقاده © فکٹرا .ما تکرت 
طبح الرجل مخالف اعتقاده ۰ 


والثالثة : هل رى ذلك أفضل من غيره ؛ أو يفعل الفضول 
لأغراض أخرى مباحة ؟ والأول أرجح . 


والرأبعة ان ذلك الرجحان هل هو مطلق ؛ ۳ فى سض 
الأحوال ؟ والله أعلم . 


لسرا ی 


قال السب ابرمام المالم 
تی الدين أوحد الجتهدين أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه (۱) 


اد لله حمده و تستعلله ِ ونستہدیهھ و لستففره . ونعود بالله من 
ومن بضلل فلا هادي له . ونشہد أن لا إله الا الله وحده لا شربك 


له ؛ ونشہد أن مدا عبده ورسوله صلى اللہ عليه وسل تسلیا . 


هل 


فى أن رسول الله صلی الله عليه وسل بين جميع الدين أصوله 
وفروعه ؛ باطنہ وظاهره . عامه وعمله > فان هذا الأصل هو أصل 


)۱ تسمی «معارج الوصول ۹۹ 
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اضول العم والإعان ۰ وکل من كان أعظم اعتصاما بہذا الأصل كان 
أولى بالق علا وعملا . ومن کان أبعد عن الق علا وعملا : كالقرامطة 
والتفلسفة الذہن بظنون : أن الرسل ماکانوا بعلمون حقائق العلوم 
الإلهية والكلية ٠‏ وإما بعرف ذلك زعم من يعرفه من التفلسفة . ویقولون : 
خاصة السوة هي التخييل . وجعلون اللبوة أفضل من غيرها عند اور 
لاعند 0 للرفه + كول هذا وعوه الفاراق:وامتاله > مل عفن 
ان وأمثاله من الإسماعلية . 


وآخرون يعترفون بأن الرسول م الحقائق . لکن يقولون : ۸ 
يدها . بل خاطب امور بالتخبیل . فیجعلون التخبیل في خطابه لا في 
علمه » کا بقول ذلك أن سنا وأمثاله . 


وآخرون يعترفون بأن الرسل عاموا ا حق وبنوه ٠‏ لکن بقولون : 
لا عکن معرفته من کلامہم بل يعرف بطريق آخر : اما العقول عند 
اھ اه ود کالما هاش قاس وان فان 
صوفق . ثم بعد ذلك بنظر فى کلام الرسول شا وافق ذلك قبل ۰ وما 
خالفه ؛ إما أن يفوض ؛ وإما أن بول . وهذه طريقة كثير من أهل 
الكلام ا ہمبة والعتزلة ؛ وهي طريقة خبار الباطنية والفلاسفة الذين 
ات ا هر یه ایکا دون 
ف الا ويل . 
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راو حامد الال لا ذکر نی کنابه طرق الاس ی الاريك 
وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى امحلوا : وأن الحق بين مود النابلة 
وبين امحلال الفلاسفة ٦‏ وان ذلك لا مرف من جہة السمع بل 
تعرف الق بنور يقذف في قليك ؛ تم بنظر في السمع : فا وافق ذلك 
قلته وإلا فلا . وكان مقصوده بالفلاسفة التأولين خیار الفلاسفة » وم 
الذين بعظمون الرسول عن أن يكذب للمصاحة . ولكن هؤلاء وقعوا 
فى نظير مافروا منه > نسوه إلى التلس والتعمية وإضلال الق . بل 
إلى أن بظہر الباطل وبكتم الق . 

وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن کلام الرسول لا حتمل هذه 
ارات الفلسفية : بل قد عرفوا أنه أراد مفہوم امطاب : سلك 
مسلك التخييل ۰ وقال : إنه خاطب اجتهور عا بخیل إلیہم ؛ مع علمه 
أن اطع نفس الا لس کذك . فبوّلاء بقولون : إن الرسل 
کذیوا للمصلحة . 

وهذا طریق ابن رشد الفید وأمثاله من الباطنية . فالذين عظموا 
الرسل من هؤلاء عن الكذب نسوم إلى التلبيس والإضلال ٠‏ والذين 
أقروا بأنهم ینوا الحق قلوا: هم کذبوا للمصلحة . 


وأما أهل الع والاعان فتفقون على أن الرسل ۸ يقولوا إلا 
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احق ۰ وأنهم بنوه ٠‏ مع علمہم بأنهم ام 7 باحق . فم الصادقون 
الصدوقون علموا الق وبنره . ن قال : الهم کذبوا للمصلحة فهو 
ف أ إخواق: لاکن لفطل لک هذا لاسرا دما او مت ار 
والعدل فى العام لم عكنه أن بقول : كذبوا اطلب العلو والفساد ۰ بل 
قال : کذیوا لمصلحة الق رکا حكن شق أن لوس فوا مه 


ولهذا كان هؤلاء لايفرقون بين الى والساحر إلا من جهة حسن 
القصد . فان النى يقصد اير والساحر 7 العر . والا فلكل مها 
خوارق هي عندم قوى نفسانیة . وکلاها عندم يكذب ؛ لکن الساحر 
یکذب لعلو والفساد والنى عندم یکذب للمصاحة ؛ إذ لم عکنه إقامة 
المدل فہم الا بنوع من الکذب . 


والذن علموا أن السوة تناقض الکذب عل اللہ وأن الى لا 
یکون إلا صادقا من هؤلاء قلوا : إنهم لم ينوا 0 ٠‏ ولو أنهم قالوا : 
سكتوا عن بانه لكان أقل إلاداً > لکن قالوا : ہم أخبروا عا بظہر 
منه للناس الباطل ول پینوا لمم الق ۰ فندم 8 تس بين شیئین : 
ينكان حق لم بیینوہ : وبين إظبار ما يدل على الباطل ون کانوا لم 
بقصدوا الباطل » علوا كلامهم من جنس العاریض التی بى ا المتكلم 
مى حيحاً لکن لا يفهم المستمع مها إلا الباطل . وإذا قلوا : قصدوا 
التعريض کان أقل ااداً عن قال : إنهم قصدوا الكذب . 
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والتعرلض نوع من الکذب ؛ اد کان کنا فى الأفہام ۰ و مدا قال 
البى صلى الله عليه وسلم : « إن إراهيم لم بکذب إلا ثلاث کذبات 
کلہن فی ذات الله » ۰ وهي معاربض . كقوله عن سارة : لها آختی : 
إذ كان لیس هناك مؤمن إلا هو وهي . 


وهؤلاء بقولون : إن کلام إبراهيم وعامة "سافنا آخروا به 
عن ال درف من العار نض ! !. 


وأما حور النکلمین فلا يقولون بہذا . بل بقولون : قصدوا 
ايان دون التعریض . لکن 3 هذا بقول الحهمية و محوم : إن سان 
الق لیس في خطابهم بل لا في خطامهم ما پدل عل الباطل . والتکلمون 
من ا حہمیة والعتزلة والأشعرية ومحوم من سك في إثبات الصانع طریق 
الأعراض بقولون : إن الصحابة لم ینوا أصول الدين بل ولا الرسول : 
ما لشغليم بالهباد : أو لغير ذلك . 


وقد بسطنا الکلام على هؤلاء فى غير هذا الوضم ویتا آن 
أضول الدن الق الذي ال الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأداة 
والبراقين والانات الدالة عل ذلك : قد بنپا الرسول احسن سان . 
وأنه دل الناس وهدام إلى الأدلة العقلية والبراهين القينية التى ہا 


شاک الواات الخلية یوما یت A EE‏ دا نه 
تعلمول ۳ ےھ وہ تعتمولن اد و دو ند 22 2 


۱0۹ 


وصفانه وصدق رسوله والعاد . وغير ذلك مما حتاج إلى معرفته بالادلة 
العقلية . بل وما عکن ببانه بالأدلة العقلية وإن كان لا حتاج إليها ؛ فان 
كثيراً من الأمور تعرف بابر الصادق ومع هذا فالرسول بين الأداة 
العقلة الدالة علا ؛ مع بين الطريقين : السمعي ؛ والعقلی . 
وینا أن دلالة الکتاب والسنة فل أصول الدین لست عجرد 
ار ؛ كا نظنه طائفة من الفالطین من آهل الکلام والحديث والفقہاء 
والصوفية وغبرم ۰ بل الکتاب والسنة دلا ا لحلق وهديام إلى الایات 
والبراهين والأداة البینة لأصول الدین ۰ وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا 
ما فى القران من الدلائل العقلية والبراهين القبنبة صارو | إذا صنفوا 
ف ال الد ین آحزابا : 


حزب : بقدمون فى کنهم الكلام فى النظر والدلیل وال : وأن ت0 
كدت العم وأنه واجب . ویتکلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
العم بکلام قد اختلط فيه الق بالباطل . ثم إذا صاروا إلى ما هو 
الأصل والدليل للدین استدلوا محدوث الأعراض على حدوث الأجسام ء 
وهو فلل متدع ٤‏ الصرع واطل ق العقل ۲ 


والحزب الثاني : عرفوا أن هذا الكلام مبتدع . وهو مستازم 
مخالفة السکتاب والسنة . وعنه شا القول بأن القرآن مخلوق ٠‏ وان 


۱۹۰ 


الهلا رق و الاخرة ولس فوق ارش وحو ذلك من بدع اہمة 
فصنفوا كنبا قدموا فيها ما یدل على وجوب الاعتصام بالکتاب والسنة 
من القرآن وا حدیث وکلام السلف . وذ کروا أشياء محيحة كيم 
قد محلطون لا ثار سبحا بضعفیا . وقد ستدلون مالا يدل 
0927 


وأيضاً فهم اما بستدلون بالقرآن من جہة إخبارہ لا من جبة دلالته . 
فلا يذ كرون مافيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدائية والنبوة 
والمعاد ؛ وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك ؛ ولهذا وا 
کتہم أصول السنة والسريعة ونحو ذلك . وجعلوا الاعان بلرسول 
قد استقر فلا حتاج أن بين الأدلة الدالة عليه . فذمهم اولك ولسبوع 
إلى ا ہل ؛ إذ لم بذ كروا الأصول الدالة على صدق الرسول ؛ وهؤلاء 
ينسبون أولئك إلى البدعة بل إلى الكفر لکونہم أصلوا أصولا تخالف 
ما قاله الرسول . 


والطائفتان بلحقها اللام ؛ لکونہا أعرضتا عن الأصول التی بنہا 
الله بکتابه فإنها أصول الدہن وادلنه وآیاته فلا أعرض عہا الطائفتان 
وقع بنها العداوة ؛ کا قال الله تعالی : ( میناد گرواید. 


جسے سح مع و حل کس ر 


فأغريتا بيهم دوه وَالْبَعَصَآء ٍل بو اليس ) . 


۱۹ 


و حزب ۳ : قد عرف تفر بط هو لاء ونعدی اوك e‏ 1 
فذمہم وذم طالب السل الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأداة 
واروج عن التقليد إذا سلك طريقهم ٠‏ وقال : إن طریقیم ضارة وأن 
السلف لم يسلكوها . وحو ذلك مما يقتضى ذمہا . وهو کلام حیح ٠‏ 
ككنه فا يدل على أمى حمل لا تین دلالته على الطلوب . بل قد 
ذكرها اللہ فى القرآن التى تين أن ما عاء به الرسول حق ۰ وخرج 
الذي ععرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة وا ہل . 


فیؤلاء ال بف رفم 1 لام 1 بتدروا القران واا عن اا 
الله الى با 02 > عرص من بعرضص عن آ3 الله الحلوقة 3 
قال اله تعاق. : رتا من اة في اس رات والارض سروک علا وشم عا 


مُعَرِضُونَ ) وقال تعالی : ( مایت والتدرص تور و 
وقال تعالی : 3چ لام تاو رس ابا ولد با واطماوا جا 
امس اک ات ات تت کر کا 
وقال تعالى : .|« "0 7 ) . 


وتا ہووت 5 ترلاشامون ٭ 
الیک یلیٹ ) الابة . وقال تعالى : ( وان يبوك فقد کزبت رسل 


۱۹ 


نت ) ٠‏ وقال تعالى : ( ونیک مَعَدَكَدَ َال من لهم جام 
لھم يا ليست وبالزير وبالكتب الم ) ٠‏ ومثل هذا كثير لسبطه مواضع 


آخر . 


وللقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا ما فى القرآن من 
الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا بذ كرون النظر والدليل والعلم الذي 
حاء به اارسول. والقرآن ملوء من دلق والتکلمون منرت بان ىق 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدہن مافیه ۰ لکنهم پسلکون 
طرقا أخر یکطریق الأعراض . 

ومہم من بظن أن هده طريق إراهيم الخليل . وهو غالط . 

والتفاسفة يقولون : القرآن حاء بالطريق ا لحطایة و القدمات الإقناعية 
التى تقنع اٹ جہور . وبقولون : إن الشکلمین حاءوا بالطرق الجدلية . 
ویدعون آنہم م أهل البرهان البقینی . وم أبعد عن البرہان فی الإلميات 
من السکلمین . واللتكلمون أعلم منهم بالعملیات البرهانية فى الإلحيات 
وال کلبات بولک افا ى اللات ری مل قراط 
لاف الإلحيات فإنهم من أجبل الناس ما . وأبعدم عن معرفة ا حق 
فيها . وكلام أرسطو معامہم فيها قليل كثير ا لطا . فهو حم حمل عث 
على رأس جبل وعر . لاسهل فيرتق ؛ ولا مين فیلتتی . وهذا مبسوط 
في غير هذا الوضع . 
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والقران حاء بالبنات والهدى ؛ بلآيات الينات وهي الدلائل اليقينيات 
وقد قال الله تعالى لرسوله : گ۶۶۳“ والموظة 
اس ود لَه الي هی آحسن ) ع والتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم 
النطقبة فى البرهان وا حطاة والجدل . وهو ضلال من وجوه قد بسطت 
في غير هذا الوضع . بل المكمة هي معرفة ا حق والعمل به . فالقلوب 
7570 ننس لكاب واا ا ورملا فتقله 
وتعمل به . 


وآخرون يعترفون بالحق لکن هم أهواء تصدم عن انباعه . 
فبؤلاء بدعون بالوعظة ا ٗسنة المشتملة على الترغب فى الق والترهب 
من الباطل . والومظ آم ونہی بترغيب وترهیب . کا قال تال" 
( لو تم فعلوأمابوحَظونَ ي2 ) ۰ وقال تعالى : ( بیظکنهآن 
عدوا مادا ) > فلدعوة مذین الطريقين لمن قبل الق ٠‏ ومن ۱ 
بقبله فانه مجادل بالتى هي أحسن . 


والقرآن مشتمل على هذا وهذا ! ولهذا إذا حادل يسأل وبستفیم 
عن القدمات العنة البرهانية التى لا عکن ات أن جحدها ؛ لتقرير 
الخاطب بالق ولاعترافه بإنكار اللاطل . کا في مثل قوله : ( وین 
رهم الکیثوت ) وقوله : ( نی 
یر ) ٠‏ وقوه : ( يسيع مت 


نو 


72 و 2 +1 


مثلهم ) . وقوله : تسا لاضسان‌ ان را2سدی * 


هم مس سس سم مب مره 


کرو ا _ سكس کک وو گے 4 دعاب و و‫ م سے ید م کس سے مس 
یم * مان علض وی ٭ مين الَو دروا لانو * أليْسَدَلِكَ 
- جا 


ےہ رو مرج م رعو رعشو رو مر مد و 


2 کے مھ رم سے ۰ 


ک۔.ح سو سے رم م هرد ا کک 
8 


الاو ) وقوله : ( او لیکھد نا آنراتاعکالحجتب سل 


> 42 سے صو ورس وروم 


بهن ) وقوله : ( وليكلل أنيعامة. عابني ) 
وقوله : ( للحي * وََِاَاوَکتتی ٭ 
مه من ) 2٠‏ إلى أمثال ذلك ما خاطمم باستفہام التقرير 
التضمن إقرارم واعترافهم بلقدمات البرهانة التى ندل على الطلوب . 
فهو من أحسن جدل بلبرهان ؛ فان ا دل لا يشترط فيه أن یسل 
الحصم القدمات وان لم نكن بیضة معروفة . فإذا كانت بيشة معروفة 
كانت ر هانة . 


والقرا ن لا محتج فى مادلته عقدمة رد تسلیم مم ماع هي 
الطريقة الجدلية عند أهل اانطق وغبرم ۰ بل بالقضايا والقسدمات الى 
تسامپا الناس . وهي برهانية . ولن كان بعضهم يساما وبعضیم ينازع 


رسد همم 


ما آنزل 


فہا ذکر الدلیل على صحتها . کقوله : ( وَمافدرو امه حَیفدروءِدقالوا 
سر اله سے کے صرح 03 ے کک کے | 


الع بشرمن کی قل من آئزل ا لکت ب ای جاء بد موسی وراوھدی لاس تجعلونه. 


۱۹۵ 


عد 
حو 024 رھ 2 


ويس ميرول کارت لنرک زگ 
دكن شكرها عن لمش ركان E‏ ذلك هو له : ) فر من رل الکتبالزی 


شوه موسی من اهل الكتاب ومع 


جَآءَبه-موسّئ )۰ وقد بين البراهين الدالة على صدق موسی 


فِ عبر مو صم ۰ 


و قراءة من قرا ببدونها کان کی وان مرو جعلوا اخطاب 
مع العرکین وجملوا قوله : ( رما ) احتجاج على الصرکین 
عا حاء به محمد ؛فالجة على ولك نبوة موسی .وعلی هؤلاء نبوة مد . 
ولکل مها من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع . 

وعلى قراءة الا و الناء هو خطاب لاهل الکتاب ٠‏ وقوله : 
( وِعَلمَتهعَالرشوا) سان لا حاءت 4 اكات مسا آنکرو ه . فعلہم 
لأنیاء ما لم بقلوه وم يعلموه ۰ فاستدل با عرفوه من آخبار الأنبياء 
وما لم يعرقوه . 

وقد قص سسانه فصة موسی . ۷ موسی وایانه الى 
هي من أظبر البراهين والأدلة ۰ حتی اعترف مها السحرة الذین حمعهم 
فرعون › واهيك ذلك ۰ فلا أظبر اللہ حسق موسی ؛ وأنى بلایات 


الى عر الاضطرار نها من اشھسر وابتلعت عصاء اممال والعصی الى ان 


۱۹۹ 


مها السحرة بعد أن حاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس واسترهیوا 


الناس ؛ ثم لما ظہر ا حق وانقلوا صاغرین قالوا : ( امتابرتآلکایین * 


صل 
ري وم رر و 5 1 ۰ ہے ورکو مس سم سا 
رب موس وهنرون ) ۰ فقال لهم فرعون: ( امن له .قبل أن ءادن انه, 


رص او 7ے ژوم - سم ر کر کا رچ عو سر سوہ > بے 4س مرا ےی ۶۶ 
کرک آلزی علمکآلرحرفلاقط مرک یریک ورج کین کف ولا ص ایتک في جذوع 
TIAL >‏ سکرس سرک وص ما وم قح ہے ریم م سے ہے 
التخل وللعلمن أينا اشدعذاباوابقیٰ * قالوالن نَويِرك عل ماجاءناوں الینت ) : 
من الدلائل البشات البقينية القطعية وعلى الذى فطریا ؛ وهو خالقنا 
وربنا الذى لاعن لال لن نورك على هذه الدلائل المقبنية وعل 

5 5 ممع تع صو ےت رو یی ہہ ںاہ امارد 
خالق المرية ۰ ( فافض مات قاض إِنَّمائمَضِى هذه اليو ةالدنيا ٭ زناءامنابریتا 
سکرو و یٹ ارسج رو و ا ل ہد سح وو سكي 
رک خطیتاوما ا هتا ومن لحر واه خبروابی ) . 

وقد ذكر الله هده القصة 2 عده مواضع من القران ِ سين 3 

کل موضع منہا من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر . کا 


بسمی الله ورسوله وكتابه ب عاء متعددة . کل أسم يدل على معنى 1 
يدل عليه الاسم الآخر . ولیس فی هذا تکرار . بل فيه تنويع الایات . 
مثل : أساء النى صلى الله عايه وسلم إذا قبل : تمد وأحمد ؛ والحاشر 
والعاقب ؛ والمقنى ؛ ونى الرحمة . ونی التوبة ۰ ونی الملحمة ٠‏ فى كل 
اسم دلالة على معنى لیس في الاسم الاخر . وإن كانت الذات واحسدة 


فالصفات متنوعة . 


۱۹۷ 


وكذللك القران لذا قبل فه : قران ؛ وفرقان ۰ وسان : وهدی. 
وبصایر . وشفاء ‏ ونور . ورحمة؛ وروح ۰ فكل اسم يدل على معنى 
لت عو اق الا 


وكذلك آعاء الرب تعالى إذا قبل : اللك ؛ القدوس . السلام » 
لژمن . الس العزیز ؛ آظطارے اكز . الال + الباری» ؛ للصور 
فکل اسم بدل على معنى لیس هو العی الذی فى الاسم الاخر ۰ فالذات 
واحدة والصفات متعددة فهذا یق الاساء للفردة . 


وكذلك فى ال التامة . يعبر عن القصة مجمل تدل على معان فہا 
م يعبر عا مجمل آخری تدل على ار ٠‏ وان كانت القصة 
للد کی2 ذانہا واحدة فصفاتها متعددة . فني كل جم من ا مل معنى 
لیس في امل الأخر . 

ولس ق اق ان کا و هاا و اما شا د كز يسفن ئن معن 
أنه كرر القصص مع [ إمکان] الاکتفاء بالواحدة ٠‏ وكان الحکة فيه : 


أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله صلی الله عليه وسل فبقرئهم 
السلمون لہا من القران کون دلك کنا وکان بست ای القائل 


1١14 


التفرقة بالسور ا حتلفة . فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة 
لوقعت قصة موسى إلى قوم . وقصة عدسى إلى قوم . وقصة نوح إلى 
قوم ٠‏ فأراد الله أن بشپر هذه القصص في أطراف الأرضء وأن يلقيها 
إلى كل ممعم . فهذا کلام من لم بقدر القرآن قدره . وأبو الفرج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله : ( من ) ما قيل : ل ثنيت ؟ وبسط هذا 
له موضع آخر . فان التثنية هي التويع والنجنیس ٠‏ وهي استيفاء الأقسام 
ومذا بقول من بقول من السلف : الأقسام والامثال . 


1)۷ 1+ )۶+۶۶ 9 ۶ھ ۶ 
تستحق هذا الاسم ٠‏ وعلى البراهين والآيات والأدلة الیقیلة ؛ لاف 
ما أحدثه التدعون ولللحدون. كا قال الرازي مع خبرتہ بطرق هؤلاء : 
لقد تأمات الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فا وجدتہا نشی علبلا 
ولا تروى غليلا » ورایت أقرب الطرق طريقة القرآن : اقرأ فى الائبات 
وو a‏ واقرا 
في النفي ( یی ) ۰( ولامظو‌يه. علما ) ۰ قال : ومن 


ری ل ری رف تمل وی 


والخير والسمادة والكال والصلاح منحصر في نوعين : فى العلم 
النافع ؛ والعمل الصالم . وقد بعث الله مداً بأفضل ذلك وهو امدی 


۱۹۹ 


ودين الق . کا قال : (هْوَالرِآرْسَلْرَسُوا 
عازن وگ تین . وقد قال تماق : 

( ددم وسح وَیعقوب أو لير وَلَأبصدر ) فذکر النوعين 
قال الوالى عن ابن عباس يقول : أولو القوة فى العبادة . قال ان أبي 
حاتم : وروی عن سعيد بن جير وعطاء الخراساني وا لسن والضحاك 
والشدى وقتاقة وان سنان ومنشر بن عد 7 ذلك . و ( الأبصار ) 
قال : الأبصار الفقه فى الد . وقال ماهد : ( الأبصار ) الصواب في 
اک وعن سيد ین جر قال : الصيرة بدین الله وكا وعسن 
عطاء الخراساني : اناو کن قال : اولو القوة ف‌السادة 
والصر والعلم بأمى اللہ . وعن مجاهد وروی عن قتادة قال : آعطوا 


قوة فی السادة ویصرا فی الدین . 


وجمیح کا الامم بفضلون هدن اغاق جل حکاء الونان 
وا مند والعرب . قال ابن قتدة : اطکة عند العرب الل وااسل : 
فالعمل الصا هو عبادة اللہ وحده لاشريك لہ . وهو الدين دن 
الإسلام ٠‏ والعر اق را ايسول ف حت غا 
وملاککتهو کننه ورسله واليوم الآخر وغسیر ذلك ۰ فالعل النافم هو 
الإعان . والعمل الصا هو الاسلام . الع النافع من عل اللہ : والعمل 
الماح هو العمل بآم اللہ . هذا تصدیق الرسول فيا آخر وهذا 


۱۷۰ 


ها ات الأول أن بقول على الله مالا یع اوه انان 
أن بصرك بللہ مالم بزل به سلطانا ‏ 7 أشرف ۰ فكل مؤمن 
مسل ولین كل مس مۇمناً ‏ (عاکلکترابءمال نی نُواوتکن ڈوو 
أْكَمَنَا) ۰ وجميع الطوائف تفضل هذن النوعين ۰ لکن الذي حاء 
به الرسول ہو أفضل ما فیا ٠‏ کا قال : ( هلت 
وم ) 

وكان الى صلى الله عليه وسلم يقرا فى رکتی الفجر تارة 
سورك الاخلاص ) و ( كا الک ) فنی ( فیا 
آلگفزوت )عادة الله وحده وهو دين الاسلام ٠‏ وفي ( فلْهوان 
أحدٌ) صفة الرحمن ٠‏ وأن يقال فبه و بر عنه ا بستحقه وهو الاعان . 
هذا هو الترسهد القولي وذلك هو التوحید +٠‏ 


وكان تارة يقر أ فا ۳ الا وی هو له ۴ المقرة اڑا امک ایال 


رس ہے 1 کر ہے بی ہ7 رمع وم مر موم 
وما زک تا وما آزل ال إِنّهِسَمَوَإِسمَعِيلَ وَإسَحَقَوَيَعْهوبَ والاسباط وما آوق مُومیٰ 


مرو و کھ ود 


7 من بهم لا دقرف بين آحیمنهر مسیون ) 5 وق 
الثانة : (فلیآهلالکتب تَمَالوَأِلَ کلمهسولبیت وَتَنْنگز ) . إلى فوله 
داسو اف کنرایلت غوت ) . 


۱۷ 


کہ م2 و مساح صرھ مه 


قال أبو العالیة فى قوله ( مورڪ لَتَسَلتَهْمْ نايع ملون) . 
قال لقان انكل :في كن انيه ناذا CA‏ ونا ات 
الرسلین ؟ فالاوی قى شهادة آن لاله الا لت واشانة نج 
الشبادة بان مداً رسول الله . 


والصوفية بنوا أمرم على الارادة ولا د مہا ء لکن بصرط أن 
0 إرادة عمادة الله وحده با ۳ : 


وا کون توا ا م على النظر القتضی للع ولا بد منه ۰ لکن 
بصرط أن یکون علماً با أخبر به ارسول صلى الله عليه وسل ٠‏ وا 
ی الادلة الى دل بها الرسول وهي یات اله .ولا د من هذا وهذا . 

ومن للب عاضا اذ ناه إرادة بلا على فهو ضال ٠‏ و 
طلب هذا وهذا هون اتباع الرسول فیها فہو ضال . بل کا قال من قال 
من السلف : الدين والإعان قول وعمل وأتباع السنة . وأهل الفقه 
فی الاعمال الظاهرة یتکلمون فی السادات الظاهرء . وال التصوف 
والزهد یتکلمون في قصد الانسان وارادته . وأهل النظر وال‌کلام 
واغل ات من ال الحديث وغیرم يتكلمون فی العم والعرفة 
والتصدیق النی هو ال الارادة ۰ وبقولون : السادة لا بد فیبا من 


القصد 0 والقصد لا E‏ إلا دوک العم باللقصود السود 3 و هدأ سح 2 


۱۷۲ 


فلا د من معرفة السود وما يد به ۰ فالضالون من المسركين والنصارى 
وأشاهم لم عىادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير ام ات ھا 
القصد والارادة النافعة هو إرادة عادة الله وحده . وهو إا يعمد بما 


شرع لا بالبدع . 


وعلى هدن الأصلين دور دن الإسلام : على اك بعد الله وحده 
وأن يعد عا شرع ولا ید بالبدع . وأما ال والعرفة والتصوف 
شدارها على أ فرع تا اجر اال ول عق أن 0007 ره 
حق ۰ اما لعمنا بأنه لا يقول إلا حقاً وهذا تصدیق عام ۰ وإما لعلمنا 
أن ذلك ابر حق عا أظبر الله من آيات صدقه . فإنه زل الکتاب 
واليزان ۰ وأرى الناس آیانہ فى الآفاق وفي أنفسهم حتی بتبین لهم أن 
القران حق . 


سل 


أو لله أى سر الف د وه قال ال 2( الی اک 
وينک ) ۰ وقال ته-الى : ( ماگ یری وحن تس 


۱۷۳ 


انی بین یه وتمصبل کل شی ووهدی وة رود » ٠‏ وقال تعالى : 


حر س مہ 


بر رر 120108 با رم و 
( ورن ملک ا لکت تر و وهای رع فی وقال 


جم سی مر مر 
ےر سر سے سی ور رر 


1 0ھ 22 
تعا ل : E OE‏ فع ت الله الي مش ریک > ومنذرن وأنزل معهم 


1 نال : رل 
تاک تن تیک اجره مرن رک داب 


ا ےر ہے 


یه ٭ وَمَان لها مك الکتبإ لا شبن هم الى اَخَلفوأِفة وَهُدَی وه 


اچس 


قوم بوه OS‏ ۰ ومد بان سجاه أنه ھا ل عليه الک أ إلا لسن 
لهم الذي اختلفوا فيه ۰ کا بین أنه آزل جنس الکتساب مع الندين 
ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه . 


وقال 0 الس و رت 


سس ور 9ن ےک 


هددهم ی کرک لور ا قد من فين جمیح ما ستقونه » 
کیا قال 080۰ رم کک ا رمآ وقال نان : 
( زمر یکیو فده رو ) ۰ وهو الرد إلى کتاب الله أو إلى 
سنة الرسول بعد موته وقوله : ( فة ر شرط ‏ والفعل نكرة نی 
سباق الصرط . فی شىء تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول . 


ولو لم يكن بان الله والرسول فاصلا للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه . 


۱۷ 


وال اعدا لكتاب واه .اد كن ذلك عو 
موضع ۰ وقد عل أمته الكتاب والجحكة کا قال َو تن 
سکن کر فى بت الكتاب وا لحکة . وا أزواج نليه 
ذکر ذلك فقال :ن (رآذکزک ماش فی بووین لت ال 
ولْحتََ) . فآیات اللہ هي القران . إذ كان نفس القرآن سل على 
أنه منزل من :ابن ۰ فی علامة ودلالة علی نراف و ( المبكة ) قال 
غير واحد من السلف : هي السنة . وقال أبضاً طائفة الك وغيره : 
هي معرفة الدين والعمل به . وقبل غير ذلك ۰ وکل ذلك حق ؛ فبي 
تتضمن الین چان الأمور واظور ؛ وامسق والساطل © وتعلیم 
الق دون الاطل . وهذه السنة الى فرق مہا بين الحق والباطل . 
ويخ الاضال ال من القسحة ٠‏ واشن من الشمر . وقد حاء عنه 
صلی اللہ عليه وسل أنه قال : « ترکنک على الیضاء لیلہا كبارها . 
لايزيغ عنها بسي إلا هالك » 


وعن تمر 7 ا لطاب رضی اللہ عنه کلام هد وها رز 
قا المنيق رالا بان مت وهی آکتے اع ان اعت 
الا ثار ۰ 6 يذ کر مثل ذلك غبر واحد فا بصنفونه ی السنة ۰ مثل 
ان بطة واللالكاق والطلمنی . وقبلهم الصنفون فى السنة کاصاب 


۱۷۵ 


آحد . مثل عد الله والاترم وحرب الكرماني وغيرم > ومثل الخلال وعبره . 


والقصود هنا حقيق ذلك . ون الکتاب والسنة وافيان میم 


ا 


وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق . لا جتمع الأمة على ضلالة . 
الممزان عم ال تا ۰ والمہزان تصن العدل وما سرف ره اعون 3 
وقد فسروا إزال ذلك بأن آهم المباد معرفة ذلك ۰ والله ورسوله 
بسوی بین التائلين وبفرق بین اتلفین . وهذا هو القباس ااصحییح 
وقد ضرب الله في القران من کل مثل ۰ وبين القاس الصحیم 
وهي الامثال الضروبة ما بنه من ا حق . لکن القیاس الصحیح بطابق 
النص . فان اليزان بطابق الکتاب , والله مس نيه أن محڪم با 
آزل وأمره أن محکم بالعدل . فو أزل الکتاب وغا أزل الکتاب 


وأما إجماع الأمة فهو حق ۰ لا مجتمع الأمة ‏ ولل ا مد على 
ضلالة ء کا وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى : (كُّكُمَ 


20111 4 ۳ ٤ر‏ مر صرح زو مرو مرو م مجح هو و ہم ل اس ديد 
خیر امو خر جت لاس تام ون المع روف وَتَنْهُوْ عن المڪ ر و تَومِنوں بالله) 


۱۷۳۹ 


وهدا وصف هم بم بأم‌ون بكل معروف ویهون عن كل منکر . 
3 ور نیم بذلك فی قوله : (الےی تد وت هم کوان دهم ف رده 
یسرم مرو وَيَتْهَهُمْعِ لكر ) . وبذلك وصف 

المؤمنين فى قوله : (وَالْمؤْموْنَوَالْمؤِْت بسح ایض یمور المع رو 
وَيَنْهَوَنَعنِأَلْمْكْرٍ) ؛ فلو قالت الأمة فى الدن ا هو ضلال لكانت 
| تأمر بالعروف فى ذلك ول تنه عن المتكر فيه .وقال تعالى : روت 
تک أصَّدُوَسَطالِنَمَكُووا هدام عل الاس ویکوت سول عم هید ) . 
والوسط العدل الخيار . وقد جعلهم الله شهداء على الناس ٠‏ وأقام 
شهادمم مقام شهادة الر سو ن 


وقد ثبت في الصحبح أن الى صلی الله عليه وسل مر عليه مجنازۃ 
فأتنوا عليها خيراً فقال : « وجت وجبت » ۰ ثم مر علیه مجنازة فأثنوا 
قلپا شرا ال وعت و قالوا + با سول اند ! ما فر لك 
وجبت وجت ؟ قال : « هذه النازة أثنيتم علها خيراً فقلت : 
وجت لها المنة . وهذه المنازة أثنيتم عليها شراً فقلت : وجت ‏ ما 
اثار . تم شهداء الله فى الأرض » . 


نذا كان ارب قد جعلیم شهداء 1 بههدوا پاطل ۰ فذا شهدوا 


فقد نبى عنه ۰ ولو کانوا بشهدون بباطل أو خطأ لم یکونوا شهداء الله 


۱۷۷ 


في الأرض ۰ بل زکام الا شهادتهم ES‏ معو 
أنهم لا 7 عليه الا الحق 1 کنلك ! الامة لذ شید ی الله إلا بحق 
وقال تعا ی : ٠‏ جے۔ ۱ 0 منسة إلى الله 


م2 ھا 


ل ی تبعوهم خن وو ۲ ۱ ثرحی 
من اہم السابقين إلى لوم القمامة 3 فدل 9 أن متأبعهم عامل ئ 


رضى اللہ ۰ واللہ لا برضی إلا باق لا بالباطل . وقال تعالى : (ومن 


وم ہر ميو + 7ھ مر مرهج وم ہے کے مرو مر محر و ےس رمرم کے 
بشافق | سول من بعد ماثبين له الهدى ویتیع عير سيل المُوْمِیینَ لو ما نو لا 
201 رض پش ےپر ہے مت( 


ون تن رش هنن 0 مرل کات كان يمالك با ها عه ک را 
قال : سن کون ا صلی الله عليه وس وولاة الامر من بعده سانا 
لا تیا تفصق لات افش ال فا اک عسرتا لد 0 
لی لاح نها ولا رای رم مم قادا هن تال 
و ایح غير سيل المؤمنين 7" 1 تعال, ما عون ا جہنم 


5 
وساء یی مھینا ۰ 


بپذه الآية على الاجاع .کا كان هو وغيره ومالك ذ کر ء 
ابن عبد العزیز . والآية دلت على أن متسع غير سیل الؤمنین مستحق 


۱۷۸ 


للوعيد > ا مشاق الرسول من بعد ما تین له ا دی مستحق 
للوعيد . ومعلوم أن هدا الوصف يوجب الوعيد عجرده ۰ فلو ) يكن 
لوصف الا خر بدخل نی .ذلك لکان لا فائدة فی ذ کره . 


وهنا للناس ثلائة آقوال : قيل : اتباع غير سيل الومنین هو 
عحرد مخالفة | ll‏ ل له تس فا سر ها لي الاو 
عجرد مخالفة الرسول للذ كورة فى الآية . وقبل : بل حخالفة الرسول 
مستقلة بالنم فكذلك اتباع غير سیلہم مستقل بالذم ٠‏ وقيل : بل انباع 
غير سیل للؤمنین يوجب الذم کا دلت عليه الآية ۰ لکن هذا 
لا بقتضی مفارقة الأول . بل قد يكون مستازماً له ۰ فكل متابع غير 
٣ء‏ ا ارم مایا ۰ھ 
کون مع عبر سل المؤمنين 3 وهدا کا قِ طاعة الله والرسول 
فان طاعة اھ واجة وطاعة الرسول واجة ‏ وكل واحد من معصنة 
الله ومعصية الرسول موجب للذم وها متلازمان ۰ فإنه من بطع الرسول 
فقد أطاع الله . ۱ 

٤ 


أطامني فقد أطاع الله : ومن أطاع أميري فقد آطاعي ؛ ومن عصانی 
فقد عصى الله ؛ ومن عصى آمبری فقد عصانى » . وقال : « إنما الطاعة 
فى العروف » . يعني : إذا مس أميري بالعروف فطامته من طاعتى . 


وگل من عدى الله فقد عصى الرسول ؛ فإن ارول اعا ا ان 


۱۷۹ 


به ٠‏ بل من أطاع رسولا واحداً فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن 
بواحد منهم فقد آمن با حیع . ومن عصى واحداً مهم فقد عصى ایح 
ومن کذب واحداً مہم فقد کذب المع + لأن كل رسول بصدق 
الاخر وقول : انه رسول صادق وبا بطاعته . شن كدب 


رسولا فقد کذب الذى صدقه ومن ٠‏ عصاه فقد عصى من Pe‏ بطاعته 


ولهذا کان دين الأنداء 2 > کا فى الصححین عن ۳ هر برة 
رضي اللہ عنه عن الى صلى الله عليه وسل انه قال : « إنا معاشر 
الأنساء دیتا واحد » . وقال تعالى : سکم نال ماوضیٰ بے نوا 


م 


و سر و مر مر ص کر سے زمر رد را ے د ےی ٤ہ‏ قا تی صصرسے هو و 
وا کت لتك وماوصابه - ره وموس و وجسوآنأقموا رن ولانتفرفوافید) 


سر و مر 


0 2 و 6 رصان 22 مسر لاسا 
وقال تعالى : ( يلاما الرسل وين و 
اا ر > 200 محر کر سر نم | دا ہر 


إن هلله 


رأمة ونحدة وا ناکم فا اون 3# سو وا و E‏ 


هم روت ) ۰ وقال تعالى : ترجه لین حیینافظرت ملق قطر 


سر 


الاس عا لام ری لخلق له لاک لاک ال الین روک یآ کش رالاس لا 
سر مس سا مر مه 7< و 


بعلمون * منیبب 29× ولاتکوتوا مرا لمشرکین * 


2 و وم و م 


من ألزيت 7ر نے E‏ 5 


شم 2 


دن الأنساء كلهم الاسلام کا أخبر الله بذلك في غير موضم . 


۱/۸۰ 


وهو : الاستسلام لله وحده . وذلك إا يكون بطاعته فیا امس به 
فى ذلك الوقت . فطامة كل نی هي من دين الإسلام إذ ذاك . 
واستقبال ببت القدس كان من دين الإسلام قبل النسخ ۰ ثم لا امس 
باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الإسلام وليبق استقبال الصخرة 
من دين الإسلام ؛ ولهذا خرج الهود والنصارى عن دين الإسلام ؛ 
فإنهم ترکوا طامة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك يبدل 
۲ ملسوخ : 

وهکذا كل مبتدع دیناً خالف به سنة الرسول لا یتسم الا دنا 
میا أو وا فک و عافد و اتل با ان ون 
ذلك قد کان معمروعا ی ْم نسخ على لسان محمد صل الله عليه وس 
وإما أن لا يكون شرع قط ؛ فپذا كلأديان التى شرعہا الشباطین على 
ألسنة أوليائهم ٠‏ قال تعالى : ( مه شر ڪا راهم َالِ مالم 
يَأ هائَهُ) ٠‏ وقال : (وَإ لت بط لوو ال آزلبآبهم لیلد لوم ون 
موه تک لسروْنَ) ٠‏ وقال : ودک جَعَت لِكل بي عدو شَيَنطِينَ آلإ 


۱ ۰ 
و سح حم عرس ہے ہے LIA‏ ہورم سے کے ۹ مر مرس رو ہم ری رم 
والجن يوجى بعضه م إل بعض زخرف اقول عورا ولوساء ريك ماع لوه فد رهم وما 
سو 


وكے) . 


ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدم برأبه شيئاً بقول : إن كان 
ریا الدع ورن کن خط ف می الان وا ووس و تیان 


۱۸۰ 


منه . کا قال ذلك ان مسعود ۰ وروی عن ان کر ومر . فالاقسام 
0 لا یا ان کون هذا القول اف مر الوسول لا 
يكون ؛ وإما أن یکون موافقاً لسرع غيره ؛ وإما أن لا بکون . فهذا 
الال الل مان الق ان واو + برا کان قرعا مر کر 
لا وافق شرعه فقد نسخ کلست . ومحرم كل ذي ظفر . وشحم 
الژب والكليتين ؛ ان ا خاذ الست عدا وحرم هذه الطییات قد 
كان شرعا لموسى ثم نسخ ؛ بل قد قال السیح : ( ومركم 
مس زی حْرْمََبِنَحكُمْ ) ٠‏ فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض 
ما كان حراما فى شرع موسی . 


وأما تمد فقال الله فيه : ( اَی يد وه سمْويَاعِندَهُم ‏ لور 


والاحیلیأمره هُمبا لمع روف وَیْنہَهُمَ عن من ال ڪر وتیل لا الت 
رايهم لت ويس نهم ضرم وا لاغ الى كت عله 2ے 


و ی 


اموا بو عر روه ونصروه واتیعوا لور انی 22 لك وی ) . 
والسرك كله من اشدل . 5 بشرع الله السرك قط ! 
جم و سی ا روص 


کے قال : ل لسلا رَسَلنامن قبلك من سل کے ہش مد 
ِعَبَدُونَ ) . وقال تعالى واا اانا ين و0 نو لیے آند: 


وكذلك: ما کان محرمه آهل الاهابة ما ذکره الله بق القران . 


۱۸۲ 


كالسائبة والوصيلة وا ام وغير ذلك . هو من الدين المدل ؛ ولهذا 
ما ذكر اللہ ذلك عنهم في سورة الأنعام بين أن من حرم ذلك فقد 
ف ای كن کال اش زار ان جه وغل ليان 


کے سے نر رسمه سر کر سر سک مرح وحم کی 
موسی في الأنعام فقال : ( فللا آجد فى ما و إل رمعل طَاعِ رطعم 
1 دیا اہ لج 8 01 5 1 و م مد مم 
ان نیہوت مي َة اد ماس فوع أو نير قَإِنَّهرجس أو فسقا أ ھل لغيرالله 


پو۔قمن از ناضطر عیرباغ ولا دفان رَبك كَعوورتَحيمٌ ٭ وعل‌الزبت‌هادو 
ا ۳ ظفر وم ت الق وال حِرَمَسَاعَلَيهمْ مھماإلا ماحمات 
LP‏ کر رجح lC‏ سسحت ےر مر دسا 0 ص2 


ھور شما أو الْحوَاَآَوَمَا اخکط بعظر دک جره م غيم ورگ یود ) ۰ 
وكذلك قال بعد هذا : 


فبین أن ما حرمه الشرکون لم بحرمہ على لسان موسى ولا لسان 
مد . وهذان ها اللذان حاءا ہکتاب فيه ا لال والحرام . کا قال 
تعالى : ( فُلضَأوَايكِتمِنعِند الوم و مد یمه ). 
وقال تعالى : ( وَمِن لم کب موم إِمَامَاوََحْمَةَ ) ٠‏ وقال تعا ی : 
( علْمَنََلَالْحِتبَالدجَ وموس ) . إلى قوله : 
( ودا كت ره مارك تُصزَثال یکیو ) ٠‏ وقالت الجن لا مت 
فا ا م ل یه یموق 
الح ول طرق تم ) . وقال ورفة بن وفل : 


۱/۸۳ 


إن هدا والذی حاء ره موسی لبخرحان من مشكاة وأحد و 
قال اتا 


فالقرآن والتوراة ها کتبان ا من عند الله ۸ بات مسن عنده 
کناب آهدی منها .کل مها صل مستقل والذي فيها دين واحد 
وکل ا شین انات عقاف اس مان ولا سام رع لاشريك 
له ۰ فضه التوحید قولا وعملا کا في سوری الاخلاص : ( فیا 
الگفروت ) و ( هَل سواه کد ( ۰ 


ع 


وأما الزور فان داود لم یات بغير شريعة اللوراة . وإنما 


ی الدنور تا غل الل ودعاء راس وهی بدینه وطاعته واغيادتة مطاقاً : 


وأما اسيم فانه قال : ( وڪم بش ایح عم )۰ 
فأحل لمم بعض الحرمات . وهو فی الأكثر متبع لشريمة التوراة : 
ولهذا لم يكن بد لمن اتبع السیح من أن بقرأ التوراة ويتبع ما فیها؛ 
إذكان الاصجل تعاً ھا . 


بل اشتمل على حميع ما في الکتب من ا حاسن : وعلى زیادات كثيرة 
لا توجد ی الكتي ؛ فلپذا کان مصدقا لا ون يديه من الکتاب 


۱۸ 


ومہیمنا عليه ء يقرر ما فيها من ا حق ویطل ما حرف مہا وینسخ 
ما نسخه الله ۰ فیقرر الدن ا حق وهو حمهور ما فيا . ويطل الدن 
المدل الذي لم يكن فما . والقليل الذي نسخ فما ؛ فان النسوخ قليل 
جداً بالنسبة إلى الحم القرر . 


والأنياء کلہم ديهم واحد . وتصديق بعضهم مستازم تصديق سارم 
وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سار . وكذلك التكذيب والعصة 
لا يجوز أن يكذب نی نیا . بل إن عرفه صدقه وإلا فهو بصدق 
كل .ما أل الله مطلقاً . وهو باس بطاعة من امس الله بطاعته ۰ ولهذا 
كان من صدق مدا فقد عق كا نی ؛ ومن أطاعه فقد أطاع كل 
نی ۰ ومن كذبه فقد كذب كل نی ؛ ومن عصاه فقد عصى كل نی 


3 7 س ا ۵ سرج سا 2 
فال تعا بی : ( رابت کرو و باه ورس له وزی دوت أن یقفا بین له 
مور و ر ص > هر سام ۵ مر سر ام 


ورسلا وَيَفُو لوت دومن بعض و نکر عضو وَيْرِيِدُونَ و ندوبن دک 
۳ کیک هم الگنون و قال تعای ۲ ( اف وش ون 
نو الک TE‏ من د 2 لک م: منم |لاخزی 


ص > رم 


5 شر میم ےر مود رمرم ر 1 سے سے تل مر قد 
اک آلدیا ويوم اقيم ردو نَإِكَ آشرالعناب وَمَا لَه يعَلفْلِعَمَا َمَلُونَ ) :۰ 


خی گم 
ہے نب 


ليع نکیا ھا بان كت ری 3 


۱۸۵ 


برسل لیم قل نوح أحداً . وقال تعالى : ( دق وج کنو 
ارس آغرقتهم ( . 


وکذلك من كان من اللاحدة والتفلسفة طاعناً فى جنس الرسل کا 
قدمنا . بأن رم أنهم ١‏ بعاموا الحق أو سوه ٠‏ فو مكذب یح 
الرسل : كالذين قال فہم : ( رن کدوا کلب ویما ستاو 
ملاسو 3َيمْليُوت * (دالافتل قآعکفهم وَاَلمَلْسِلْمْحَبُونَ * فير 
ما لتارش‌جروت ) . وقال تعالى : ( مَلمَاجَاءَتْهُحَ رسلهم لک فرح 
بِمَاعِنْدَهُم من یلم وحاف بهم مَاكَانوأيه- هون فلم ارا اقا 
اماب وه وگ فر اما كبو مشرکین * فريك یمهم ریسم لمارا 
باساست لا فد عات فا غاد کر هلت الکمرون: )+ 
وقال 0 عن ن لول E‏ کک * یئ ۰ے * ظز 


و موم 
قول مت ) . 


وأهل الکتاب مهم من يؤمن جنس الرسالة لکن یکذب بعض 
الرسل کالسیح وممد . فؤلاء لما 7 تفت و رتست ایا 
كافرين حقاً . وكثير من الفلاسفة والناطنية . وكثير من أهل الكلام 
والتصوف لا يكذب الرسل تکذیا صرحا . ولا يؤمن محقیقة النبوة 
والرسالة ٠‏ بل يقر بفضلم فی اجخلة مع كونه بقول : إن عيرم 27 


٦ 


مهم ؛ أو أنهم لم بینوا ا حق أو لسوء ؛ أو أن اللبوة هي فيض يفيض 
على النفوس من العقل الفعال من جنس ما براه ام ٠‏ ولا يقر بملائكة 
مفضلين ولا بان ونحو ذلك ۰ فهؤلاء يقرون بعض صفات الأننياء 
دون بعض ؛ وبما آوتوه دون بعض ۰ ولا يقرون يجميع ما أوتيه 
الأنياء . وهؤلاء قد يكون أحدم شرا من الیہود والتصارى الذين 
أقر وا جمیع صفات او لکن کذوا بعض الأنباء : فان الني قن . 
به هؤلاء ما حاءت به الأنساء أعظم وأكث ؛ إذكان هؤلاء بقرون نان 
الله خلق السموات والأرض فی ستة أيام ۰ ویقرون بقيام القيامة . 
وبقرون بأنه يجب عبادته وحده لا شريك له ۰ ويقرون بالشرائع التفق 
عليها . وأولئك يكذيون بهذا . وإكا يقرون بعض شرع مد صلى الله 
عليه و 

ولمذا كان الہود واللصاری أقل كفراً من اللاحدة الناطنية 
والتفلسفة وحوم . لکن من كان من الیہود والنصاری قد دخل مع 
هؤلاء فقد مع نوی الكفر + إذلم یمن مجمیع صفاهم ولا جميسع 
أعيانهم . وهؤلاء موجودون فى دول الحكفار كثيراً ٠‏ م وجد 
أبضاً فى النتسبین إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء ۰ إذ كانوا فى 
کول لت 


وأهل الکتاب کانوا منافقین فیہم من النفاق محسب ما فہم 


۱۸۳۷ 


من الكفر . والفاق بتیعض والكفر بتبعض ويزيد ونقص .م 


أن الإعان شعض وزید وینقص . قال الله تعالى : ( إِتََاللیْیَء 
RS‏ ( 3 وفال J‏ ۶ 9 فیته زک فقول بكم 

و کے ر رچ 7 ۳ 7 

ادهو یسا اما لیے ایکا منوا هراد ھم يمنا وهر دستبمْرونَ ٭ وأما ديرت 


ققلوبه مرش هراد تم جا ال رج ھر وت اوأوهم روت 
٦‏ یشم شوه لمن لايل 
:ھ۶ ٠‏ وقال : 
) لزید کت و ول إلَيْكَ کمن ری میا ون ) وقال : 
( وَيَرِدُاَتَالَيِرَےآَمْتَدَوَآمُدی ٠)‏ وقال : ( 0ھ 
یر ہی تہ اہ 


رر tod‏ ہک ہے یرم ۹ر سے 
لصا ( 3 وقال ( ان لذن مامتواجم | نم وائمازدادوا 


وكثير من الصنفین فى الکلام لا بردون على أهل الکتاب إلا 
ما بقولون : إنه بعلم بالعقل ۰ مثل تثليث النصارى ومثل تكذيب مد 
ولا يناظرونهم فى غير هذا من أصول الدين . وهذا تقصير مہم 
وخالفة لطریقة القرآن : فان الله سين فى القرآن ما خالفوا به 
لأنياء ويذمهم على ذلك . والقرآن مملوء من ذلك ؛ إذ كان 
الكفر والإعان بتعلقان بلرسالة والشوة.فاذا تين ما خالفوا فيه الأنساء 
ظبر کفرهم . 


۱۸۸ 


وأوائك النکلمون لما أصلوا لمهم ديا ما آحدئوه من الكلام 
الاعراض على حدوث الأجسام ا چ 
٠‏ ولو كان ما قالوه 1 لكان 7 جزءأ من الدین . فکف إذا 

7 باطلا ؟ 


وقد ذ كرت في الرد على التصارى من الفتیم لانیاء کلہم مع 
خالفتہم لصریح العقل ما بظہر به من كفرم ما بظہر ؛ ولهذا قبل فيه 
« الحواب الصحبح . لمن بدل دين السیح » وخطامم فی مقامين : 


ا تبدیلیم لدين للسیح . 

والثانى : تكذيهم حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والپود خطا 
تكذيب من بعد موسى إلى السیح ثم في تكذيب تمد صلى الله عليه 
وسلم کا ذكر الله ذلك فى سورة القرة فى قوله : ( وَلْمَد ءَاتَْنَامُومی 


الکو امن پاش اسیا کی وکا وج 
الفدین کلام کم رسول ہما لا وك انتک تکرح فمریقا گا دم 397 
ےم ہر بو 


مور ٭ وَقَالوا فلو اغف بل لمم له رکف رهم یلام نون ).مم قال : 


( مج هکلب من عند ال مُصدَفُلِمَامَعَهُم انوا من قل تس تع ورک لی 


ان کرو اف ا٤ھ‏ هم فَاعَرَفْ أ کمروأیهفلمَه لوع لآ لگفیت ) 
ای آن ذکر أنهم أعرضو اعد کاب صلی را ال 


۱۸۹ 


29 . 06 2۶ سب 2 1 س ج پہ ہے _ ہے کے بر ل ا ہے 
فقال : ( وَلَمَاجَاءَهُمْ رَسُولمَنَعِن دا مصیَق لِم امعَھم نہد هی من الزین 


5 


رر صہ 


2 ار هفرح رم ہے سم حر هر رر 0202 »+ ac‏ ارو هم رور و 
أونواالْكتبَ كنب لور ء طهورهکانهم لایتلمورت ٭ واتبعواماتلوا 
EO‏ سای لکن ا ۰ ای قوله : ( کت کت ان 6ای 
ئا کے 5 7( 4 2 7 ۳۹ >> ار مس E‏ تح سے ^ 
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۲ کے ےو مس ھے مگ 


۔ک ‏ چ ‏ رم او ر س > 2ت مر موم 
ولوَأنَهَمَءَامَنوأ واتَمَوا موه ين ندال حر لو كاد منوت ) . 


واللصاری نذمیم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه ٠‏ وعلى تکذیب 
الرسول والرهبانية الى ابتدعوها ۰ ولا حمدم عليها إذ کانوا قد ابتدعوها 
وکل بدعة ضلالة . لکن إذا كان صاحبها قاصداً للحق فقد یعنی عنه فستی 
عمله ضائعاً لافائدة فيه ۰ وهذا هو الضلال الذي بعذر صاحه فلا 
پعاقب ولا يثاب ؛ ولهذا قال : (عیرالمغضّوب عَلْهِمْ ولا الال ) ؛ 
وان المغضوب عله بعاقب نفس الغضب . والطال فاته القصود وهو 
اة و ارات و قد لاسافت کا عرقي :ذلك ئل مین ا 
مطروداً > ولهذا حاء فى حديث زيد بن مرو بن نفيل : أن الييود 
قالوا له : لن تدخل فى ديننا حتى تأخذ نصسك من غضب الله . وقال له 
(لماتی ی اعد اھ من له ازج 


وقال الضحاك وطائفة : إن جهم طقات . فالعلیا لعصاة هذه الامةء 
eS‏ 0 اوه مك و E‏ 


۱۹۰ 


والقران قن شېد أن المشمركين والهود وجدون أشد عداوة للذن 
آمنوا من الذین قالوا : انا نصاری » وشدة الاو زيادة في الکفر ۰ 
لبرہ اقری کا من الضاری وان کان الفاری أجل رائقل-: 
لکن أولئك يعاقبون على عملم إذ کانوا عرفوا الق کرھے عنادا 
فکانوا مغضوبا علہم , وهوّلاء بالضلال حرموا آجر الیتدن ‏ ولضوا 
وطردوا ما بستحقه للهتدون ٠‏ ثم إذا قامت علہم الحجة فلم 55 
استحقوا العقاب إذ كان اسم الضلال عاما . 


وقد كان اللبى صلى الله عليه وسم بقول في الحديث الصحبح 
فى خطبة يوم اجعة : « خبر الكلام کلام الله وخبر ا مدی هدى تمد 
صلی الله موس وشر الأمور حدثالہا . وكل بدعة طلالة » ٠‏ ول 
بقل : وكل ضلالة فی النار . بل بضل عن الحق من قصد ا حق وقد 
اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب . وقد يفعل بعض ما اص به 
فیکون له أجر على اجتباده » وخطؤه الذي ضل فيه عن حقیقة الأ 
مغفور له . 

وكثير من حتہدی السلف والخلف قد قلوا وفعلوا ماهو بدمة 
وا يعاموا أنه بدعة ء اما لأحاديث ضعيفة ظنوها حيحة . وإما 
لايات فهموا منہا مالم برد مها . وإما لراي راوه وف المسالة نصوص 
و 


۱۹۱ 


سم ار سم 


ى الرجل ربه ما استطاع دخل فی قوله : ( میا راذن 


هدا له موضع آخر : 


والقصود هنا أن الرسول بين حميع الدين بالكتاب والسنة ٠‏ وأن 
الإجماع ‏ إجماع الأمة ‏ حق ؛ فما لا تجتمع على ضلالة . وكذلك 
القياس الصحبح حق یوافق الکتاب وال 
والآبة للشپورة التى بحتج ما على الإجماع قوله : ( ومن يساق 
آ1 من بعد ما بين له اله دی وسيم عر سيل الْمُؤْمِينَ وه ماو 
ومن الناس من يقول : نها لا تدل على مورد الزاع 
الذم فیہا لمن جع الأمرين وهذا لانزاع فيه ؛ أو أن اتبع غير سبيل 
المؤمنين الى ما کانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لانزاع فبه ؛ 
أو أن سبیل الومنین هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا راع 


فيه ؛ فهذا ونحوه قول من بقول : لاندل على محل النزاع . 


وآخرون يقولون : بل تدل على وجوب اتباع الژمنین مطلقاً . 
وتكلفوا لذلك ما تكلفوه کیا قد عرف من كلامهم . وم بوا عن أسثلة 
أو للك وس 


۱۹ 


والقول الثالث الوسط : آنا تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
و محریم اتباع عبر سیم . ولکن 2 محریم مشاقة الرسول من بعد 
ما تبین له ا دی . وهو بدل على ذم كل من هذا وهذا کا تقدم . 
لکن لا بننی تلازمها 6 ذكر فى طاعة الله والرسول . وحينئذ نقول : 
النم 0+0 لاحقاً لمشاقة الرسول فقط ؛ أو انام غير سييليم 
فقط ؛ أو أن یکون الذم لا یلحق بواحد منها بل با ذا اجتمعا ؛ أو 
بلحق الذم بكل مها ون انفرد عن الآخر ؛ أو بكل منهما لكونه 
مستازما للآخر . والأولان باطلان ؛ لأنه لو كان الؤثر أحدها فقط 
كان ذ کر الاخر ضائعا لا فائدة فيه ۰ وكون الذم لا بلحق بواحد منہا 
باطل قطعاً ؛ فان مشاقة الرسول موجة للوعيد مع قطع النظر تمن 
اتبعه ؛ ولوق الذم بكل مها وان انفردعن الآخر لا تدل عليه الابة :فان 
الوعيد فیہا إكا هو على اجموع . 


بتی القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين بقتضی الوعيد لأنه 
مستازم للآخر ٠‏ کا يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول ومخالفة 
القرآن والإسلام ٠‏ فیقال : من خالف القرآن والإسلام أومن جرج عن 
القرآن والإسلام فهو من أهل النار ٠‏ ومثله قوله : ( وير يله 


ہے کے 2 


ویک TSE‏ ضلدلابعيدا ) . فان 


سے سے 


الكفر بكل من هذه الأصول بستازم كور > من كفر اللہ کفر 


۱۹۳ 


بالحیسع ۰ ومن کفر باللائكة کفر بالكتب والرسل فكان كفراً باه . 
إذ كذب رسله وكتبه . وكذلك إذا کفر باليوم الآخر كذب الكتب 
وہل کان 6ا : 


وكذلك قوله : ( ياهال کی لم لبسو ت الحی با بطل وتکنمون لسن اسر 
مود ) ذمہم على الوصفين وکل منها مقتض للذم وها 
متلازمان ؛ وشدا ہی عنہا ۳ في فوله : ( وَلَاتَلبسُوا لح بِالبَطِلٍ 
تكنو لس َون ) ٠‏ فانه من لیس الق بالاطل فنطاه به 
فغلط به لزم أن یکتم الق الذي بدا أنه باطل ؛ إذ لو بنه زال 
الاطل الذى لس به ا حق . 


فبكذا مشاقة الرسول وانباع غير سبيل الؤمنين . ومن شاقه فقد 
اع غير سبيلهم وهذا ظاهر . ومن اتبع غير سیم فقد شاقه أيضا ؛ 
فانه قد جعل له مدخلا فى الوعيد . فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم ٠‏ 
ذلك . وإذا قبل : هي إكا ذمته مع مشاقة الرسول . قا : لہا 
۳ سوذلك 4ھ آحم عله" املو ان کرت ا 
عن الرسول ۰ فا ٹحالف لمم مالف للرسول کا أن ا حالف لارسول 
خالف لله ٠‏ ولكن هذا بقتضی أنكل ما أجع عليه قد بينه الرسول ؛ 
وهذا هر الصواب . 


فلا يوجد قط مسألة مجع عليها إلا وفیہسا بیان من الرسول . 
ولكن قد مخ ذلك على بعض الناس ويعل الاجاع فيستدل به .کا 
أنه يستدل بالنص من ۸ يعرف دلالة اللص. وهو دليل ان مع النص ٠‏ 
کلأمثال الضروبة فى القرآن . وكذلك الإ ماع دلبل آخر . کا يقال : 
قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وكل من هذه الأصول 
يدل على الحق مع تلازمها : فان مادل عليه الإجاع فقد دل عليه 
الكتاب والسئة . وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ . فالحكتاب 
والسنة كلاها مأخوذ عنه . ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا 
وفہا نص . 

وقد كان بعض الناس يذ کر مسائل فيا إجماع بلا نص کالضاربة 
ولس كذلك . بل الضاربة كانت مشهورة بيهم فى الاهلية لا سیا 
قریش ؛ فان الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها 
إلى المال ٠‏ ورسول الله صلى الله علية وسلم قد سافر مال غيره قبل 
اللبوة کا سافر عال خديجة . والمير ال كان فیہا أبو سفیان كان 
ا اكثرها مضاربة مج ی سفیان وعبره ٠‏ فلا حاء الإسلام أقرها رسول 
لله صلی الله عليه وسل . وكان أصحابه بسافرون بال غيرم مضاربة 
ول ينه عن ذلك . والسنة : قوله وفعله وإقراره . فالسا أقرها كانت 
کته هه 


۱۹ 


ور المقيور کہا عق من الى روك علق ' ارط وقد 
لہ الفقهاء . لا ارسل او موسی عال آقرضه لابنبه وانجرا ورا : 
وطلب حمر أن بأخذ الربم كله للمسامين لکرس یا :يد للك نون 
فيا ان الہ احا وه قير تال کان شتا E‏ 
یکون لك الربح وعلینا الضبان ؟ فقال له بعض الصحابة : اجعله مضاربة 
غعله مضاربة . ولا قال ذلك لن المضاربة كانت معروفة بنهم والعهد 
الرسول فرب م حدث فده ۰ سر أمها كانت معرو فة بدهم على 
عبد الرسول كا كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات کا حباطة والزارة. 


وعلی هذا فالسائل ا جمع علیہا قد تكون طائفة من الجتهدين لم 
بعرفوا فبا نصا فقالوا فا باجتهاد الرأي الموافق للنص . لکن كان 
النص عند غيرم . وابن جرير وطائفة بقولون : لا بنعقد الإجماع إلاعن 
نص نقلوه عن الرسول ها قوطهم بصحة القباس . 


وحن لانشترط أن يكونوا کلہم عاموا النص فنقلوه بالعنی م تنقل 
' الأخبار . لکن استقرآنا موارد الاجاع فوجدناها كلها منصوصة, وکثبر 
من العلماء لم بعل النص > وقد وافق الماعة ٠‏ کا أنه قد بحت بقباس وفيا 
إجماع لم يعلمه فيوافق الاجاع . وکا بکون فى المسألة نص خاص وقد 
استدل فيها بعضهم بعموم . کاستدلال ابن مسعود وغسیرہ بقوله : 


م ومح هود رم و م ص هر له 


( وأو الال جهن آن نله ) . وقال ان مسعود : 


۱۹۹ 


سو اسان ای-7 7ع مہ اظطرل دی تمي اف 6 
وقولہ : ( همه » یقتضی امحصار الأجل فی ذلك . 
کو اف علبا آن تشد بابسد انون ۸ چک ئن 
لضع لها ٠‏ وعلی وان عباس وغيرها أدخلوها فى موم الآينين » 
وجاء النص الخاص فی قصة سيعة الأسلمية عا بوافق قول 


وكذلك لا تنازعوا فى الفوضة إذا مات زوجها : هل لما مہر 
الكل ؟ أفتى ابن مسعود فها برأيه أن لها مبر ال ۰ مم رووا حدیث 
روع بنت واشق عا بوافق ذلك . وقد خالفه علي وزيد وغيرها فقالوا : 
لامر ما . 


فثت أن بعض امحتهدین قد يفتى بعموم أو قباس ويكون فى 
الحادئة نص خاص لم بعلمہ فبوافقه . ولا بعل مسألة واحدة انفقوا على 
أنه لا نص فیہا؛ بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم محتج فيه بالنصوص. 
اوك احتجوا تی کالتونی ا امامل . وهوّلاء احتجوا بشمول 
الابتین ھا ٠‏ والاخرن قلوا : إا دخل فى آبة ا جل فقط ۰ وان آية 
الشبور في غير ا حامل کا أن آية القروء فى غير ا امل . 


وكذلك لا تنازعوا فى ا رام احتج من جعله عينا بقوله: ( لِمَثرم 


۱۹۷ 


۰ 


مس و مگ موم 2 0 ےا دي اوو سج بس سه کیہ مر > مر ۳ 
ما حل الله لك تبلغی مرضات آزواجكک وا عفوررحم 37 SRE‏ ( ۰ 


وکذلك لا تنازعوا في التونة : هل لما نفقة أو سکی ؟ احتج 
ع لاه محدیث فاطمة . رات السکنی ال فى القران للرجصة . واولئك 
قلوا : بل هي لما . 


ودلالات التصوض فد تكون خفية + فحص الله بفہمہن بعض التاس» 
کیا قال على : إلا فها يتنه الله عدا في كتابه . 


وقد يكون النص بنا ويذهل ا حتہد عنه ٠‏ کتیمم ال جب فإنه بين 
في القران فى آيتين ولا احتسم أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال : 
الحاضر : مادرى عبد الله ما بقول إلا أنه قال : لو آرخصنا لهم فی 
هذا لأوشك أحدم إذا وجد الرء البرد أن يتيمم ٠‏ وقد قال ابن عباس 
وفاطمة بنت قيس وحار : إن المطلقة فى القرآن هي الرجعبة دلبل قوله : 


کے رد ما کے مر 


( زی اه یدمآ ١‏ واي اص محدله 
بعد الثلاثة ؟ 


پک م قرو سم 


وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله  :‏ وَأََتوأهج وَالٹر 
نه ) > واحتج هذه الآبة من منع الفسخ ۰ وآخرون یقولون : نا امس 


۱۹۸ 


ال عام فقط . وکذلك اس الشارع أن یتم ٠‏ وكذلك في الفسخ قلوا : 

ال لا حال وه سا قوب 

فهذا قد أتى ا تم ما شرع فيه ؛ فانه شرع في حج جرد فأنی بعمرة 

فی اج . ولو لم يكن هذا إماماً لا امس به ای صلی اللہ عليه وسم 

أصحایہ عام حجة الوداع . 

E‏ ف الذی سدو عقدة اللکاح وق قوله 5 0 أو لمعيه 
اوو ذلك مما لس هذا موضع أستقصائه . 


3 
ی 


وأما مسألة مجردة انفقوا على أنه لا بستدل فما بنص جلى ولا خني 


فهذا مالا أعرفه . 


ولد لا قال أ كثرم : إنه أب استدلوا على ذلك بلقرآن بقوله : 
( ولج ) . وقال ابن عباس : لو كانت الجن نظن 


أن الانس نسمی ا الاب جدا ول هدیا » بقول: 
نا هو أب لکن أب أبعد من أب . 


وقد روی عن على وزید أنہما احتجا بقیاس . شن ادعی إجماعم 
على ترك العمل بالرأي والقياس مطلقا فقد غلط . ومن ادع أن من 
السائل ما لم يتكلم فيها أحد مہم إلا بالرأي وااقياس فقد غلط ۰ بل 


۱۹۹ 


کان كل مهم يتكلم بحسب ما عنده من الع . هن رأى دلالة الكتاب 
ذكرها :ومن رای دلالة اللزان ذکرها + والدلائل المحبحة لا تتنافضن 
لکن قد مخنی وجه اتفاقها أو ضف آحدها على بعض العلاء . 


وللصحاة فهم فى القرآن مخفى على أ كثر الشآخرین .کا أن لهم 
معرفة بأمور من السنة وأخوال الرسول لا برها کثر النسآخرین . 
فاہم شهدوا الرسول والزیل وعاینوا الرسول ۰ وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على عرادم ما لم يعرفه أ كثر المتأخرين 
الذين ل بعرفوا ذلك فطلوا ال مما اعتقدوه من ماع أو قياس . 


ومن قال من المتأخرين : إن الإجماع مستند معظم الصریعة ققد 
أخبر عن حاله ؛ انه لنقص معرفته بالکتاب والسنة احتاج إلى ذلك . 
وهذا كقولم : إن أ كثر الحوادث حتاج فيا إلى القباس لصدم دلالة 
التصوص علا ؛ انما هذا قول من لا معرفة له بالکتاب والسنة ودلالتها 
على الأحكام . وقد قال الإمام أحمد . رضی الله عنه ‏ إنه ما من 
مسألة إلا وقد تكلم فيا الصحابة أو في نظيرها . فإنه لا فتحت 
البلاد وانتعر الإسلام حدئت حميع أجناس الأتصال فتكلموا فيا 
بالکتاب والسنة . وا تكلم بعضهم الرأي فى مسائل قليلة ٠‏ والإجماع 
م يكن محتج به عامتهم ولا محتاجون إليه : إذ مم أهل الإجماع فلا إجماع 


3 
۰ 


۳۰۰ 


اله . فان لم جد فما فى سنة رسول الله . فان لم جد فا به قضى 
الصالحون قبلك . وفي رواية : فا أجمع عليه الناس . 


وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال 
عمر . قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع . وكذلك ابن عباس كان بفتی 
عا فى الكتاب مم بمافی السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر ؛ لقوله : « اقتدوا 
اللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ٠‏ وهذه الآثار ثابتة عن حمر وابن 
مسعود واین عباس وم من أشهر الصحاة بلفتبا والقضاء . وهذا 
هو اسر ان 


ولکن طائفة من المتأخرين قلوا : ید الجتهد بن بنظر آولا فى 
الإجماع وان وجده | يلتفت إلى غيره ٠‏ وان وجد نصا خالفه اعتقد أنه 
منسوخ بنص لم ببلفه ۰ وقال بعضہم ؛ الإجماع نسخے ! والصواب 
طريقة السلف . 


وذلك لأن الاجاع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع 
نص معروف به أن ذلك منسوخ ۰ فأما أن يكون النص ا شک قد 
ضبعته الأمة وحفظت النص للنسوخ فهذا لا يوجد قط . وهو نسبة 
الأمة إلى حفظ ما نهیت عن انناعه وإضاعة ما أمرت باتباءه وهي معصومة 
عن ذلك . ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالاً ٠‏ فمن ذا الذي 


۳.۱ 


بحيط بأقوال ا متہدین ؟ خلاف النصوص فان معرفتها تمكنة متیسرۃ . 


وم ا كانوا بقضون بالکتاب أولا لأن السنة لا ننسخ الكتاب 
فلا یکون فى القرآن شی منسوخ بالسنة ٠‏ بل إن كان فيه منسوخ كان 
فى القرآن ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه . ثم إذا لم مجد ذلك طلبه 
في السنة ولا يكون فی السنة شىء منسوخ إلا والسنة نسخته . لا ينس 
السنة إجماع ولا غيره ؛ ولا تعارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار. 
قان لم جد فالطالب قد لا جد مطلویه فى السنة مع أنه فما وكذلك 
فی القرآن . فبجوز له إذا لم بجدہ في القرآن أن بطله فى السنة . وإذا 
كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما فى القران . وكذلك 
الإجماع الصحيح لا يعارض کناب ولا سنه . 


نم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته تمد وآله وسلم . 


ر 
وقال- ر ع ال - نمر رم ل : 
وحن نذاكر « قاعدة حامعة » في هذا الاب لسار الامة فنقول : 


لابد أن یکون مع الانسان أصول كلية ترد لها المزئيات ليتكلم 
2 وعدل ۰ ثم يعرف المزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فیتی فى كذب وجہل 
فى ا زئّات وجہل وظل فى الكليات ٠‏ فیتولد فساد عظيم . 


فنقول : إن الناس قد نکلموا فى تصویب ا حتہدِن و مخطتّیم 
وتاثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول .وحن نذكر أصولا 


حامعة نافعة : 


) ارزصل ارزول ) 


أنه هل یمکن كل واحد أن يعرف ہاجتہادہ الق فى کل مسألة فیہا 
زاع ؟ وإذا لم عکنه فاجتہد واستفرغ وسعه فلم بصل إلى ا حق ؛ بل قال : 
ما اعتقد أنه هو ا حق فى نفس الم :ول يكن هو ا حق في نفس الأعى : هل 


۱۰۳ 


يستحق أن بعاقب أم لا ؟ هذا أصل هذه المسألة . 


وللناس فى هذا الأصل ثلائة أقوال . كل قول عله طائفة 
من النظار : 


الأول : قول من يقول : إن الله قد نصب على الق فى كل مسألة 
دلبلا یعرف به . يتمكن كل من اجتہد واستفرغ وسعه أن يعرف الق 
وكل من لم بعرف الق فى مسألة أصولية أو فرعية فاا هو لتفريطه فيا 
يجب عليه . لا لعجزه . وهذا القول هو الشهور عن القدرية والمعتزلة: 
وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء . ثم قال هؤلاء : آما 
السائل العامية فعلیها أدلة قطعية تعرف بها . فكل من ل يعرفها فانہ لم 
بستفرغ وسعه فى طلب الق فيأثم . وأما السائل العملية الشرعبة 


فليم مذهبان : 
احدما ها كالعامية . وأنه على کل مسألة دلبل قطعی من خالفه فهو ثم . 
وهؤلاء الذین بقولون : الصیب واحد في کل مسألة أصلية وفرعية. 
2" من سوى الصب فو 1 از مخطئع والخطأ والام عندم 
متلازمان ۰ وهذا قول بر المرسي وک من التزلة الغدادیی . 
الثانى : أن السائل العملية إن کان عليها دليل قطعي فان من خالفه 


٣٣ 


ثم مخطئ كلعلمية . وإن م يكن عليها دليل قطمي فليس لله فا حم 
في الباطن . وحك اللہ فى حق كل متہد ما أداه اجتهاده إليه . 


وهؤلاء وافقوا الأولين فی أن الط والاتم متلازمان وأن كل 
مخطئع ثم ؛ لکن خالفوم فى المسائل الاجتهادية فقالوا : لیس فييا 
قاطع ٠‏ والظن ليس عليه دلبل عند هؤلاء . ولا هو من جنس ميل 
اللفوس إلى شيء دون شيء . لوا الاعتقادات الظنية من جنس 
الإرادات ۰ وادعوا أنه لس فى نفس الا حك مطلوب بالاجتہاد . 
والانم فى نفس الأعى أمارة آرجح من أمارة . وهذا القول قول أي 
امذیل الملاف ومن انعه الان وابنه .وهو آحد قولی الأشعری 
وأشبرها ۰ وهو اختیار القاضی اللاقلاتى وأبي حامد الفزالي ٠‏ وأبى 
بكر ابن العربى ؛ ومن اتم , وقد بسطنا القول فی :ذلك بسطا گرا 
فى غير هذا الوضع . 

وا حالفون ‏ مم كأني إسحق الإسفرائينى وغيره من الأشعرية وغيرمم 
قن غا القول: ار دة واه ده مهد فول مق 
بقول : ان کل مهد فی للسائل الاجتهادية المملية فبو مصیب باطضا 
وظاهرا + اد لا یتصور عندم ا كو عون فطلا إلا عنی أنه 
خی عليه بعض الأمور ۰ وذلك الذی خی عليه لس هو حم الله لا 


۳۰۵ 


فى حقه ولافی حق أمثاله ۰ وأما من كان مخطتاً وهو الخطىئ فى المسائل 

والقول الان فی أجل الال ١‏ أن اله الستدل قد عكنه آن 
يعرف الق وقد بعجز عن ذلك . لکن إذا جز عن ذلك فقد بعاقه الله 
تعالى وقد لا يعاقه ؛ وان له أن بعذب من بشاء ویغفر لمن يشاء بلا 
سب أصلا ؛ بل حض الشیثة . وهذا قول المهمية والاشعرية ؛ وكثير 
من الفقہاء ؛ وأتباع الأعة الأربعة وغبرم : 


ثم قال هؤلاء : قد عل بالسمع أن كل كافر فہو في النار ۰ فنحن 
نعل أن كل كافر فان اللہ سيعذبه . سواء كان قد اجتهد وتجز عن 
معرفة دين الاسلام أو ۸ جتبد ٠‏ وأما المسلمون الحتلفون : فان كان 
اختلافہم في الفروعبات فأكثرم يقول : لا عذاب فيا . وبعضهم بقول : 
لأن الشارع عفا عن الخطأ فيها ٠‏ وعل ذلك بإجاع السلف على أنه لا 
إثم على الخطئ فما . وبعضهم يقول : لن الخطأ فى الظنيات متنم که 
تقدم ذكره عن بعض الهمية والأشعرية . 


وأا القطعبات فأ کژم ؤم ا حطی فهاء ويقول : إن السمع 
قد دل علی ذلك . ومہم من لا و که . والقول لی كن ع الله بت 
الحسن العنبري هذا معناء : أنه كان لا يؤتم ا حطی من الجتهدين من 


۲۰۹ 


هذه الأمة لا فی الأصول ولا في الفروع . وأنکر حور الطائفتين من 
أهل الکلام والرأى على عبید اللہ هذا القول . وأما غير هؤلاء 
فبقول : هذا قول السلف واعة الفتو ىكأني حنیفة والعافعی ؛ والثوري 
وداود بن علي ؛ وغبرم ۰ لا يؤتمون محتهداً طا نی السائل الأصولية 
ولا فی الفروعة ۰ کا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ؛ لهذا كان 
أبو حنيفة والشافعى وغيرها بقلون شهادة أهل الأهواء إلا ا حطایة . 
ولصححون الصلاة خلفہم : 


والكافر لا تقل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه . وقالوا : 
هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بيحسان وأعة الدين : 
أنهم لا يكفرون ولا یفسقون ولا يؤتمون أحداً من الجتهدن ا حطین : 
لافى مسألة عملية ولا علمية . قلوا : والفرق بين مسائل الفروع 
والأصول فا هو من أقوال أهل الدع من أهل الکلام 
والعتزلة . واعمية ومن سلك سیلہم . واتقل هذا القول إلى 
أقوام تکلموا بذلك فی أصول الفقه . وا بعرفوا حقيقة هذا القول 
ولا عوره . 


الوا : والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع ۰ کا آنها محدثة 
فی الاسلام ل يدل علیها كناب ولا سنة ولا إجماع . بل ولا قللها أحد 
من السلف والأئة . فبى باطلة عقلا ؛ فان المفرقين بين ما جعلوه مسائل 


۰۷ 


اصول ومسائل فروع ۸ يفرقوا بنها بفرق محبح یز بین النوعين. بل 
ذکرواثلائة فروق أو أربعة كلها باطلة . 


فنهم من قال : مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التى بطلب 
فيا العم والاعتقاد فقط ؛ ومسائل الفروع هي العملية التى يطلب فيها 
العمل . قالوا : وهذا فرق باطل ؛ فان المسائل العملية فما ما يكفر 
حاحده . مثل : وجوب الصلوات اس والزكاة وصوم شهر رمضان ؛ 
وتحريم الزناء والرباء والظل . والفواحش . وقي السائل العلمية مالا يأثم 
التتازعون فيه » كتنازع الصحابة : هل رای مد ربه ؟ وکتازہم في 
بیض النموص : هل قله النى صلی اللہ عليه وسل أم لا ؟ وما أراد 
معضاہ ؟ وکتنازعہسم في بعض الكلات : هل هي من القرآن أم لا ؟ 
وكتنازءهم في بعض مصای القرآن والسنة : هل آراد الله ورسولهكذا 
وكذا ؟ وكتتازع الناس في دقيق الكلام . كسألة الجوهر الفرد وكائل 
الأجسام ؛ وبقاء الأعراض ونحو ذلك . فلس فى هذا تکفر 
ولا تمه 


قلوا : والسائل العملية فها عمل وعم فإذا كان الحا 
مغفوراً فیا فالتى فيا عل بلا عمل أولى أن يحكون الط 
فا مغفوراً . 


۳۰۸ 


ومهم من قال : السائل الأصولية هي ماکان علیہا دليل قطعى ؛ 
والفرعبة ما لیس علها دليل قطعى . قال أولئك : وهذا الفرق خطأ 
أيضاً ؛ فان كثيراً من المسائل العملية علہا أدلة قطعة عند من عرفہا 
وعبرم ۸ يعرفها . وفيها ماهو قطعي بالإجماع کتحرم احرمات ووجوب 
الواجبات الظاهرة ۰ ثم لو آنکرها الرجل بجہل وتأویل لم یکفر حتی 
نقام عليه الحجة . کا أن جاعة استحلوا شرب ا مر على عبد عمر مہم 
فش واوا ا حلال لهم ؛ و تكفرهم الصحابة حتى ينوا لهم 
خطأم فتابوا ورجعوا . 


وقد كان على عهد النى صلی اللہ عليه وسلم طائفة أ كلوا بعد 
طلوع الفجر حتی تبين هم الحط الأسض من ا حط الأسود ؛ و ی هم 
الى صلى الله عليه وسل فضلا عن 0 . وخطوم قطعي . وکذلك 
اسامة بن زبد قد قتل الرجل الس وکان خطؤه قطعا ٠‏ وكذلك 
الذن وجدوا رجلا في عم له فقال 7 مسل فقتلوه واخدرا ماله ٠‏ 
کار ن خطوم قطعاً. وكذلك خالد بن الوليد قتل بي جذعة وأخذ أموالهم . 
كان خط قطماً . 


وكذلك الذين تیمموا إلى الآباط . وعمار الذي مك فى التراب 
للجنابة كا عمك الدابة » بل والنین أصابتهم جنابة فل يتيمموا ول بصلوا 
کانوا خطشن قطعاً . وفی زماتنا لو سل قوم فى بعض الأطراف ول 


۲۰۹ 


بعلموا بوجوب الج أو ۸ يعلموا حرم ار ۸ محدوا على ذلك . وكذلك 
لو نشأوا عکان جہل . 


وقد زنت على عبد عمر امرأة فلا أقرت به قال عثان : سنا 
لتستهل به استبلال من لا یع آنه حرام , فلا تن للصحابة ابالا 
تعرف التحريم م محدوها ! واستحلال الزنا ۶۹ ۶ء" 


والرجل إذا حلف على شوم يعتقده کا حلف عليه فتبين خلافه 
فهو خطئ قطعاً . ولا إتم عليه بانفاق . وكذلك لا کفارة عليه 


ومن اعتقد بقاء الفجر فأ کل فهو خطیع قطعاً إذا تسین له 
الأ كل بعد الفجر ؛ ولا إثم عليه ٠‏ وف القضاء نزام ۰ وكذلك 
من اعتقد غروب الشمس فتين مخلافه . ومئل هذا كس 


وقول الله تصالی فى القرآن : ( رب لاتواخدتا انیا 
ان ٠)‏ قال الله تعالى : « قد فعلت » ول بفرق بین ا هطاً القطعی 
فى مسألة قطعية أو ظنية . والظنی مالا مجزم بأنه خطأ إلا إذا كان 
أخطأ قطعاً ٠‏ قلوا : فن قال : إن الخطيع في مسألة قطعية أو ظنية 
نم فقد خالف الکتاب والسنة والاجاع القدم . 


۳۹۰ 


قالوا : وأبضاً فكون المسألة قطمة أو ظنية هو ام إضافي محسب 
حال العتقدین لیس هو وصفا للقول في نفسه ؛ فان الانسان قد بقطع 
بأشياء علمہا بالضرورة ؛ أو بالنقل الەلوم صدقه عنده . وغيره لا يعرف 
ذلك لاقطعاً ولا ظناً . وقد يكون الانسان ذ كیا قوي الذهن سريع 
الإدراك فيعرف من الق ويقطع به مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لاعلا 
ول 


فالقطع والظن یکون محسب ماوصل إلى الانسان من الأدلة . 
ومحسب قدرته على الاستدلال . والناس مختلفون في هذا وهذا . 
فكون المسألة قطعية أو ظنية لیس هو صفة ملازمة للقول التنازع فيه 
حتی يقال : كل من خالفه قد خالف القطعى . بل هو صفة ال الناظر 
المستدل العتقد . وهذا مما مختلف فيه الناس ٠‏ فل ان هنذا الفرق 


لابطرد ولا ینعکس . 


ومهم من فرق بفرق الث وقال : المسائل الأصولية هي للعلومة بالعقل . 
فکل مسألة عمية استقل العقل بدرکبا فهي من مسائل الأصول التى یکفر 
أو بفسق خالفہا . والسائل الفروعبة هي المعلومة بالعر ع قالوا : فالأول 
كسائل الصفات والقدر ؛ والثاني کسائل الشفاعة وخرو ج أهل الکبار 
من انان 


1١ 


فیقال لهم : ماذ كرتموه بالضد أولى . فان الکفر والفسق أحكام 
شرعیة لیس ذلك من الأحكام التى يستقل مها العقل . 


إلى أن قال : وحينئذ فان کان الخطأ في المسائل العقلية التى يقال : 
إنها أصول الدین كفراً . فبؤلاء السالکون هذه الطرق الب‌اطلة في 
العقل المتدعة فى السرع م الكفار لا من خالفهم ٠‏ وإن م يكن الخطأ 
فیہاکفراً فلا يكفر من خالفہم فها . فثبت أنه ليس كفراً فى حم 
الله ورسوله على التقديرين ٠‏ ولكن من شأن أهل البدع أنهم شدعون 
أقوالا يجعلونها واجة فى الدین .بل مجعلونها من الاعان الذي لا بد 
من ۰ ويكفرون من خالفیم فيا وبستحلون دمه . كفعل الخوارج 


وا حہمیة والرافضة والعتزلة وغیرم . 


وأهل السنة لایتدعون قولا ولا یکفرون من اجتهد فأخطاً ٠‏ 
وان كان مخالفاً لهم مستحلا لدمائهم ۰ کا | تکفر الصحالة الخوارج 
2ج تحكفيرم لان وعلي ومن و الاها واستحلاهم لدماء السامین 
احالفین شم . 


وکلام هو لاء الشکلمین ۴ هده السائل التصويب والتخطئة 
والتأثيم. ونفيه ۰ والتكفير ونفيه ؛ لکونهم بنوا على القولین التقدمين 
فى قول القدرية . الذین يجعلون کل مستدل قادرا على معرفة الحق 


۳ 


فبعذب كل من لم يعرفه ؛ وقول ا ہمیة اطبربة الذین بقولون : 
لاقدرة للعد على شىء أصلا . بل اللہ بعذب بمحض الشيئة ٠‏ فيعذب 
من لم يعمل ذناً قط . وينعم من كفر وفسق . وقد وافقهم على ذلك 


كم لخن 


وهؤلاء يقولون : يجوز أن بعذب الأطفال وا حانین وإن لم يفعلوا 
ذناً قط . ثم مهم من بجزم بعذاب أطفال الكفار فى الآخرة ٠‏ ومنهم 
من مجوزه وبقسول : لا أدري ما بقع ؟ وهؤلاء بجوزون أن بغفر 
لأفسق أهل القبلة بلا سب أصلا ‏ ويعذب الرجل الصالح على السيئة 
ال زان كنك له ماف ال الال بو سني اسنا جل 
تس الع 


وأصل الطائفتين أن القادر الختار برجم أحد المائلین على الا خر 
بلا مرجم ۰ إلى آخر ما نقل - رحمه الله 


9 قال : ومهذا بظہر القول الثالث فی هذا الأصل . وهو : أنه 
لبون کن من اجتہد واستدل 02 من معرفة الحق 3 ولا لستحق 
الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل حظوراً ٠‏ وهذا ہو قول الفقہاء 
والأعة » وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول حور المسامين . 


وهذا القول مجمع الصواب من القولين . 


۳۳ 


فالصواب من القول الأول قول اہمبة الذى وافقوا فيه السلف 
وا مہور . وهو أنه لس كل من طلب واجتہد واستدل يتمكن من 


معرفة الحق فنه . بل استطاعة اللاس فى ذلك متفاوتة . 


والقدرية يقولون : إن الله تعالی سوى بين المكلفين فی القدرة 
ول خص الؤمنين عا فضلهم به على الکفار حتى آمنوا . ولا خص 
الطبعين عا فضلهم به عل المصاء حن آطاعوا . وهذا من وال القدرية 
والمعتزلة وغيرمم التی خالفوا مها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل 
الصريح کا بسط فى موضعه . 


لها اما ان كل مدل فيه فاد باه مل تا إن 
معرفة الحق . ومعلوم أن الناس إذا اشتهت عليهم القبلة في السفر فکلہم 
مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جمة القبلة ۰ ثم بعضهم يتمكن من 
معرفة ةا وبعضیم يديل عن ذلك فینلط ۰ فیظن فی بض الات 
لپا جبتها ولا يكون مصیاً في ذلك ۰ لکن هو مطيع لله ولا ام 
عليه نی صلاته إللها ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً الا وسعها . فعجزم 
عن الع ها کمجزه عن التوجہ لیا . كالقيد والحائف ؛ وا وس 
والریض الذى لا عکنه التوجه إليها . 


ولهذا كان الصواب في الأصل الاانی قول من بقول : إن الله 


نک 


ا ی ها قآ ا وفع الور 
الأشعربة وغيرم ؛ فإنهم قلوا :ا يل عدت نر لا ذنت لها ار وان 


ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى ننی الاجاب والتحرم العقلي 
بقوله تعالی : . ( وَماہ"امینَحی نے رٹلا ) ٠‏ وهو حجة 
علہم أيضاً فی ننی العذاب مطلقاً إلا بعد رسال الرسل .وم مجوزون 
التعذيب قبل إرسال الرسل . فأولئك بقولون : بصذب من لم يبعث 
له رسولا لأنه فعل القبائم العقلية . وهؤلاء بقولون : بل يعذب من 
لم يفعل قبیحاً قط كالأطفال . وهذا خالف للكتاب والسنة والعقل 
ابا ٠‏ قال تعالى  :‏ ( کدی یک تشولا) . وقال 


و می ہے 
ژنذیر * قالوایل‌قد 


ںا 


تعال عن أهل النار 0 کال واه سا الا 
جانا یرفک دتا لاما رک امن یناش إ لاف لگیر ) 

فقد آخبر سحانه وتعالی بصغة العموم أنه كلا ألقي فہا فوج 
سألهم ا حزنة : هل حادم نذبر؟ فيعترفون بأنهم قد جام نذیر ۰ فم 
سق فوج بدخل ار إلا وقد حاءم نديرء شن 1 أله نذير 1 بدخل 
الثار . 


5 7 € کے ھ ہے ۳ مج وم e‏ برع گرم سا 2 
وقال : ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك الفرئ بِظَل و واهلها لو ) 


ر کم 


أى : بهذا بهذا السب . فعل أنه لا يعذب من كان غافلا ما ۸ يأنه 


۳۱۵ 


ندير ٦‏ ودل اشا على أ ذلك ظا 0 سبحانه عنه 3 


وأيضاً فان الله تعالى قد آخبر فى غير موضع أنه لا کلف تسا 
الا وسما . کقوله : ( کرک اھ کے N‏ ےو عو 
تعالى : ( َال اما وکیا التحت انكف سال لته ) 
وقوله  :‏ ( لانکلف‌تفش(لاوستها ) ٠‏ وقوله : ( لیکن السا 
لامک تھا ) 

وم بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : ( الْواللله ما سمخ ) . 
وقد دعاه الؤمنون بقومم : ( رتاو لتحيل لوصا کماحماته‌عل 
تاولا تماما لاه لابو ) ۰ فقال : « قد فعلت » . 

فدلت هده اللموص ع آنه لا کات ام تہ 
خلافاً للجمية ا جبرة » ودلت على أنه لا يؤاخذ ا حطی والناميی خلافاً 


وهذا فصل الخطاب في هذا الاب . فا حتہد المستدل من مام 
وحاکم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك : إذا اجتهد واستدل فانقی الله 


ما استطاع كان هذا هو الذي کلفه الله إياه > وهو مطیع لله مستحق 


۳۹۹ 


للثواب إذا اتقاه ما استطاع ۰ ولا يعاقبه الله ألتة خلافا لاجهمية المجيرة 
وهو مصیب ؛ نی : أنه مطيع لله . لکن قد بعل الحق في نفس 
الام وقد لا يعامه ۰ خلافا للقدرية والعتزلة فى قولهم : کل من 
استفرغ وسعه عل ا حق ۰ فان هذا باطل کا نقدم . بل كل من | 


رجات ا 


وكذلف 0.0 ۳ صلی الہ عليه وسل في دار 
الکفر ر + وعل برضل لبها دو سر اون ا E‏ 
الله ما استطاع کیا فعل النجائی وغيره ۰ ول تمكنه المجرة إلى دار 
الإسلام ولا التزام حميع شرائع الاسلام ؛ لکونه منوعا من المجرة 
و منوعا من اظهار دینه ٠‏ ولس عنده من يعامه جميع شرائع الاسلام : 
فہدا مؤمن من أهل اة . م كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون 
و کات ابي اد فرغون ين کا کان يوسف الصديق عليه السلام 
مع أل مصر ؛ فإنهم كانوا كفاراً ول عکنه أن بفعل معهم کل ما 
دعر فه من دن الإسلام 0 انه دعام إلى الوك والإعان 5 سوہ ۰ 


قال تعالی عن مؤمن آل فرعون : . ( فده ڪم يوس ف من يتل 
نی مساج کم بد حوع دا هلاک فلس ان يبع ا 2 فق 


بسيو رسو ) . 
وكذلك النجاشي هو وإن کان ملك اللصار ى فم دطعه قومه فى 


۲۷ 


الدخول فى الإسلام ٠‏ بل نا دخل معه نفر مہم ؛ ولهذا لما مات لم 
يكن هناك آحد بصلي عليه . فصلی عليه اللی صلی الله عليه وسل بالدينة 
خرج بالسامین إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه . وأخبرم ون 
لوم مات وقال : « إن أخاً لک صا اً من أهل ا حبشة مات » وكثير 
من شرائع الاسلام أو أ كثرها لم يكن دخل فیا لعجزه عن ذلك . 
ص اجر ول جاهد ولا حم البت ٠‏ بل قد روي أنه / بصل الصلوات 
امس ول يصم کن رمضان . و/ نود الركاة الشرعة : لان ذلك 
كان يظبر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا عکنه خا لفتہم مت 
نعم قطعاً أنه | يكن عکنه آن بحم بم > القرآن ٠‏ والله قد 
فرض على نده رن ان إذا حاءه اهل الکتاب لم حم يدهم الا 


عا أنزل الله إلبه . وحذرہ أن بفتنوہ عن بعض ما آنزل اللہ إليه . 


وهذا مثل ا کم فى الزنا للمحصن مد الرجم ٠‏ وفى الديات 
والعين بالعین . وغير ذلك . 


والنجاشي ما کان عکنه ان مم سح القران ؛ فان قومه لا 
شوه ها لك سا اون ارب لن واعان فصا 
بل وإماماً > وفى نفسه آمور من العدل يريد أن يعمل بہا فلا عکنه 
ذلك ٠‏ بل هناك من عنمه ذلك . ولا يكلف الله نفساً الا وسعها . 


۳۸ 


و گر بن عبد العز بز عودی واوق على بعص ما آقامه من ٭ العدل.. 
وقيل : إنه سم على ذلك 5 فالنجاشي و ام نخدا 6 الحنة وإن 
کنو | ۱ بلتزموا من شرائع الإسلام مألا قدرون عل التزامه 3 بل 
كنوا محکمون بالأحكام التى عکنيم امک ما . 


ولهذا جعل الله هوّلاء من أهل الکتاب . قال الله تعالی : ( وَإِنَّ 
من هل ا کب لمن یمن بات وم انز لک وم أ لالم عون یو لا 
دشتروت بعایت اَل تما يلا یاک هم آجرهم عند رهم رک ال 
سَرِعٌ أَلْحِسَابٍِ ) . وهذه الاية قد قال طائفة من السلف : إنها 
زات فی النجاثي > وروی هذا عن حابر وابن عباس وأنس ٠‏ ومہم 
من قال : فهو آحابه ۰ 6 قال امسن وقتادة . وهسذا مراد 
المحابة ولکن هو الطاع . فان لفظ الابة لفظ بقع ۸ برد 
بنا اعد 


وعن عطاء قال : نزلت فی أربعين من أهل مجران وثلائین من 
الحبشة وغانية من الروم ٠‏ وكانوا على دين عیسی فامنوا محمد صلى 
لله عليه وسلم . وم یذ کر هؤلاء من آمن بای صلى الله عليه وسلم 
بللدينة . مثل : عبد اللہ بن سلام وغيره فكو کان غاب و ات 
الفارسي وغيره تمن كان نصرانياً إلا لأن هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا 
بقال فیہم : ( وم هل الک لم وین ی وم نلک وم 


۳۹ 


قاع . ولا بقول آحد : إن الو والتصاری بعد /سلامبم 
و ودخوھ 1 فى حملة المسامين الهاجرن | لجاهدن يقال : : إنهم من 
أهل الکتاب . أي من ملتہم وقد آمنوا بالرسول . ا قال تعالى فى 
القتول خطأ:( وان ڪن ین توم بتکم وه میتی ) وفوله : 

( عدولک م وهو موم ڻ تحرف مو مت ( > فهو من العدو 
ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه المجرة وإظبار الإعان والتزام شرائعه 
فساه مومناً لانه فعل من الاعان ما بقدر عليه . 


وهذا کا أنه قد كان بمكة حماعة من 7 نان تج : کت 


مک سس رم محر محر 


وَالولنِ لاد حط عون لد ولا مت دون سیل 3 وک میاه آن عرص رے الم 


ی۳ ( فعدر سحانه الستضعف العاجز عن الهحرة. وقال سال 


رم 6 و مر ]هرد ہے مر مس رم رتم ےمم مس م5 22خ ہے 
) وما لانَیلون فى سیل الہ و الم عفن 2 الرجال السا وا لو 'نالزبنيقوا 
مرس و وم تر گی ےا کے بے 2 کو سس ع ہے گے یو سا 
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تا خر جتان هذ والقرية الال أهلها واجع ل املد نك ولا واجعل آنامن دن 


فأولئك کانوا عاجزين عن إقامة دنهم فقد سقط عنم ما تجزوا 


۳۳۰ 


عه ؛ وإذا کان هدا قفن کان مع رکا 7 ۳ ۴ الظن عن کان 
مسن اهل الکتاب وان 3 


وقوله : ) فإ ن کات ین قوم عدو و مم ( قيل : 
هو الذي يكون عليه لباس أهل المرب . مثل أن يكون في صفہم 
فیعذر القائل لأنه مأمور بقتالہ . فتسقط عنه الدية ومحب الكفارة . 
وهو قول الشافعي وأحمد فى أحد القولين . وقيل : بل هو من سل 
وا یہاجر . کا يقوله أبو حنيفة . لکن هذا قد أوجب فبه الکفارة. 
وقبل إذا كان من أهل ا حرب لم يكن له وارث فلا بعطی أهل 
ارب دیته . بل مجب الكفارة فقط . وسواء عرف آنه مومن وقتل 
خطأ أو ظن أنه کافر . وهذا ظاهر الابة . 


وقد قال بعض الفسرین : إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن 
سلام وأحابه كا نقل عن ابن جرج ومقاتل وابن زید. يعنى : قوله: 
( وین آهل الب ) . وبعطهم قال : إنها فی مؤمني أهل 
الكتاب . فهو كالقول الأول ۰ وإن أراد العموم فمو كالثاتى . وهذ 
قول مجاهد . ورواه أبو صالح عن ابن عباس . 


وقول من أدخل فیہا ابن سلام وأمثاله ضعيف ؛ فان هؤلاء من 
امن ظاهرا وباطاً من کل وجه . لا يجوز أن يقال فہم: ( و 


۳۳۱ 


ےی ے‫ م2 سک 3 دعس 2 ره و ر قد وا 
سروت بعایت او کُمضا قلیلا ولك لهم آجرهم عند رَبَهِمْ رک الله 


آما ولا : فان ابن سلام اس في أول ما قدم الى صلى الله عليه 
وسلم الدينة . وقال : فلما رأیت وجه عرفت أن وجبه لیس بوجه 
کذاب . وسورة آل عمران انا رل ذکر آهل الکتاب فیها لاقدم وفد 


واناً : أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من لة الصحابة والؤمنين 
وهو من أفضلهم . وکذلك سامان الفارسی . فلا يقال فيه : إنه من 
أهل الكتاب . وهؤلاء لهم آجور مثل أجور سائر الژمنین بل بؤتون 
أجرم مرتین » وم ملتزمون جیع شرائع الإسلام ٠‏ فأجرم أعظم من 
أن يقال فيه : ( ایهم جَرهم عِندَدَيِهِمَ ). 

وأبضاً فان ام هؤلاء كان ظاہراً معروفا ول يكن أحد بشك 
فہم . فأي فائدة في الاخار هم ؟ وما هذا إلا کا يقال : الإسلام 
دخل كان مركا أو کان کان :وشا معلوم لكل آحد بأنه 
دن م یعرف قبل محمد صلى الله عليه وسلم . فكل من دخل فيه 
كان قل ذلك اما مشمرکا وبا من أهل الکتاب ‏ ما كايا ولا 


۳۳۲ 


اسا . فأي فائدة فى الاخار مدا ؟ حلاف ۳ ال سے شی 7 اه 


تمن كانوا «تظاهرين بكثير مما عليه النصارى ؛ فان أمرم قد بشته . 


0 روا قشم رول هه ار اه لخ مارا 
صلی عليه النى صلی الله عليه وسلم . فقال قائل : تصلى على هذا المج 
اللصراني وهو فى ارضه ؟ فنزلت هذه الآية . هذا منقول عن حار 
وال بن مالك وابن عباس . وم من الصحابة الذين باشروا الصلاة 
على النجاثى . وهذا مخلاف ابن سلام وسامان الفارسی ؛ فإنه إذا صلی على 

+ ء)‎ A, 


وهذا مما بين أن الظہرین للإسلام فیہم منافق لا يصلى عليه . م 
زل ق حق ان أي وأمكالة ۱ وأن من هو ف آرض الکفر کر ستا 
يصلى عليه کالنجاشی 


وبشه هذه الآبة أنه لا ذكر تعالى أهل الكتاب فقال : ( ولو 


کے لسع تب سی م توت وآ ڪرشم الف 


م و سر و 


و نیروک لا اد ۳ و تیوک وک دار نم ابص رورت ۳3 وت 


ہے وم مر ل یہ 
علتهم الد این ماقو 


٥‏ یں رھ یی سر سر 


از بحسل من اللہ وحبمَنَالاس ویو TIS‏ و وضَرِتٌ 


72 رح وو رب ع سم مه 


ر مھ ےر تام 
عم کته د لت اد نهم کانوایکفرون اب بات الله ویقتلوں الا نبياء بغبر ي 
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۳۳۳ 


أ مرو اھر س ر 


دک بمَاعصوا وکانوايعندونَ * E‏ 7 آهل الب امه اة تون وات 

ال ء ات الیل وهم حون ٭ ومنو باه والیووالآاخر 0ھ 
موف هودنا کرو رغوت ف ارات وا ک م نَالصَلِحِنَ ) وهذه 
الآبة لا لك 0 عبد الله 7 سلام وأصحارہ . وقبل : إن فوله 


ع و وم 


( ينهم اَلمومئوےے وَأَكرهم عون ) . هو عند لله بن سلام وأصحابه . 


وهذا والله أعم من غط الذى قله ؛ فان هؤلاء ما بقوا من أهل 
الکتاب . ولا القصود من هو مهبم فى الظاهر وهو مؤمن ؛ ك 
لا بقدر على ما بقدر عليه الؤمنون الهاجرون ا جامدون . ومن 
فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن ؛ ولهذا قال تعالى : ( وال 


لوخي برج ور ہے ^ رس مر ور 


ل م وین ین ا0ن فزعور یرایمه ا عو را آن‌بفول رت َو 


ےہ سر صے یں م خی و ۰ کے 7 
يالييننت من ریبک ) فهو من ال فرعون وهو مؤمن 


وكذلك هؤلاء مهم الؤمنون ؛ ولهذا قال : ( رکه لنوت ) 
وقد قال ئل هذا  :‏ ر وک عام آهلالصوتب لكان کا لیم مع 
المومتوری وآ ڪهم ینوت ) . ثم قال : ( يضرو ڪل اف ) . 
وهذا عائد إلیہم حمبعہم لا إلى کم + ولهذا قال : ( واں‌یفنیلوک 
ررض ٠  )‏ وقد بقانلون وفهم مؤمن یکتم إعانه 
يعمد القنال معهم ولا عكنه الحجرة ٠‏ وهو مكره على القتال » ويبعث 


۲٤ 


ہوم القيامة على نيته . کا فی الصحیح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « يغزو جیش هذا البت . فیا هم سيداء من الأرض إذ خسف 
مهم ۰ فقيل : يا رسول الله ! وفنهم للکره ٠‏ قال : یعثون على نيام 
وهذا في ظاهر الام وان قتل وحكم عليه ما محکم على الکفار فاللہ 
يبه على نيته .کا أن النافقین منا يحكم لهم فى الظاهر حکم الاسلام 
ويبعثون على نیامہم . 

والمزاء بوم القبامة على ما في القلوب لا على جرد الظواهر ؛ ولهذا 
زوك آن 7 1ن که مرها قال با 
ظاهرك فكان علینا . وأما سريرتك فإلى الله ¢ ` 


والجلة لا خلاف بین السلمین أن من كان في دار الكفر وقد 
آمن وهو عاجز عن المجرة لا يجب عليه من الشرائع ما بمجز عَہا 
بل الوجوب محسب الإمكان ۰ وكذلك ما لم بعلم عکه . فلو لم یسل أن 
الصلاة واجة عليه وبق مدة | بصل لم يجب عليه القضاء في آظبر 
قولي العلاء . وهذا مذهب آی حنيفة وأهل الظاہر . وهو آحد الوجبين 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شہر رمضان و 08200200 
ذلك . ولو لم بعل حرم اٹ مر فشربها لم حد باتفاق السلمین . وإنما 


۳۳۵ 


اختلفوا فى قضاء الصلوات . وكذلك لو عامل ا يستحله من را أو 
ميسر ثم تبين له محرم ذلك بعد القض : هل يفسخ العقد أم لا ؟ 
کیا لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الاسلام . وكذلك لو تزوج نکاما بعنقد 
حتہ على عادتهم . نم ما بلغته شرائع الاسلام رأى أنه قد أخل بعض 
شروطه . کا لو زوج فى عدة وقد انقضت . فبل بکون هذا فاسداً 
أو يقر عليه ؟ کا لو عقده قبل الإسلام نم أسل . 


وأصل هذا كله أن الصرائع هل تازم من ۸ يعلمبا أم لا تازم 
أحداً إلا بعد الم ؟ أو بفرق بین الشمرائع الناسخة والبتدأة ؟ هذا فيه 
ثلائة أقوال . هي ثلاثة أوجه في مذهب آحمد . ذ كر القاضی أو بعلی 
الوجبين المطلقين فى کناب له . وذ كر هو وغيره الوجه المفرق فى أصول 
الفقه > وهو : أن النسخ لا شت فى حق المكلف حت يلغه الناسخ 


ومن هذا الباب من ترك الطبارة الواجبة ول يكن عل بوجوا . 
أو صلی فی الوضع الّبی عنه قبل علمه بالبي : هل بعيد الصلاة ؟ فيه 


والصواب فى هذا الباب كله : أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن 


من العم > وانه لا بقضی ما لم بعل وجوبه . فقد بت فى الصحح أن 


۳۳۹ 


من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر فی رمضان حتی نبین له الخبط 
الأبيض من ا حبط الأسود . ول يأمرم النى صلی اللہ عليه وسلم بالقضاء 
ومنهم من کان عکت جنباً مدة لا بصلی . وم يكن بعل جواز الصلاة 
بالتيمم كأبى در ور بن الخطاب و مار لا أجنب وم بام الى صلی 
لله عليه وسلم أحداً منهم بالقضاء . ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة 
والبوادي صاروا بصلون إلى ببت القدس حتی بلعم النسخ وم بؤعروا 


بالاعادة ۰ وعٹل هذا کر ۱ 


وهذا بطابق الأصل الذي عليه السلف وامپور : أن الله لا يكلف 
نفساً الا وسعہسا . فلوجوب مصروط بلقدرة . والعقوبة لا تكون إلا 
على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قیام الحجة . وصلی اللہ على مد 
واله وبه وضر . 


۳۳۷ 


وفال سخ ابرسعرم قرس الد رورم 
ل 
قول الناس : العلوم الشرعية والعقلية قد يكون پنهبا موم وخصوص 
و فک دکون آحدها قسيم الاخر . ويكون الصواب فى مواضع أن بقال : 
السمعية والعقلية ؛ وذلك أن قولنا : العلوم الشمرعية قد راد به ما أمر 


به الشارع ٠‏ وقد براد به ما أخبر ں4 الشارع . وقد براد به ما شرع أن 
عم وقد براد به ما علمه الشارع : 


فالأول : هو العم الشمروع - کا يقال : العمل الشروع - وهو 
الواجب او الستحب ورعا دخل فيه الماح بالشمرع . 


وان : هو الم المستفاد من الشارع. وهو ماعلمه الرسول بل لأمته 
ما بعث به من الاعان والقرآن والکتاب والحكمة . وهو ما دل عليه 
الكتاب والسنة أو الإجماع . أو توابع ذلك . 


فالأول : إضافة له مسب حکه فی الشمرع . والشانی : إضافة إلى 


۳۳۸ 


طربقه ودلیله ۰ فقولنا في الأول : على شرعی کا يقال : عمل شرعي ٠‏ 
والثانى : کا يقال : علم عقلي وسمعي . الأول نظر فيه من جبة الماح 
والذم : والثواب والعقاب ٠‏ والأم والٰہی ٠‏ وهو خطاب التكليف . 
والثانى نظر فيه من جبة طربقه ودليله > ونه وفساده . ومطابقته 
وخالفته . وهو من جبة خطاب الإخبار . 


نم كل من القسمين على قسمين : فإنه إذا عرف أن الصرعی : 
ما أن یکون ما آخبر به : وإنا آن یکون ما أي . فا آخبر به : 
ناو سی هلان لا او ید کر دوه امه لا آن کون 
مقصوداً للشارع ؛ أو لازما لقصود الشارع . وهو ما لا یتم مقصوده 
الواجب أو الستحب إلا به . فهذه آربعة أقسام . 


وان شنت أن نقسم الأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط . وال 
ما يعرف بالصرع أيضاً . فیکون شرعباً خبراً وأمراً ؛ فان ما عل بالشرع 
لا خلو : إما أن يراد به إخبار الشارع أو دلالة الشارع . فإذا عي به 
مادل عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبیة ودلالة الرسالة ومحو 
ذلك ؛ فإنه جتمع فى هذا أن يكون رم عقلاً ؛ فان الشارع لا ننه 
العقول على الآيات والبراهين والعبر اهتدت العقول . فعامت ما هداها 
إليه الشارع 1 


۳۳۹ 


واع أن عامة مسائل أصول الد الکار ؛ مثل الاقرار بوجود 
الخالق وبوحداننتہ . وعامه وقدرته . ومشدئته وعظمته . والإقرار بالثواب 
وبرسالة مد صلى الله عليه وسلم ؛ وغير ذلك عا بعل العقل : قد دل 
التمارع على أدلته العقلية . وهذه الأصول التى يسميها أهل الكلام 
العقليات وهي ما تمم بالعقل . فإنها تمل بالشرع . لا آعي بمجرد إخباره : 
ان ذلك لا يفيد الع إلا بعد العم بصدق ا حر ٠‏ فلع مها من هذا 
الوجه موقوف على ما بعل بالعقل من الإقرار بالربوبية والرسالة ٠‏ وإكا 
او نالا وه انها تفه تر مار ات قحعت 
الصنفین إنما هو ما بنوه للعقول من الأدلة . 


فهذا موضم يحب التفطن له ؛ فان كثيراً من الغالطين من متكلم 
وحدث ومتفقه وعامي وغيرم : بظن أن العلم المستفاد من الشرع 
إعا هو a a‏ و ناج سس الف یل ماد ني 
الدلالة والتنسه والإرشاد کہ ۳ 2 5 ذلك قه من علم الدہن 5 


والقسم الثاني من الصرعی : ما يعلم بإخبار الشارع . فهذا لا يخلو 
إما أن عکن علمه بالعقل أيضاً ؛ أولا عکن ؛ فان لم عکن فہذا بعلم 
بمجرد إخبار الشارع ۰ وإن أمكن علمه بالعقل فبل يوجد مثل هذا ؟ 
وهل ان تون اعد ا الشارع به وعلمه ممکن بالعقل أيضاً وم 
يدل الشارع على دليل له عقلی ٠‏ فہذا مکن ولا نقص إذا وقع مشل 


۳۳۰ 


هذا فى الشريعة ؛ فإنه إذا عرف صدق الملغ حاز أن يعلم ار كل 
ما محتاج لبه . ولا ریب أن كرا من الناس لا لون علم ذلك لا 
من جبة خر الشارع 3 وقد ا ف ذلك حك ا ہے4 ؛ لکن 


هل ذلك واقم مطلقا ؟. 


وقد ذهب خلائق من المتفاسفة والمتكلمة والتفقبة والتصوفة والعامة 
وغير ذلك إلى وقوع ذلك . وهو أن فيا آخبر به الشارع أمورا قد 
تعلم بالعقل ایضاً وإ ن كان الشارع | بذكر دلالته المقلية . 


بهذا ی ان ی سو دا لکتات: واه وبا 
فیہا من جلي وخني وظاهر وباطن قد بقول : إن الشارع نبه فى كل 
ما عکن علمه بالمقل علی دلالة عقلة . کا قد حصل الاتفاق عل ان 
ذلك واقع مسائل اصول الدین الکمار . وفی هذا نظر . 


فصارت العلوم بهذا الاعتبار : إما أن تعلم بالصرع فقط . وهو 
ما يعلم بمجرد إخبار الشرع ما لا تدی المقل إليِه محال . لکن 
هذه العلوم قد تعلم مخبر آخر غير خبر شارعنا تمد صلی الله عليه 
وسل . وإما أن تعلم +٦‏ + اف اه ات و ااا 
وإما أن تعلم ما ۰ فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها کا 
أخبر مها أم لا . فان کان الأول فہی عقليات الصرعيات ؛ أو عقلي 


۳۳۱ 


الشارع ؛ أو ما شرع عقله ؛ أو العقل الشروع . وإما أن سو ود 
أخبر بها فقط فہذہ عقلية من غير الشارع . فیجب التفطن . 


لکن العقلي قد بعقل من الشارع وهو عامة أصول الدين ۰ وقد 
يعقل من عبره ول يعقل منه . فهدا في وجوده نظر . 


وہذا اش بتين لك آن لتفلسفة وجہور التكلمة با 
عقدار العلوم الشرعیة ودلالة الشارع عليها . وبومہم علو العقلية 


عليها . فان جہلہم أبتى على مقدمتين جعلیتین : 

احداها : أن الشرعة ما آخبر الشارع ما . 

والثائیة : أن ما بستفاد خبره فرع للعقليات التى هي الأصول . 
فازم من ذلك تسريف العقلية على الشرعية . 

وکلا القدمتین باطلة ؛ فان الشرعیات : ما أخبر الشارع مها وما دل 
الشارع علبها . وما دل الشارع عليه بنتظم جح ما حتاج إلى عامه 
بلمقل وحميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد ٠‏ بل قد 
درت عامة ما یذ كره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية فوجدت 
دلائل الكتاب والسنة تأي خلاصته الصافية عن الكدر. وتأني بأشياء 


۳۳۲ 


| يهتدوا لھا . ومحذف ما وقع منهم من الشبہات والأناطيل مع كثرنها 


وأما إذا أريد بالسرعية ما شرع علمه : فپذا يدخل فيه كل عم 
مستحب أو واجب » وقد يدخل فيه المباح ٠‏ وأصول الدين على هذا 


من العلوم الشرعیة آیضا ‏ وما علم بالعقل وحده فهو من الصرعیة أيضاً ؛ 
إذا كان عامه ما به فی الشر ع : 


وعلى هذا فتكون الشرعة قسمين : عقللة وسمعية . و نعل السمعة 
هنا بدل الصرعية فى الطريقة الأولى ۰ وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي 
امس الشمر ع به أو دل الشمرع عليه فهو شرعي ألضاً . ما باعتبار الأمس 
أو الدلالة أو اتارها حمعاً . 


ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى 
السرعية وهو مالم يأعى به الشارع ول يدل عليه فهو يجري جری 
الصناعات . كالفلاحة والبناية والنساجة . وهذا لا يكون إلا فى العلوم 
الفضولة المرجوحة ٠‏ وبتبين أن مسمى السرعية أشرف وأوسع ۰ وأن 
بين العقلية والشرعية عموما وخصوصاً . لیس آحدها قسیم الاخر وا 
السمعي قسيم العقلي ٠‏ وأنه جتمع فى العلم أن بکون عقلياً وهو شرعي 


الاعتارات اللاة : اخاره به : ار به ؛ ؤلالة علبه . تر آن النسة 


۳۳۳ 


ثم ما ا الشارع من العلم 8 إما ا 2 ره بعود[ إلى ما 
یقصدہ الشارع حقيقة ] (0 أولزوما من جبة ما لا يتأتى للشروع إلا به . 

وکذلك 7 الشرعی بريد به المعتزلة ما اخ ره الشارع فقط . 
ورك الأشعرية ما ايه الشارع . وقد وافق كل فریق فوم مسن 
اضسانتا وغبرم ۰ والصواب أن الك الشرعي يكون تارة ما آخبر به؛ 
ویکون نارة ما آئته . وتارة يجتمع الأمران . والئه أعلم . 


۳۳ 


وفال سبع ابر سرح 
دسل 
ہہ اد 

الأعاء التى علق الله بها الأحسکام فی الكتاب والسنة : منها 
ما يعرف حده ومسماہ بالشرع 3 فقد بده الله ورسوله : كاسم الصلاة 
والزكاة والصیام والح + والإيمان والاسلام + والکفر واللفاق . ومنه 
ما عرف حدم باللغة ؛ كالشمس والقمر 0 والسياء الارن وال والعن 
ومنه ما برجم حده إلى عادة الناس وعرفهم فوع حسب عادتہم ؛ 
كاسم البيع والكاح والقیض والدرم والدنبار ؛ ومحو ذلك من الما 
الىل حدها الشارع خد ؛ ولا لها حد و احد بشترك فبه جميع 
أهل اللغة ۰ بل بختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس . 
الثاني والثالث فالصحابة والتابعون ا حاطبون بالکتاب والسنة قد عرفوا 
الراد به ؛ لمعرفتهم عساه ا حدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس 


۳۳۵ 


وعادتہم من غير حد شرعی ولا لغوي . وبهذا بحصل التفقه فى 
ای 


والاسم إذا بين النى صلى الله عليه وسل حد مساء لم يازم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه . بل المقصود أنه عرف عرادہ 
بتعريفه هو صلی الله عليه وسلم كيفما کان الأ ؛ فان هذا هو 
القصود ۰ وهذا كاسم ار ؛ فإنه قد بين أن کل مسكر حمر فعرف 
لراد بالقرآن . وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ ا مر علىكل 
مسكر أو مخص به عصير العنب ؛ لا يحتاج إلى ذلك ؛ إذ المطلوب 
معرفة ما آراد الله ورسوله بہذا الاسم . وهذا قد عرف ببيان الرسول 
صلی الله عليه وس . وبأن ا مر في لفة ا حاطین بالقرآن كانت تتناول 
نییذ التمر وغيره ٠‏ وم يكن عندم بالدينة حمر غيرها . وإذا كان الام 
كذلك شا أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأححكام من الأمی والٰہی 


۰ 


والتحلیل والتحرم ۸ يكن لاحد أن يقبده الا بدلالة من الله ورسوله. 


من ذلك اسم الاء مطلق فى الکتاب والسنة ۰ وم بقسمه النى 
صلی الله عليه وسلم إلى قسمين : طبور وغير طبور ۰ فہذا التقسيم 
خالف للكتاب والسنة ۰ وما قال الله : ( كَلَمْيَدُواْمَآة) . وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الوضع . وبينا أن کل ما وقع عليه اسم الا 
فو طاقن طيوو واه كان هيات ىنطو خاش أن متهت 


۳۳۹ 


آو غر متهن سر وقعت فيه مجاسة أو م تقح إذا عرف أنها 
قد استحالت فيه واستہلکت . وأما إن ظہر أثرها فيه فانه يحرم 
استعاله لأنه استعمال للمحرم . 


صمل 

ومن ذلك اسم الحيض . علق الله به أحكاماً متعددة فى الکتاب 
والسنة . ول بقدر لا أقله ولا أكثره . ولا الطہر بین الحيضتين مع 
عموم بلوى الأمة بذلك . واحتياجهم له . واللغة لا تفرق بين قدر 
وقدر . فن قدر فی ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة . والعلماء 
مهم من حد أكثره وأقله ۰ ثم ختلفون فى التحديد . ومهم من 
بحد أكثره دون أقله . والقول الثالث أصم : أنه لا حد لا لأقله 
TY‏ المرأة عادة مستمرة فهو حض ؛ وان قدر 
أنه أقل من یوم استمر مها على ذلك فہو حیض . ون قدر أن 
7سا می القن اقل :ذلك فيو سين رن ادا ان 
الدم مها دافاً فہذا قد عم أنه لیس بحیض . لأنه قد عل من الشرع 
واه آن الا اة كن طاغرا وثارة: ون ےنتا دو هاا 
أحكام . ولحبضہا أحكام . 


۳۳۷ 


والعادة الغاللة پا حعض ربع الزمان ستة أو سبعة ۰ وإلى ذلك 
رد الى صلی الله عليه وسلم المستحاضة التى لس لما عادة ولا عسز. 
والطہر بين الحيضتين لا حد لأ كثره باتفاقهم : إذ من النسوة من 
لا محیض محال . وهذه إذا تباعد ما بين أقرانہا فہل بعتد بثلث حيض 
و تکون کالرتابة عط سنة ؟ فه قولان للفقهاء ۰ وکذلك آقله عل 
الصحيم لا حد له . بل قد محیض الرأة فى الشبر ثلاث حيض . 
وان قدر ها عاضت ثلاث ج آقل من ذلك آمکن . لکن إذا 
ادعت انقضاء عدتها فما خالف العادة العروفة فلا بد أن بشید لما 
بطانة من أهلها . کا روی عن علي رضي اللہ عضه فیمن ادعت ثلاث 
حيض فى شهر . 

والأصل في كل ما خرج من الرحم أنه حيض حتی يقوم دلبل على 
أنه استحاضة ؛ لأن ذلك هو الدم الأصلى الجلي وهو دم ثرخبه الرحم 
ودم الفساد دم عرق بنفجر ؛ وذلك کالرض والأصل الصحة لا 
الرض . فتی رأت الرأة الدم حار من رحا فهو حيض تترك لأجله 
الصلاة . ومن قال : نها تغتسل عقیب بوم وليلة فهو قول حالف 
لمعلوم من السنة واجماع السلف ؛ فإنا نعم آن اللساء کن محضن عل 
عبد النى صلى الله عليه وسل ۰ وكل ا كرو اول يفنا 
ستدأة قد ابتداها ا ميض . ومع هذا فل بس الى صلى الله عليه 


۳۳۸ 


وسلم واحدة منهن بالاغتسال عقب بوم وليلة . ولو كان ذلك منقولا 
لكان ذلك حداً لأقل ا لحبض ٠‏ والنی صلى الله عليه وسلم لم حد 
أقل ایض اتفاق أهل الحديث . والمروى فى ذلك ثلاث . وهي 
أحاديث مكذوبة عليه بانفاق أهل الم بحدیلہ . وهذا قول ماهير 


وکذلك لے اق التقلة ا تبرت عادنبا زيادة او تقض آو 
اتقال فذلك حیض . حتى بعل أنه استحاضة باستمرار الدم ؛ 
نبا کالتداة . 


والمستحاضة رکا إل عالدنا 3 ال کسزها ۰ 3 ۳ غالب عادات 
النساء ۰ > حاء کل واحدة من هؤلاء شه عن الى صل الله عليه 
وسلم . وقد أخذ الإمام أحمد بلستن الثلاث . ومن العاماء من أخذ 
محدیثین ؛ ومنهم من ۸ بأخذ إلا حديث بحسب ما بلفه وما أدى إليه 
اجتهاده . رضي الله عنهم أحمعين . 

والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لما فهو دم حيض بناء 
على الأصل : ۱ 

واللفلی لا د لا که ۰ فلو قدر آن امراة رأت 


۳۳۹ 


لدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس ؛ لکن 
إن اتصل فهو دم فساد ؛ وحينئذ فاد أربعون + فانه منتہی الفالب 
حاءت به الا تار . 

ولا حد لسن حيض فيه الرأة . بل لو قدر ها بعد ستين أو 
سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضاً . واليأس الذ كور 
فى قوله : : ( یبسن ِيَالْمَحِضٍ ) لیس هو بلوغ سن . [ ذ] لو 
كان بلوغ سن لينه الله ورسوله . وإفا هو أن تاس الرأۃ نفسها 
من أن محیض . فإذا انقطع دمها وينست من أن بعود فقد بلست 
من ا حیض ولو كانت بنت أربعين ٠‏ مم إذا تربصت وعاد الدم تبین 
أنها لم تكن آنسة: وإن عاودها بعد الأشر الثلاثة فهو کا لو عاود غيرها 
من الایسات ٠‏ والمستريبات . ومن لم يجمل هذا هو اليأس فقوله 
مضطرب إن جعله سنا ٠‏ وقوله مضطرب إن لم حد اليأس لا بسن ولا 
بانقطاع طمع المرأة فى الحيض . وبنفس الانسان لا يعرف . وإذا لم 
کر ای :قدو خر اه ی 7 وام أ ار جا الع ترق 
لدم فبي نفساء . وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس ٠‏ 
وحک دم النفاس حك دم الحيض . 

ومن ۸ بأخذ هذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو بوم وليلة أو 
ثلائة أيام . فلس معه فى ذلك ما بعتمد عليه ۰ فان اللقل فى ذلك عن 


۳:۰ 


الى صلى الله عليه وسلم وأسصحابه باطل عند أهل الع بالحديث 
والواقع لا ضابط له ٹن لم بعل حضاً إلا ثلاثاً [ قال] غيره قد عل یوما 
وليلة.ومن لم يعلم إلا یوما وليلة[ ذ]' قد علم غيره بوما. وحن لاعکننا 
أن نی ما لا نعلم . وإذا جعلنا حد الصرع ما عامناه فقلنا : لا حيض 
دون ثلاث أو وم وللة أو وم ؛ لأنا لم نسلم إلا ذلك کان هذا 
وضع شرع من جتنا بعد العلم ؛ فان عدم العلم لیس عاماً بالعدم : ولو 
كان هذا حداً شرصاً فى نفس الم لكان الرسول صلی الله عليه 
وسل آولی عمرفته وبیانہ منا ۰ کا حد للآمة ما حده الله لهم من أوقات 
الصاوات وا ےج والصام . ومن أماكن ا حج ؛ ومن نصب الزكاة 
وقرائضها ؛ وعدد الصلوات ورکوعبا وسجودها . فلو كان للحض 
وغيره ما لم يقدره النى صلى اللہ عليه وسل حد عند الله ورسوله لبه 
الرسول على الله عليه وسل ٠‏ فما لم حده دل على أنه رد ذلك إلى 
ما يعرفه النساء ويسمى فى اللغة حيضاً ؛ ولمذا كان كثير من السلف إذا 
سئلوا عن الحيض قلوا : سلوا النساء فإنهن أصلم بذلك . ینی : هن 
بعلەن ما بقع من ا حیض وما لا بقع . 

وا عم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع .ها وقع من دم 
وم8 أنه دم عرق أو جرح ؛ فان الدم الحارج إما أن 
ترخبه الرحم : أو ينفجر من عرق من العروق ؛ أو من جلد الرأة أو 


TN رت‎ 


۱١ 


جما ٠‏ فیخرج منه . وذلك حرج دين عزوق ههار ۶ لکن 3 اجرح 
المغير لا پسیسل سلا مستمراً كدم العرق الكبير ؛ ولهذا قال الى 
صلی الله عليه وسل لامستحاضة : « إن هذا دم عرق وليست بالیطة » 
وا يسبل ا جرح إذا انفجر عرق کا ذ كرنا فصد الإنسان + فان الدم 
ق اروق الفتان والکار 


فصل 


والنى صلی الله عليه وسلم قد ام امته بللسح على ال حفین . فقال 
صفوان بن عسال : آم‌نا رسول اللہ صلى الله عليه وسل دا كنا سفر 
أو مسافرين : « أن لا تزع خفافنا ثلائة أنام ولیالیہن إلا مسن جنابة 
ولكن من غائط وول ونوم » ۰ وم بقيد ذلك بكون الخف یثت 
بنفسيةه 1 لا شت سه 0 وسلما من ارق والفتق أو عبر سلیم 3 
أذن الله فيه ورسوله . وكلا كان مناه مسسم عليه , فليس لكونه پسمی 
خفاً معنی مۇر بل الم تعلق عا بلس وعشی فيه . ودا حاء فى 
الحديث المسح على الأوربين . 


۳:۲ 


صمل 


والّه ورسوله علق القصر والفطر عسمی السفر ول بحدہ بمسافة . 
ولا فرق بين طويل وقصير . ولو كان لاسفر مسافة محدودة لینه الله 
ورسواه. ولا له ف اللغة مسافة حدودة ۰ فکلا شميه اهل اللغة سفرا 
فإنه يجوز فيه القصر والفطر کا دل عليه الکتاب والسنة . وقد قصر 
أهل مكة مع النى صلى الله عليه وسل إلى عرفات . وهي من 0 
فعلم أن التحديد بيوم أو توف ا کات یں عدا شرعا ار 
نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصاً : كان فى بعض الأمور 7 
ESET A‏ ہوا منهم کان وان 
عباس وغیرها . فعلم آم لم مجملوا للمسافر ولا ۳ حداً شرعياً 
عاما کواقیت الصوم والصلاة > بل حدوه لبعض الناس محسب ما رأوه 
سفراً لثله فی تلك الخال . وکا بحد ا اد الغنى والفقر في بعض الصور 
شونا يراه لا لان الطرع جل القن یپ ۰ ٴ" امال 
بستوي فيه الناس کلہم . بل قد يستغنى الرجل بالقليل وغبره لا يغنيه 
أضعافه . لكثرة عباله وحاحاته ۰ وبالعكس 


وبعض الااس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافراً ٠كاابريد‏ 


۳:۳ 


إذا ذهب من البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجعاً من غير 
زرل ان هذا لا بسمی مسافراً ۰ مخلاف ما اذا رود زاد السافر 
وبات هناك فانه بسمی مسافرا . وتلك السافة بقطهبا غره > فیکون 
بوم أو بومین ؛ فهذا يسمه الناس مسافراً . وذلك الني ذهب الا 
طردا ران E‏ مود اف ای رما ايد 


فالسفر حال من احوال السبر لاحد عسافة ولا زمان > وکان 
الى صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء کل سبت راکآ وماشياً 
وم يكن مسافراً . وكان الناس يأتون ا حعة من العوالي والعقيق ثم 
بدركهم اللیل فى أهليم ولا یکونون مسافرین > وأهل مکة لا خرجوا 
إلى منى وعرفة کلنوا مسافرين يتزودون لذلك ويسون خارج البلد 
ويتأهبون أهبة السفر ۰ خلاف من خرج اصلاة الجعة أو غيرها 
من ا حاحات ثم رجع من يومه ولو قطع بريداً ؛ فقد لا بسمی مسافراً . 


وما زال الناس مخرجسون من مسا كم إلى البساتين التى حول 
مدینتیم + ويعمل الواحد فى بستانه أشغالا من غرس وستی وغير ذلك ٠‏ 
كا كانت الأنصار تعمل فى حیط‌انهم ولا بسمون مسافرین . ولو آقام 
حدم طول الهار . ولو بات فى بستانه وأقام فيه أياماً ٠‏ ولو كان 
الستان أبعد من بريد ؛ فان البستان من توابع البلا عندم . واگروج 


۲٤٤ 


إلبه کا روج إلى بعض نواحي اللد ؛ والبلد الكبير الذي 
د من بريد متی سار من ا طرفيه إلى الا خر 1 يكن 
یافیا فالا بتر قرين ديق لتقل فى لا كن اتا وان 
المسافر الراحل عن ذلك كله . کا كان أهل مدینة التى صلی الله عليه 
وسل يذهبون إلى حوائطهم ولا یکواونِ مسافرين ۰ والمدينة لم يكن لما 
و يبل كافك فال قائل وھ اھ را ین ابا اة کرو 
فل يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافراً ؛ ولو كان کل قبيلة حوهم 
حيطانهم ومزارعهم فإن اسم الدينة كان يتناول هذا كله . 


غے گار ے 


ولمذا! قال تعالی : ( وَممَنْ‌حَوَلَۃَيرے الاب مَتَفِفُونَوَمِنَأَهْلٍ 
بالق ) > مل الناس قسمین : أهل بادية مم 
الأعراب ؛ وأهل المدينة . فكان الساکنون کلہم فى المدر أهل المدينة 
وهدا شاول قیاء وغيرها . ویدل على أن انز م الدينة كان بتناول ذلك 

كله . فإنه لم يكن لما سور کا هي اليوم . والأبواب تفتح وتغلق 
وإغا كان لما أنقاب . وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قاء وغرها. 
لکن لفظ الدینة قد يعم حاضر البلد ۰ وهذا معروف فى جميع الدان 
بقول القائل : ذهت إلى دمشق أو مصر أو بغداد أو غير ذلك » 
وسکنت هيا وآقت ہام و عر ذلك : وهو تا كن سا کا 
خارج السور ۰ فاسم الدينة بعم تلك المسا كن كلها : ون كان الداخل 


۳:۵ 


السور اخص الاسم من الخارج . 


وكذلك .دينة رسول الله صلى الله عليه وسل كان لما داخل 
وخارج تفصل بها الأثقاب ۰ واسم ذلك کله فی کناب 
الله تعا ی . ولهذا كان هؤلاء کلہم بصلون ا حعة والعدين خلف اللى 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه ۰ لم نکن تقام جمعة ولا عبدان لا 
بشاء ولا غرها ۰ 6 کنوا بصلون الصلوات اس فی کل قبة 
من القائل . ۱ 


هو يعم میم السا کن . 


وکذلك لفظ القری الشامل للمدائ . کقوله : ( و کمين‌فریة 

> ر ص مر - .+ مق ر مج هام ل ص حت مرو - 
آهلکها ) . وقوله : ( لنذرآمالقری‌ومن‌حوضا) ٠.‏ وفوله : 

ےر ھک مر مگ ورد مس مچئے ہے سس ا اس سكسس امه 
) وماکان ربك مهلك القری 0 بعث ف أمّها رسولا بللواعلهمءایلیاوما ڪا 

3 - کے ےپ دوس 3 5 1 22 
مُهلیالشریت|لاواهلها ظیهوت ) . وقوله : (دلِك 

بر عاسم صح وم م رر وص کے کہ رمرم و ا 2 لمك 
الساكن الداخلية والخارجية وان فصل بسا سور ومحوہ ؛ فان العث 
والإهلاك وغبر ذلك حص بعضهم دون بعض ۰ وعامة الدان لها 
داخل وخارج : 


۳:۹ 


ولفظ الكعبة هو فى الأصل اسم لنفس البنية ثم في القرآن قد 
استعمل فنا حوشا + کقوله : ھتاس لك وکذلك لفظ السجد 
ارام > يعبر به عن السجد وما حوله من الحرم وکذلك لفظ بدر . 
هو اسم للبتر ويسمى به ما حولها . وکذلك أحد ۰ اسم للجل 
ویتناول ما خوله فيقال. : کانت الوقعة بأحد ؛ وا کانت محت إل : 
وكذلك يقال لمكان العقة ولکان القصر . والعقسة تصغر العقة. 
والقصير تصغير قصر . ویکون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة 
صغيرة . ثم صار الاسم شاملا لما حول ذلك مع کبره قدا كن 
غالب فى أماء البقاع . 


والفضوف ان اردق السا كن لا سی افیا رادا كان 
الناس يعتادون المبيت فى بساتتهم ولمم فيا مساكن کان خروجم 
لها کخروجہم إلى بعض نواحي مساكنهم . فلا بکون المسافر مسافراً 
حتی بسفر فبکشف ويظير للبرية الخارجة عن امسا كن الی لا بسير 
السار فيها . بل بظبر فيها ويتكشف فى العادة . والقصود أن السفر 
برجم فيه إلى مسماہ لفة وعرفا . ۱ 


۳:۷ 


فل 

وكذلك الى صلى الله عليه وسل قال : « ليس فیا دون حمسة 
أو سق صدقة ؛ ولیس فيما دون حمس أواق صدقة ؛ وليس فيا 
دون هین دم صدقة » . وقال : « لا شىء في الرفة حتی تبلغ ماثتی 
درم » ۰ وقال في السارق : « بقطع إذا سرق ما يبلغ تمن ا جن » . 
وقال : « تقطع اليد في و دینار » ۰ والأوقية فى لغته أربعون درها 
و یذ کر للدرم ولا للدیتار عدا ولا ضرب هو درا © ولا 
كانت الدر ام تضرب فی آرضه ٠‏ بل نجلب مضروبة من ضرب 
الكفار ؛ وفيها كبار وصفار ٠‏ وكانوا يتعاملون بها نارة عدداً وتارة وزنا . 
کا قال : « زن وأرجح ! فان خير الناس أحسنهم قضاء وان 
هناك وزان يزن بالأجر . ومعلوم أنهم إذا وزنوہسا فلا بد هم من 
صنجة بعرفون ما مقدار الدرام . لکن هذا لم محده النى صلی الله 
عليه وسل ول يقدره ٠‏ وقد ذكروا أن الدرام كانت ثلاثة أصضاف : 
عانیة دوانق . وستة . وأربعة . فلعل البائع قد بسمی أحد تلك 
الأصناف فيعطيه الشتري من وزنها . مم هو مع هذا آطلق لفظ الدینار 
والدرم ول محده ۰ فدل على أنه بتناول هذا كله . وأن من ملك من 


۳:۸ 


الدرام الصغار مس أواق مائتی درم فعليه الزكاة . وكذلك من الوسطی 
وكذلك من الکر ی . 


وعلى هذا فالناس في مقادیر الدرام والدنانير على عاداتهم .فا 
اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درم ؛ وما جعلوه دیناراً فهو دبنار 
وخطاب الشارع بتناول ما اعتادوه سواء كان صفيراً أو كيرا . فإذا 
كانت الدرام المتادة بيهم كباراً لا بعرفون غيرها لم جب عليه الركاة 
حتی علك مہا مائتی درم ٠‏ وإن كانت صغاراً لا يعرفون غيرها وجبت 
عليه إذا ملك ما مائتی درم . وإن كانت مختلطة فلك من المجموع 
ذلك وجت عليه ٠‏ وسواء كانت يضرب وأحد أو ضروب مختلفة ٠‏ 
وسواء كانت خالصة أو مغشوشة . مادام بسمی درهما مطلقاً . وهذا 
قول غير واحد من أهل الع . 

فأما إذا لم يسم إلا مقیداً مثل : أن يكون أ كثره نحاساً فيقال 
له : درم أسود . لا بدخل فى مطلق الدرم . فهذا فيه نظر . وعلى 
هذا فالصحيح قول من أوجب الزكاة في مائتى درم مفشوشة. کا 
هو قول أبي حنيفة وأحد القولين فى مذهب أحمد . وإذا سرق السارق 
ثلائة درام من الكار أو الصغار أو ا حتلطة قطعت يده . 

وأما الوسق فكان معروفاً عندم أنه ستون صاعا ٠‏ والصاع 


۳:۹ 


معروف عندهم . وهو صاع واحد غير متلف امقدار . وهم صنعوه 
| يجاب لیم . فاما علق الشارع الوجوب عقدار خمسة أوسق كان 
هذا تعليقاً عقدار محدود بتساوی فيه الناس . مخلاف الأواقي اجسة 
فإنه ۸ يكن مقداراً محدودا يتساوى فيه الناس . بل حده فى عادة 
بعضهم أكثر من حده فى عادة بعضهم . كلفظ السجد والبيت والد 
والمدبئة والقرية . هو ما ختلف فيه عادات الناس فى کبرها وصغرها. 
ولفظ الشارع یتناوشا كلها . 


ولو قال قائل : إن الصاع ولد برجم فيه إلى عادات الناس 
و احتیم أن صاع عر كان کن ويه کان رات ا حراج ٠‏ وهو جانا 
آرطال کا بقوله هل العراق . لکان هذا عکن فيا بکون لاهل 
الد فيه مکالان :کی وصغير . وتکون صدقة الفطر مقدرة بالكير 
والوسق ستون مکبالا من الكير ؛ فان النى صبی الله عليه وسلم قدر 
نصاب الوسقات ۰ ومقدار صدقة الفطر بصاع . ول يقد ر التھتا 

ن اللصب والواجات ۰ لکن ۸ أعر هذا قائلا . ولا 3 يقال : 
1 ماقاله السلف قبلنا لأمهم 9پ . فان کان 
من الصحابة أو التابعين من جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت 
مسا[ اجتپاد . 


,ما الد هم والدنار فقد عرفت تدازع الاس فسه ۰ واضطراب 
7 رم وار 3 ا یا 


۳0۰ 


أكثرهم ؛ حيث لم يعتمدوا على دليل شری . بل جعلوا مقدار ما 
أراده الرسول هو مقدار الدراهم التى ضرا عبد اللك ؛ لكونه حم 
الدراهم الكبار والصغار والتوسطة وجعل معدلها ستة دوانيق ۰ فيقال 
لهم : هب أن الأ كذلك ؛ لکن الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
خاطب أصحابه وأمته بلفظ الدرهم والدينار وعندهم أوزان. ختلفة المقادير 
کیا ذكرتم لم بحد مم الدرهم بالقدر الوسط کا فعل عبد اللك . بل 
أطلق لفظ الدرهم والدینسار م أطلق لفظ القميص والسراويل ؛ 
والازار والرداء . والدار والقرية . والدينة واللبت . وغير ذلك من 
مصنوعات الادمیین . فل وكان للمسمى عنده حد ده مع علمه باختلاف 
لقادیر ۰ فاصطلاح الناس على مقدار درهم ودینار أمى عادي . 


ولفظ الثراع آقرب إلى الأمور الخلقية منه ؛ فان النراع هو فی 
الأصل ذراع الانسان والانسان مخلوق . فلا بفضل دراع على دراع 
إلا بقدر مخلوق لا اختبار فيه للناس ٠‏ خلاف ما يفعله الناس باختيارهم 
من درهم ومدينة ودار ؛ فان هذالاحد له ؛ بل الشاب تتبع مقاديرهم 
والدور والمدن محسب حاجنم ٠‏ وأما الدرهم والدینار شا يعرف له حد 
طعي ولا شری ۰ بل عرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه فى 
الأصل لا يتعلق للقصود به ؛ بل الفرض أن يكون معياراً لما يتعاملون 
به . والدراهم و الدنائبر لا تقصد لفسا ٠‏ بل هي وسيلة إلى التعامل 


۱۲۳۲۱ 


بها » و مذاکانت أثماناً ؛ خلاف سار الأموال فان القصود الاتتفاع 
مها نفسہا ؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو المرعبة ۰ والوسيلة 
الحضة التى لا بتعلق مها غرض لا عادنپا ولا بصورتبا محصل ہا 


وأبضاً فالتقدر إا كان جسة أوسق وهي مسة اال ٠‏ فلو 
م يعتبر فى ذلك حدا مستويا لوجب أن تعتبر حمسة أحمال من حمال 
کل قوم . 

وأيضاً فسار اللاس لا بسمون كلهم صاءا فلا بتناوله لفظ 
المارع کا بتناول الدرم والدينار . الهم إلا أن يقال : إن الماع 


اسم لكل ما يكال به ؛ بدليل قوله : ( صُوَاءَألمَيِكِ ) فيحكون 
كلفظ الدرم . 


وهل 
وكذلك لفظ الإطعام لعصرة مسا كين لم يقدره الشمرع ٠‏ بل کا 
قال الله : ١‏ منَاَسط مَاشسَلیمو آفییکم) ‏ وکل بلد بطعمون 
من ا سط ۳ ون ات عسيره کا قد سطناء ف عير 


YoY 


وكذلك لفظ « الجزية » و « الدبة » فا فملة من جزى 
بجزي إذا قضی وأدى . ومنه قول الى صلى الله عليه وسلم : « تجزي 
عنك ولا جزي عن أحد بعدك » . وهی فى الأصل جزی جزبة کا 
يقال : وعد عدة ووزن زنة . وكذلك لفظ « الدية » هومن ودی 
یدی دية . کا يقال : وعد يعد عدة . والفعول يسمى باسم الصدر 
كثيراً . فسمى الودي دیة والجزي القضی جزة .کا بسمی الموعود 
وعدا فى قوله : ( LES‏ # قل تما اندالوا 
تسین * مارم ) ما بات 
وعدوه من العذاب . وکا بسمی مثل ذلك الاناوة لأنه آوی أي : 
تعطى . وکذلك لفظ الضرية لا بضرب على الناس . فہذہ الألفاظ كلها 
لس لما حد فى اللغة ولكن برجم إلى عادات الناس ۰ فان كان الهمرع قد 
حد لعض حداً كان انباعه واجاً 


ولهذا اختلف الفقهاء فى الزية : هل هي مقدرة برع أو برجع 
فا إلى اجتهاد الأعة ؟. 


وكذلك ا راج ۰ والصحيح أنها ليست مقدرة بلشرع . وأ 
انی صلى الله عليه وسل لمعاذ : « أن يأخذ من كل حالم دیتاراً ۰ أو 
عدله معافريا » قضية فى عین . لم يجمل ذلك شرعا عاما لكل من 
تؤخذ منه الجزبة إلى يوم القيامة ؛ بدليل أنه صالح لأهل اللحرين على 


Yor 


حالم وم بقدرہ هذا اللقدر . وكان ذلك جزية . وكذلك صالح أهل 
مجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك . فعل أن للرجع فيها إلى 
0 مصلحة وما برضی به العاهدون. فیصبر ذلك علوم حقاً 


وآما الدية فني العمد برجم فیہا إلى رضی ا حصمین . وأما فى 
الخطأ فوجت عینا بالشرع فلا عکن الرجوع فیها إلى تراضهم » بل قد 
يقال : هي مقدرة بالشر ع تقدبراً عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة . وقد 
تختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرها . وهذا آقرب القولين وعليه 
تدل الآثار ٠‏ وآن النى صلى الله عليه وسلم لھا جعلہا مائة لأقوام كانت 
أموالهم الابل ؛ ولهذا جعلپا على أهل الذهب ذهاً ؛ وعلى أهل الفضة 
فضة ؛ وعلى أهل الشاء شاء ؛ وعلى أهل الثیاب ثیاہا؛ وبذلك مضت سيرة 


مر بن الخطاب وغيره . 


فطل 


وقال الله تعالى : ( اينهم روجهم حَفِظُونَ * الا هموما 
مکت یم ) . وقال النبى صلى الله عليه وسل : « احفظ عورتك الا من 


۲٥ 


حرم علك امین . فلا بحل النسرى دوات حارمه ولا وطء السرية 
ف الا حرام والصیام واض > وغبر دلك میا حرم وطه الزوجة فيه 
بطريق الأولى . 


7 الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقاً فى کل اوك بل فد 
هی صلى الله عليه وسل أن بستی الرجل ماءہ زرع غيره ٠‏ وقال فى 
سايا أو طاس : « لاتوطا حامل حتى تضع . ولا عير ذات حمل حتی 
تستبرأ » . وهذا كان فى رقيق سی ول يقل مثل ذلك فيا ملك 
اگ ا قرف أو عو اوا أنه إن کات وطا اممو لال 
وطؤها حتی تستبرأ ؛ لثلا بست الرجل ماءه زرع غيره . وأما إذا ع 
أنها لم يكن سیدها يطؤها : إما لکونها بكرا ؛ أو لکون السيد امرأة 
أو صغيراً ؛ أو قال وهو صادق : إنيلم أ كن آطوها . لم يكن لتحرم 
هذه حتى تستبراً وجه .لا من نص ولا من قياس . 


وسل 
اتی صل الله عليه وسلم قضى الدبة على العاقلة وم : الثين 


بنصرون الرجل وبعسونة 3 وكانت العاقلة عل ده 9 عصلم4 : فلا 
كان فی زمن مر جعلها على أهل الدیوان ؛ ولهذا اختلف فما الفقهام. 


۳66۵ 


فیقال : أصل ذلك أن العاقلة مم محدودون بالشرع أو مم من بنصرہ 
وبعينه من غير تسين . هن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب ؛ فنهم العاقلة 
على عہدہ . ومن قال بان جعل العاقلة فى كل زمان ومکان من بنصر 
الرجل ويعينه فى ذلك الزمان والمكان . فاما كان فی عبد النى صلی 
اللدعليه وسلم لھا ينصره وبعينه آقاربه كانوا مم العاقلة ؛ إذ لم يكن على 
عهد الى صلی الله عليه وسل ديوان ولا عطاء ۰ فلا وضع مر الديوان 
كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا وبعين بعضه بعضا 
وان م يكونوا أقارب . فكانوا م العاقلة . وهذا أصم القولين . وأنها مختلف 
باختلاف الأحوال ؛ والافرجل قد سكن بالفرب وهناك من پنصره ويعينه كيف 
تكون عاقلته من بللصرق فى مملكة أخرى ۰ ولعل أخباره قد انقطمت 
عنهم ؟ وللراث حكن حفظه للغائب ؛ فان الى صلى الله عليه وسلم 
« قضى فى المرأة القانلة أن عقلبا على ءصتہا ؛ وأن میرانها لزوجها وبنیہاء 
فالوارث غير العاقلة . 


وكذلك تأجيلها ثلاث سنین ؛ فان ای صلى الله عليه وسل ل يؤجاها 
بل قضى ما حالة . وعمر أجلپا ثلاث سنین . فكثير من الفقہاء بقولون 
لاتكون إلا مؤجلة . كا قضى به عمر . وجعل ذلك بعضهم إحماءا . 
وبعضہم قال : لا تكون إلا حالة . والصحیح أن تعجيلها وتأجيلها محسب 
الال والصلحة . فان کانوا مباسير ولا ضرر علہم فی التعجيل أخذت 


"0 


حالة ٠‏ وان كان فى ذلك مشقة جعلت مؤجلة . وهذا ہو اللصوص عن 
اف أن التأجيل لیس واجب: کا دک کی 2 أنه واجبء 
موافقة لمن ذکر ذلك من أصحاب أبى حنيفة والشافعي ومالك وغبرم ؛ 
فان هذا القول فى غابة الضعف . وهو يشبه قول من جعل الأمة يجوز 
لها نسخ شریعة نيما ؛ کا يقوله بعض الناس من أن الإجماع پفسسخ ؛ 
وهذا من أتكر الأقوال عند أحد . فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتةء 
وم انعقاد الإجاع على خلاف سنة الا ومع الإجماع سنة معلومة نعل 
0ا لان 


صمل 


وقد قال الله تعالى فى آبة امس : ( فأنره مه وللرسول وی 
ارد والیتی والمسكين ) ؛ ومثل ذلك فى آبة الہ . وقال 
فى آية الصدقات : ( لَمْعَرء سکن رالمتمانعها) الآبة . وأطلق 
الله ذکر الأصناف ؛ ولس في اللفظ ما يدل على التسوبة بل على خلافہاء 
ممن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما خالف الكتاب والسنة . ألا 
ترى أن الله لما قال : ( وک رم سالگ وَالْمكِكَة 


برق اع عل ی 


والکتلب ال وءا لْمَالَعَلَحُبَهِسدَوِى الک ۲ ۹۳ وم والمسكين 


۳0۷ 


وا الیل ) ؛ وقال تعالی :2 ( وءاسِد ال عم والیسکین واین 
اليل وال ندا 31د صر لقسمه اور لفق رانک 
مکی فارزفوه يِن ) ۰ وقال تعالى : ( وَالَِسَف اَوحقَ تلم * 
یسور ) . وقال تعالى : ( فكلوأمنماوأطيموالمَانع 
29۳۵ 0 ذلك . لم تكن النسوية فى شىء من هذه المواضع 
واجة ؟ بل ولا مستحبة فی أ كثر هذه الواضع ؟ ! سواء کان الإعطاء 


واج معد 9" 


۵ ای سا دم ایا 29 
ویتصدق بثلث ؛ فإنها ذلك إذا لم يكن هناك سیب بوجب التفضیل : 
والا فلو قدر كه الفقراء لاستحنا الصدقة ديا کم من الاك ۰ وکذلك 
اذا قدر كوه من بهدی السه فل الفقراء : وکذلك الا کل وفيت 
كان الأخذ با حاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والنفعة بحسب ما بقع . 
خلاف المواريث فاا قسمت الأنساب الى لا ختلف فما أهلها . 
فيان اسم الابن يتناول الکیر والصغير والقوى والضعيف . وم يكن الأخذ 
لا لحاجته ولا لمافعته ؛ بل جرد نسه ؛ فلپذا سوى فا بین انس الواحد . 


أن هذه الواضع فالأخد قبا الطاجة والفعة ؛ فلا جوز أن 
کر الهو دين ریاف واه بو ل مه إل" الا ست 
الحاجة واللفعة كا كان أصل الاستحقاق معلقاً بذلك ۰ والواو تقتضي 


۲۱6۸ 


التشريك بين العطوف والعطوف عليه فى ا لح المذ كور . وللذ كور 
أنه لا بستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم ٠‏ ولس 
إذا اشتركوا فى الک المذكور وهو مطلق ال يشتركون ف النسوة. 
فان اللفظ لا بدل على هذا محال . 


ومثله بقال في كلام الواقف والوصی . وكان بعض الواقفين قد 
وقف على المدرس والعيد والقيم والفقهاء والتفقہة : وجرى الكلام فى 
ذلك فقلنا : بعطی محسب الصلحة . فطلب الدرس اس ناء ميل 
هذا الظن ؛ فقيل له : فأعطی القبم ارجا اس لاہ نظر للدرس ۰ 
فظهر ۹ حجته . 


ارو اه ر ا 


۳6۹ 


و فال شع اير ہرم رمم اللہ 
قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى مانعاً 
عليه من دين آبائه . وهذا هو التقليد النی حرمه الله ورسوله . وهو: 
آن بتبع غير الرسول فیا خالف فيه الرسول ۰ وهذا حرام باتفاق 
ال غل کل احد ؛ فانه لا طاعة لوق فی معصة امالق »والرسول 


طاعته فرض عل كل أحد من الخاصة والعامة فى کل وقت وکل مکان؛ 
في سره وعلانته ۰ وق جميع أحواله 


وهذا من الاعان ۰ قال الله تعالی : ( فلا وریّكلابومنوک حى 
بک موا فما ره هرت عت اسهم مات 

ایا ) ۰ وقال ۰( مانلا لرن لد دعوالل ا ولد محر 
سم ال اك وقال : ( وماکان 


لمومن مدق قضی الله ورس ود مرآ یکون مره نامهم ) > وقال : 


( فَلحْدذَرِألِنَ الف 9 .ےت 7 


۲۹۰ 


ا . يي د سم بعرم يع م رمم سک ع . و وتو 


وقد أوجب الله طامة الرسول على خیم الناس فى قريب من 
أربعين موضعاً من القرآن . وطاعته طامة اللہ : وهي : عبادة الله 
وحده لا شريك له ٠‏ وذلك هو دين الله وهو الإسلام > وکل من آس 
اللہ بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج ؛ فلان طاعته طاعة لله . ولا 
فإذا ام مخلاف طاعة اللہ فانه لا طاعة له . وقد يأعى الوالد والزوج 
عباح فيطاع . وكذلك الأمير إذا اس عالا بعلي أنه معصية لله ۰ والعام 
إذا آفتی الستفتی الم بعلم لستفتی أنه مخالف لام الله ۰ فلا يكون الطیح 
لمؤلاء عاصياً . وأما إذا عم أنه حالف لأ الله فطاعته في ذلك 
معصة لله ؛ ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للءالم أن 
بقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتسین له الحق الذي حاء به 
الرسول ؛ فنا لا مجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلانزاع . 
ولحكن هل جوز مع ارت مل الاستدلال أنه هلد هنذا 
فه فولان : 


ذهب الشافعي وأحمد وغيرها لا يجوز . وحكي عن تمد بن ا مسن 
جوازه 4 تال معروفة 3 وک بعص الاس ذلك عن اد 3 


5١ 


7 عزف هذا الاقتل قول اد کا عومد كوو فق ضر 
هدا الموضع . 


و تقلید العاجز عن الاستدلا ل للعام تجوز عند لبور ۰ وق صفة 


من يجوز له التقلد تفصیل ونزاع ليس هذا موضعه . 


والقصود هنا أن التقلید الحرم بالنص والاجاع : أن بعارض قول 
لله ورسوله ها خالف ذلك كاتا من کان آغالت لذلك . قال ال 
تعالی ٠:‏ ( ووم یع ض الط الم یدو قول يلت نخدت مع الول سَييلا * 


کور کا 


ہر ےر ہمہ ہے ع < ور ے ر ے 2 7 کت 
موی لح ارذ ولا نابلا ٭ اقداص لىع الک ریعد اد ج9 وكات 


صے>ے_ > چ مهو کر ا ا ہی کل ع و تھے ہر کے ہر ہے امم وس مرو 2 
لشَّيِطدن للاسن دول * وقال ارول ربن قوی ا تخ دوا هدذ ا المرءآن‌مهُجورا ) 
١ 0-07‏ له 2248و وھ ووی ےم يہ مو هر رسمه مور مگ 
وقال تعالى : ( یوب وجو ههن التارقولون يتا تاه واطعنا 


الیل ) . إلى قوله : ( الماک ). 


وقال تعالى : ( اذ تبرت اتیموامن)لزیکتَبمواور هداب 
جاب ) . إلى قوله : ( ومک ادن مروا کی 

نب لمع ادا وندضم بخ عم هلوت ٠.)‏ فذکر 

را للبوعین من أنباءهم فى خلاف طاعة الله > ذکر هذا بعد قوله : 


( کید ) . فلاله الواحد هو العبود والطاع . فن أطاع 


۲ 


lll 


7 بوعا فی خلاف ذلك فله نمب من هذا الام ٠‏ قال تعالى : ( ووضینا 


ہے مرسمه احم بو مور مد مرج 


لض بولایو کته امد وهناعل‌وهن ٢‏ إلى فوله : ( وان 


حو ہے مش و و رد ہے > 


ہہ ہے لكيه علم فلا تمه واه ما فاد با سوه 

ثم خاطب س با کل عق الارض حلالا ا وأن لا بقعوا 
خطوات الشطان فی خلاف ذلك ؛ فإنه إغا تا بالسوء والفحشاء وان 
0 ما لا بلمون ۰ فیقولوا : هذا حرام وهذا حلال ۰ و 
غير ذلك ما بقولونه على ی تفای اا 0 بلا علم ۰ کا 


ےب شر رصم کی کا کے 


2 إن ہؤلاء الذين يقولون على الله غير علم إذا قبل لمم :( توا 
1 ۶ ہے rg‏ 


له لوا بل نیم E‏ ) فلس عدم عام + بل عندم 
انباع سلفهم ٠‏ وهو الذي اعتادوه وروا عليه . 


1۳ 


ثم خاطب الؤمنین خصوصاً فقال : ( بَا ال ام الو 
من‌طیبت مرف وشک وال وك كاد لوٹ 4# مارم عإتبحكم 


إن 
الْمَتَة والاُم ولحم لخنزی 1 به لاله ( ۰ فأمرم با 
الطببات عا رزقهم ٠‏ اہم م ا الرزق . وم بشترط ال هنا 


۳۹۳ 


لأنه ما حرم ما ذكر . فا سواه حلال لهم والناس نا آمرم بأ کل 
ما فى الأرض حلالا طییا وهو انا أحل للمؤءنين . والكفار ۸ يحل 
لهم شیثا . فاحل مصروطبالاعان ۰ ومن لم بستعن برزقه على عبادته 
لم يحل له شيئًا وان کان أيضا لم بحرمه . فلا يقال : إن الله أحله هم 
ولا حرمه . ولا حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام . 


ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم مالم محرمه . 
کقوله : ر لءَلکرنحل این ) ثم قال :(وَع1َالدبت 
مَائَأحَرَتتَا کل زی‌طفر ) . تم قال تعالى :( فل کاواائل مکی 
بعکم ) الآيات . وقال فى سورة اللحل : ( ون 
CON‏ لاه + ف ابيع ذلك 
بيهم فقال : ( نیک ما عبت کم ). 


صن سم حت م ور 


وقال : ( ذلك ره عم ) . 


وهذا كله بدل على أصم قولی العماء ۰ وهو : أن هذا التحریم 
باق عليهم بعد مبعث تمد لا يزول إلا متابعته ؛ لأنه حرم عقوبة على 
ظلمهم وبغیہم ؛ وهذا/ بزل بل زاد وتغلظ . فكانوا أحق بالعقوبة . 

وایضاً فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث مد صلى الله 
عليه وسلم لیبین أنه لم بحرم إلا هذا وهذا ؛ فلو كان ذلك الحرم 


فد زال لم لستنه . 


1٤ 


وایضا فان التحریم لا پزول الا بتحلیل منه . وهو اما احل أكل 
. الطسات للمومنین بقوله : ( لیسعلالزبتءامنواوع لوا ليست جاخ 
فماظیٹوا )2 الآبة . وقوله : ( أعلّتلك يميم الانکي لا 


ر وہ ہے رص حور د ص ہے رورو رارت ےہ معط ور 


مالک عَبرَححل اصَی ٠)‏ وقوله :( ملوك مادا أجل هم فاحل 
انث ) إلى قولہ:( وطعام الین اود الین بچل لہروطعانہم 
عر )ابوس عطاك لسن وذ قال و رانين روا 
لبیل ). تم قال : ( ومیل ).فلوكان 
ما أحل لنا حل لهم لم يحتج إلى هذا . وقوله : ( وطعام للم ) 
لا يدخل فيه ما حرم علهم .کا أن قوله : ( لوا کلب 
لک ) لا يدخل فيه ما حرم علینا ما يستحلونه م . كصيد 
رم وما آهل به لب اف 


وهل يدخل فى طعامهم الذي احل لنا ما حرم علیم و حرم 
علينا . مثل ما إذا ذ کوا الابل ؟ ؟ هذا فيه نزام معروف . فالمشهور 
من مذهب مالك وهو أحد القولين فى مذهب أحمد ‏ محرعه . 
ومذهب أبي حنیفة والشافعي والقول الآخر فى مذهب أحمد : حله . 


وهل العلة هم لم يقصدوا ذكانه ؛ أو العلة أنه لیس من طعامہم ؟ 
فيه بزاع . 
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وإذا ذنحوا للمسلم : فل هو کا إذا ذحوا لأنفسهم ؟ فيه نزاع . 


وقي جواز ذحهم النسك إذا کانوا من حل ذحهم قولان . ها 
روایتان عن أحد . فالنع مذهب مالك والجواز مذهب الى حنيفة 
والشافعي . فإِذا كان الذايم وديا صار فى الذي علتان . ولس هذا 
موضع هذه السائل . 


ثم إنه سبحانه لا ذکر حال من يقول على الله بلا عم اہنت 
لسلفه ذکر حال من یکتم ما آزل الله من البينات وامدی من بعد 
ما بينه للناس فى الكتاب . فقال : ( نک يکود ما اردان 
اليكتب یشرو تو ملا ولك ما کن ونه رو 
که مه لاير ڪي ۾ وَلَهُمَعَدَابُ لیم ) . 
فهذا حال من کتم علم الرسول . وذاك حال من عدل عنها إلى خلافہا 
والعادل عا إلى خلافها يدخل فيه من قلد أحداً من الأولين والاخرین 
فيا يعلم أنه خلاف قول الرسول ۰ سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد 
الفقهاء ورین الأربعة أو غيم . 

وأما من ظن أن الذہن قلدم موافقون لارسول فیا قلوه . فان 
كان قد سلك فى ذلك طريقا عاميا فہو مختهد له حك أمثاله» ون كان 
مكلا بلا علم فهو من المذمومين . 


۳۹۹ 


ومن ادعی إجماعا خالف نص الرسول من غير نص يكون موافقالما 
یدمه ؛ واعتقد جواز مالفة أهل الاجاع لارسول برأم + وأن الاجاع 
ينسم النص کا تقوله طائفة من أهل الکلام والرأي . فہذا مسن 
جنس هؤلاء . ۱ 


وآما إن كان بعتقد أن الاجاع يدل على نص ل يبلغنا يكون ناسخا 
الأول . فهذا وإن کان لم بقل قولا سديدا فهو جتہد فى ذلك ۰ بین 
له فساد ما قاله . کن عارض حديئاً صحيحاً محدیث ضعيف اعتقد كته . 
فان فوله ون لم يكن حقاً لکن ينين له ضعفه ۰ وذلك بان بين له 
عدم الإ ماع ا حالف للنص ٠‏ أو ينين له أنهلم مجتمع الأمة على مخالفة 
نص إلا ومعہا نص معلوم بعامون أنه الناسخ الأول . فدعوى تعارض 
النص والاحماع باطلة . وبين له أن مثل هذا لا يجوز ؛ فإن اللصوص 
يتناو فارتعا سوام قوق الجاع يفل 
خلافبا بغير نص فہذا لا عکن العلم بأ ن کل واحد من علاء المسلمين 
خالف ذلك الثص . 

والاجاع نوعان : قطعي . فہذا لا سیل إلى أن بعلم إجماع قطعي 
على خلاف النص . وأما الظنی فهو الاماع الاقراري والاستقرافی : 
بأن بستقری آقوال العلاء فلا مجد فى ذلك خلافا أو يشتهر القول في 
القرآن ولا يعلم أحداً آنکره . فهذا الاجاع وإن جاز الاحتجاج به 


۳۹۷ 


فلا مجوز آن تدقع التصوص العلومة به لان هدا حجة ظنية لا جزم 
الانسان بصحتہا ؛ فإنه لا مجزم بانتفاء المحالف . وحيث قطع بانتفاء 
الخالف فالاجاع قطعي . وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو 
حجة ظنية . والظى لا يدفع به النص العلوم . لکن محتج به ويقدم 
على ما هو دونه بالظن ٠‏ ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه . فتی 
كان ظنه لدلالة النص آقوی من ظله شوت الإحماع قدم دلالة النص ٠‏ 
ومتى کان ظنه للإحماع أقوى قدم هذا. والصیب فی نفس الأعى واحد . 


وان كان قد نقل له في المسألة فروع وا يتعين صحته فهذا يوجب 
له أن لا بظن الاجاع إن لم بظن بطلان ذلك النقل ۰ وإلا شتى جوز 
أن يكون ناقل الزاع صادقا وجوز أن يكون كاذنا ببقی شا کا في ثبوت 
الإجماع . ومع العك لا يكون معه علم ولا ظن بالإحماع . ولا تدقع 
الأداة الشرعية بہذا الشتبه . مع أن هذا لا یکون . فلايكون قط 
إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ۰ ولا يكون 
قط نص بحب انباعہ ولس في الأمة قائل به . بل قد مخفی القائل به 
عل كن من الاس قال الزمدئ. : كل ديت ی کان كد حمل به 
بعض أهل العلم إلا حديئين : حديث المع : وقتل الشارب . ومع 
هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة . وحديث ا حم قد عمل به 
امد وغيره . 


۲۸ 


ولكن من ثبت عنده نص ول بعلم قاثلا به . وهو لا يدري : 
آجم قل ق أم لا؟ فبو بمنزلة من رای دلبلا عارضه آخر وهو بعد 
لم بعلم رجحان آحدها . فهذا بقف إلى أن یتین لہ رجحان هذا أو 
هذا . فلا بقول قولا بلا علم . ولا بتع نصا مع ۷) ظن نسخه وعدم 
نسخه عنده سواء . لما عارضه عنده من نص اخر او ظن إجماع . 
ولا عاما ظن محصصه وعدم بخصيصه عنده سواء ٠‏ قلا بد ان 
يكون الدليل سالا عن العارض القاوم فيغلب على ظنه نفی العارض 
للقاوم وإلا وقف . 


وأبضاً فن ظن أن مثل هذا الاجاع محتج به فى خلاف النص 
أن يترجح عنده شوت الإجماع ۲ ره لفن ای ينس 
الأول وما بظنه من الاجاع معه . وأ كثر مسائل أهل المدينة الى 
محتجون فيا بالعمل يكون معہم فيها نص . فنص النی معه العمل 
مقدم على الآخر . وهذا هو الصحیح فى مذهب أحد وغيره. کنقدم 
حديث عثان : « لا بنکم الحرم » على حديث ابن عباس . وأمثال ذلك. 


وأما رد النص عجرد العمل فہذا باطل عند جماهير العلا . وقد 
تنازع الناس فى مالف الاجاع : هل بکفر ؟ على قولين . 


(۱) بياض بالأصل . 


۳۹۹ 


والتحقيق : أن الاجاع المعلوم یکفر مخالفه كما يكفر خسالف النص 
ركه ٠‏ لکن هذا لا يكون إلا فیا علم شوت الثص به . وأما العلم 
شوت الاجاع فى مسألة لا نص فما فہذا لا بقع . وأما غير العلوم 
فبمتنع تکفره 


وحينئذ فالاجاع مع النص دليلان كالكتاب وال 


وتتازعوا في الاجاع : هل ہو حجة قطية أو ظنية ؟ والتحقيق 
أن قطعه قطعی وظنه ظبني ۰ والله أعلم . ۱ 


وق د كز لظن هته الاه فى سور التائدة وڈ كر اق سورد 
از خرف قوله  :‏ ( لح تش مد مم اود موب ) .وهذا 
تاو سين ان مرن 0 هو آهدی من القول الذي نشصاً 
عليه . فعلیه أن يتبعه . کا قال : ( "وونل کین 
رَيُحكم ).وقال: ( ہت تی 
وقال : ( الَِسْيَمِعونَالقَوَلَفَتَبِعْنَلَحْسَئَهُ )> واواجب فى 
الاعتقاد آن بیع اش القولين ٠‏ لس E‏ بعتقد فولا وهو 
تشقن أن القول اشالف ژه أحسن تر و آھر فبه نين فعلین وآحدها 
آفضل فهو آفضل . وان حاز له فعل الفضول فعلیه أن بعتقد أن ذلك أفضل . 
ویکون دا اعت له مر 
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هذا ؛ وهذا اتباع للأحسن . 


۳۷۰ 


وإذا نقل عالم الاماع ونقل آخر الزاع : إما نقلا سمى قائله ؛ 
وإما نقلا مخلاف مطلقا ول يسم قائله . فلس لقائل أن يقول نقلا 
لاف ۸ بشت ؛ فإنه مقابل بأن يقال ولا يشت نقل الإ ماع . بل 
نافل الإجماع ناف للخلاف وهدا مثت له . والمثشت مقدم عل اللای . 


وإذا قبل : يجوز فى ناقل الزاع أن يكون قد غلط فيا آئته 
من ا لاف : اما لضعف الاسناد + أو لعدم الدلالة . قبل له : ونانی 
التزاع غلطه أجوز + فانه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه ؛ أو باغته 
وظن ضعف إسنادها وكانت صحبحة عند غيره ؛ أو ظن عدم الدلالة 
وكانت دالة . فكلا يجوز على المت من الغلط جوز على النافی مح 
زيادة عدم العلم باخلاف . 


وهذا بشترك فيه عامة اثلاف ؛ فان عدم العلم ليس علا العدم 
لا سیا في أقوال عاماء أمة مد صلی الله عليه وسلم التى لا محصہا الا 
رب العالين ؛ وشذا قال أحمد وغيره من العاماء : من ادعی الاجماع 
فقد کذب ؛ هذه دعوى الریسی والأصم : ولكن يقول : لا اعم تزاعاً 
والذين كانوا يذ كرون الإجماع كالشافعي وأبى تور وغيرها بفسرون 
سرادم : بأنا لا نعلم تزاعاً . ويقولون هذا هو الاجاع الذي ندعيه . 


فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل نزاع وط ثبت واحد 


۲۷۱ 


مها لا يجوز أن محتم به . ومن لم يترجح عنده نقل مثبت الزاع على 
نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له آیضاً أن يقدمه على النص ولا بقدم 
اللص عليه 3 بل رقف لعدم رجحان أحدهًا عنده ؛ فإن رجح عدم 
لت غلب على ظنه أن النص ۸ يعارضه إجماع يعمل به ٠‏ وينظر فى 
ذلك إلى مثبت الاجماع والزاع . هن عرف منه كثرة ما يدعيه من 
الماع والأمس خلافه ليس نزلة من لم يعم منه إثبات إججاع علم 
اتتفاؤه . وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراً لیس 
مر إ2 من علم 2 الغلط ۰ 


وإذا تضافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ آحدها عن صاحه فهذا 
يشت به الزاع ۰ حلاف دعوى الاجاع ؛ فإنه لو تضافر عليه عدد ) 
يستفد بذلك إلا عدم عامہم بالتزاع . وهذا لمن آثبت النزاع فى جع 
اثلاث ومن نی النزاع ۰ مع أن عامة من آثبت الزاع يذكر نقلا 
صحیحاً لا عكن دفعه ولیس مع النافي ما بطلہ . 


وكثير من الفقباء التأخرين و اکژزم بقولون : إنهم عاجزون 
عن تلتي جمیع الأحكام الشرعية من جہة الرسول ۰ فيجعلون نصوص 
اتہم عنزلة نص الرسول ويقلدونهم ا كثيراً من اناس 
يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التى لا يستقل هو بعرفتها . 
ومن سال طريق الإرادة والعادة والفقر والتصوف من مجعل شىخه 


۳۷۲ 


كذلك. بل قد يجعله کالعصوم ! ولا بتلتی سلوکه إلا عنه . ولا یتلقی 
عن الرسول سلوکه . مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسبل من 
تلق الفروع المتنازع فیہا + فان السلوك هو بالطريق التى أمى الله بها 
ورسوله من الاعتقادات والعادات والأخلاق . وهذا كله مبين في 
الكتاب والسنة ؛ فان هذا زلة الغذاء الذى لا بد لامؤمن منه . 


ومذا كان میم الصحابة بعامون الساوك بدلالة الکتاب والسنة 
والتبليخ ع الرسول . لا حتاجون في ذلك إلى فقہاء الصحابة . و 
محصل بين الصحابة بزاع فى ذلك > تنازعوا فى بعض مسائل الفقه 
التى خفنت معرفتها على اک الصحابة . وکانوا يتكلمون فى الفتا 
والأحكام + طائفة منهم بستفتون فی ذلك . 


وأما ما يفعله من ريد التقرب إلى الله من واجب ومستحب 
فکلہم يأخذه عن الكتاب والسنة ؛ فإن القرآن والحديث علوء من 
هذا ؛ وإن تكلم أحدم في ذلك بكلام لم بسندہ کرک اھ و 
معناه مسنداً عن اللہ ورسوله . وقد ينطق أحدم بالكلمة من الحكة 
فتجدها مأثورة عن الى صلى الله عليه وسلم ۰ وهذا کا قیل في تفسير 
قوله : ( ہر ثُر ٠)‏ ولکن كثير من أهل العبادة والزهادة 
أعرض عن طلب العمل النبوي الذي یعرف به طريق الله ورسوله . 
فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ . 


۳۷۳ 


وفي السلوك مسائل تنازع فما الشيوخ . لکن يوجد فى الكتاب 
والسنة من اللصوص ادالة على الصواب فى ذلك ما بفہمہ غالب 
سالک ا سول سين شال سای تا مت 
فى الکتاب والسنة . ولا اختلف آخل الکلام فا آعر‌ضوا عسن 
الكذات والسنة . فاما دخلوا فى اللدع وقع الاختلاف . وهكذا 
طريق العادة ۰ عامة ما بقع فيه من الاختلاف ایا هو بسب 
الاعراض عن الطريق الصروع ٠‏ فیقعون في البدع فيقع فہم الخلاف . 


وهكذا الفقه إا وقع فيه الاختلاف لما خنی علييم بيان صاحب 
السرع . ولكن هذا إغا بقع الزاع فى الدقيق منه ۰ وأما الخليل 
فلا یتنازعون فبه ۰ والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ول بتنازعوا 
فق العقائد . ولا نی الطریق ای اانه الى بصی ما الرجل من انا 
الله الأرار القربین ۰ ومذا كان عامة المشايخ إذا احتاجوا فى مسائل 
الصرع مشل مسائل النكاح والفرائض والطپارة وسجود السپو ومحو 
ذلك فلدوا الفقہساء 0 لصعوبة أخذ ذلك عم من اللصوص ۰ 3 
مسائل التوكل والاخلاص والزهد ومحو ذلك فهم يجتهدون فا .شن 


ولا ریب أن البدع کثرت فى باب العبادة والإرادة أعظم ما کثرت 
فى باب الاعتقاد والقول ؛ لن الارادة بشترك الناس فسا أكثر عا 


۳۷۶ 


يشتركون فى القول ؛ فان القول لا يكون إلا بعقل . واللطق من 
9+ ۹۹ ۰۰ 
فا من /)۶ییی۷۷۶) ا 
لکن افترقوا فی السود وفى عادته ؛ لهذا وصف الله فى القسرآن 
رهبانة الصاری بآنهم ابتدعوها ۰ وذم العرکین في القرآن على 
۷9۷٣‏ افتاداگ, ارات ون ۱ کر 2۰۶ 
الاعتقادات ؛ فان الاعتقادات کنوا فا جهالا فى الغالب فکانت 
بدعہم فيا أقل ؛ ولهذا كلا قرب الناس من الرسول كانت بدعہم 
أخف فکانت ف الأقوال : وم يكن ف التابعين وتابیہم من تعبد 
بالرقص والسماع کیا كان فہم خوارج ومعتزلة وشيعة ٠‏ وكان فیہم من 
يكذب بالقدر و يكن فم من حدس القدر . 


فاللبدع الكثيرة التى حصلت في المتأخرين من العباد والزهاد 
والفقراء والصوفية لم يكن عامتہا فى زمن التابعين وتابعييم ٠‏ لاف 
أقوال أهل البدع القولية فإنہا ظبرت فى عصر الصحابة والتابعين ٠‏ 
فم أن الشبہة فيا أقوى وأهلها أعقل . وأما بدع هؤلاء فأهلها أجبل 


۳۷۵ 


لهم إلى الله طريقاً غير طريق الرسول ! وهذا لیس من جنس بدع 
للسامین ٠‏ بل من جنس بدع اللاحدة من التفلسفة ومحوم و و 
قد عرف الناس أنهم لسوا مسامين . وهؤلاء بدعون آنہم أولياء الله 
مع هذه الأقوال التى لا يقولما إلا من هو أكفر من الود 
و ۹۹ وار م أو اکژم لا بعرف آن دلك مخالفة لارسول 
بل عند طائفة مہم ان أهل الصفة قانلوا الرسول وأقرم ا ل 
وعد آخرین أن الرسول ام ان يدهب ليسم عليم ویطلب الدعاء 
مہم وأنہم 5 يأذنوا له وقالوا : اذهب إلى من ارسلت إلہم ٠‏ وأنه 
رجحم إلى ربه فأمره أن يتواضع ویقول : خویدمع جاء اس علي : 
یروا فلبه واذنوا له بالدخول . 


شع اعتقادم هذا الكفر العظيم الذي لا بعتقدہ ودي ولانصراني 
بقر بأنه رسول الله إلى الأمبين ۰ یقولون : إن الرسول آقرم على ذلك 
واعترف به . واعترف اہم خواص الله ۰ وأن الله مخاطهسم بدون 
الرسول . لم محوجہم إلي هكبعض خراص اللك مع وزرائه ۰ وحتجون 
بقصة اضر مع موسى . وهي حجة علہم لا هم من وجوه كثيرة قد 
بسطت فى موضع آخر . 


والضلال وا ہل فى جنس الساد والتدعة أكثر منه فى جنس أهل 
الأقوال . لکن فیہم من الزهد والسادة والأخلاق ما لا بوجد فى 


۳۷۹ 


أولثك . وفى أولئك من الکبر والبخل والقسوة ما لیس فہم ٠‏ فبؤلاء 
فیہم شه من النصارى وهؤلاء فہم شه من البود ۰ وال تعالی آحرنا 
ا اهنا الصَرّطَ الْسَتَيْم * صرط این انمت عَلهمعَرْ 

شوپ کس و نات ) + وهذا آل ا کر سس کار 
مشايخهم إلى أنهم شهدوا توحید الربوبية والاعان بالقدر ۰ وذلك شامل 
یم الکائنات . فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين ا سنات 


۰ 
5 


.و 


والسئات غاية المقامات 3 ولش رعده إلا ما موہ توحيدا 3 وهو من 
جنس ا لول والامحاد الذي تقوله النصارى ٠‏ ولکنيم انون الافصاح 
عن ذلك و جملونه من الأسرار المكتومة . 


وم من بقول : إن ا لاج هذا كان مشهده ۰ وا قتل لأنه 
باح بالسر الذي ما ينغي البوح به . وإذا انضم إلى ذلك أن بسکون 
أحدم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من أهل الكلام أو غيرم ؛ 
ومجعل ا یع صادراً عن إرادة واحدة . ولیس هنا حب ولا بغض 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ؛ ولكن الرادات متنوعة ۰ ها كان توا 
5 تعلق الارادة به رضا ۰ وما كان عقابا سمي سخطاً . خینئذ مع هذا 
اللشبد لا سق ده كر ٠‏ ونسمون هذا : امع والاصطلام . 


وکان اند قدس الله روحه ‏ لا وصل اص ارہ کالنوری 


۳۷۷ 


وأمثاله إلى هذا القام أعرم بالفرق الثاني . وهو : أن بفرقوا بين 
الأمور وا حظور ؛ ووب الله ومرضيه : ومسخوطه ومكروهه ؛ وهو 
مشہد الاة الذي حاءت ف اه و ولک که 
قول : لا إله إلا اللہ . هنهم من أنكر على انيد . ومهم من توقف ؛ 
وضهم من وافق ۰ والصواب ما قاله اليد من ذكر هذه الكلمة في 
ارق بین الأمور واحظور ۰ والکلمة الاخری فی اق بل الرب 
و العند > وهو قوله : التوحيد افراد الحدوث 3 القدم ئا ود عن 
الامحادیة والحلولية مهم . وتلك رد على من بقف عند القيقة الكونية 


مهم . وما أكثر من ابتلی دين مہم . 


ثم من الناس من يقوم هذا الفرق لکن لنفسه وهواء . لا عبادة 
وا فیذا مثل من مجاهد اس :اروف شی عن النکر 
رام فان ام وه ورتاه دا رشن لا راس خرف 
ولا بى عن منكر ولا جاهد ۰ هذا شیہ باراهب وذاك شبيه يمن لم 


وقد كثر فى التزهدة والتفقرة البدع ۰ وني المعرضين عن ذلك طلب 
الدنيا . وطلاب الدنیا لا بعارضون نارکہا إلا لأغراضهم و إن کانوا مبتدعة ٠‏ 
وأولئك لا بعارضون أبناء الدنيا إلا لأغراضهم . فتبقی النازعات للدنيا . 


۳۷۸ 


لا لكون كلة الله هي العليا . ولا ليكون الدين لله . مخلاف طريقة 
السلف رضي الله عنهم آجمین ۰ وكلاها خارج عن الصراط الستقیم . 
نسأل الله أن مهدیناالصراط المستقيم . صراط الذہن أنعم الله علیہم من 


امن والصدیقیی والشهداء ,الان وحسن اولئك شا اخره 
وا مد لله رب العالين . 


۳۷۹ 


وس رصم اللہ 


يمن بقول : إن النصوص لا تنى بعشمر معشار الصریعة : هل فوله 
صواب ؟ وهل أراد النص الذى لا حتمل التأويل أو الألفاظ الواردة الحتملة ؟ 
ومن نفی القياس وأبطله من الظاهرية : هل قوله صواب ؟ وما حجته 
على ذلك ؟ وما معنى فوشم : النص ؟ 


فأیاب : 

ا مد لله رب العالین . هذا القول قاله طائفة من آهسل الکلام 
والرأي كأنى العايي وغيره . وهو خطأ ؛ بل الصواب الذي عليه جمبور 
أئة المسلمين أن اللصوص وافبة ممہور أحكام أفعال العباد . ومهم من 
يقول : إنها وافية جمیم ذلك ؛ ولا أنكر ذلك من أنكره لأنه لم 
یفہم معانی النصوص العامة التى هي أقوال اللہ ورسوله وشموما لأحكام 
أفعال الساد . وذلك أن الله بث مدا صلی الله عليه وسلم مجوامم 
الكلم . فيتكلم بالكلمة ا امعة العامة التى هي قضية كلية وقاعدة عامة 
تتناول أنواعاً كثيرة . وتلك الأنواع نتناول أعياناً لا حصى ۰ فهذا 
الوجه تكون النصوص حبطة بأحکام أفعال الساد . 


۳۸۰ 


مثال ذلك أن الله حرم ا مر فظن بعض الناس أن لفظ الجر لايتناول 
إلا عصير العنب خاصة . ثم من هؤلاء من ۸ حرم إلا ذلك أو حرم 
معه بعض الأنبذة المسكرة . کا بقول ذلك من بقولہ من فقهاء الكوفة 
فان آبا حنيفة حرم عصير العنب الشتد الزبد . وهذا الجر عنده. 
و حرم الطوخ منه ما لم يذهب تشاء ۰ فاذا ذهب شاه لم محرمه 
وحرم النيء من نییذ التمر فان طبخ أدتى طبخ حل عنده . وهذه 
السکرات الثلائة لست جرا عنده مع آنها حرام . وما سوی ذلك من 
الأنذة اما بحرم منه ما بسکر . 


وأما تمد بن الحسن فوافق الور فى حرم كل مسكر قليله 
وكثيره ۰ وه 8 الحققون من أصحاب أبى حنيفة . وهو اختيار أي 
ااك الشفتی. 

ومن العاماء من حرم کل مسکر بطریق القباس : ما في الاسم 
وإما فی ا لح ؛ وهذه الطريقة التى سلکہا طائفة من الفقباء من 
أسحاب مالك والشافعي وأحمد . بظنون أن محریم کل مسكر لا کان 
بالقياس فى الأسماء أو القیاس في الحك . 

والصواب الذي عليه الأعة الكبار : أن الجر الذ کورة في 
القرآن تنساولت كل مسكر . فصار محریم كل مسكر بالنص العام 


58١ 


والكلئة اطامية لا بالقنا وتو وان کان القاس لا خر 
بوافق النص ٠‏ وئتت أبضاً نصوص صحيحة عن النى صلی اللہ عليه وسل 
بتحرم كل مسكر » فني صحيح مسل عن النی صلی اله عليه وسل 
أنه قال كل سیگ خر کل سڈ حرام » وفي الصحيحين عن 
عاتهة -- رخی اله عنها ‏ عن النی صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
« كل شراب أسكر فهو حرام » وف الصحبحين عن أبى موسی ۰ عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه ستل فقيل له : عندنا شراب من العسل 
بقال له : البتع ۰ وشراب من الذرة يقال له : الزر ؟ قال : وكان قد 
أوتي جوامع الکلم ففال : « کل مسکر حرام » ال آمادیث اخ 
بطول وصفها . 


وعل هذا فتحر.م مأ 6 من الأشربة و الأأطعمة کالششة 
ات تارك الس کان ح2 الس كاز سرت الأواع 
المسكرة من آي مادة كانت ؟ من ا حبوب أو اثار ۰ أو من لبن ا بل 


ومن ظن أن النص لا بتناول مر العنب قال : إنه لم بين حم 
هذه المسكرات التی هي في الأرض أ كث من حمر السب ۰ بل كان 
ذلك ثابتاً بالقياس . وهؤلاء غلطوا فى فہم النص . وما بسين ذلك أنه 
قد ثنت بالأحاديث الكثيرة الستفيضة أن الجر لا حرمت لم يكن بالدينة 


YAY 


من حمر العنب شىء ؛ فان المدينة لم يكن فما شجر الضب وإنما كان 
عندم النخل . فكان رم من التمر . ولا حرمت ا مر أراقوا تلك 
الأشربة الى كانت من التمر وعاموا أن ذلك الصراب هو مر حرم . 
فم أن لفظ ار لم يكن عندم عضوم سكي :القن وس اه کات 
ذلك فى لغتهم فتناول [غیرء]”: أو کلوا عرفوا التعميم بيان الرسول 
صلی الله عليه وسم ٠‏ فانه الین عن الله حراده . فان الشارع يتصرف 
فى اللفة تصرف أهل العرف . يستعمل اللفظ ارة فیا هو أعم من 
معنساہ فى اللغة . وتارة فیا هو أخص . 

وكذلك لفظ المسسر ہو عند أ كثر العاماء يتتاول اللعب ارد 
والشطرنج ۰ ويتناول بيوع الغرر الى نہی عنها ای صلی الله وط 
فان فما معنى القار الذي هو مسر . إذ القار مضاء أن يؤخذ مال 
الانسان وهو عل خاطرة هل محصل له عوضه أو لا بمحصل ؟ كلذي 
بشتری المد الابق والعبر الشارد وحل الملة ‏ ومحو ذلك ما قد محصل 
له وقد لا محصل له ۰ وعلى هذا فلفظ السم نی کتاب الله تعالی بتناول هذا 
كله ۰ وما ثبت فى حیح مسل عن النى صلى اللہ عليه وسلم أنه نہی 
عن ع الغرر بتناول كل ما فيه خاطرة ٠‏ كبيع المار قبل بدو صلاحہا 
وبع الأجنة فى البطون وغير ذلك . 

ومن هذا الاب لفظ الربا ٠‏ وانه يتناول كل ما نهي عله من را 


YAY 


ماه وربا الفضل ؛ والقرض لق سر منفعة وغ ذلك » الس 
متناول لهذا كله ؛ لکن محتاج فى معرفة دخول الأنواع والاعبان في 
الس إلى ما بستدل به على ذلك . وهذا الذى بسمی : محقبق الناط . 


وکذلك قوله تعالى : ( یبیل هلوت ) ٠‏ 
وقوله : ) وَالْمُظْلقَدَت ربص پانفسهن نه رو ( و ۳ 
ذلك . يعم بلفظه کل مطلقة وسل على أن كل طلاق فو رجعى ۰ 
ال کی العلماء بذلك » وقلوا : لا جوز لرجسل آن بطلق 
الرأة ثلاثاً . ودل أيضاً على أن الطلاق لابق إلا رجعياً وأن ما كان 
ائناً فلس من الطلقات الثلاث . فلا یکون الم من الطلقات الثلاث 
کقول ابن عباس والشافعي فى قول ؛ وا حمد فى المشهور عنه ۰ لکن 
ينهم نام : هل ذلك مصروط بأن بخلو الم عن لفظ الطلاق 
yT‏ اخلو عن لفظه فقط ؛ أو لا شترط شی من ذلك ؟على 


لاه افوال . 


وكذلك قوله تعالى : ( له کیک ور( َكک 
کرک ) ۰ هو متساول لكل عبن من آعان السامین ۰ قن 
العلاء من قال :کل عبن من أعان السلمین ففیها کفارة کا دل عليه 
الا مات ٠‏ ومنهم من قال : لا بتناول النص إلا ا لف شم الله 


وعير ذلك لا تقد ولا شىء فپ 5 ومہم من قال 9 بل 


YA 


هي أعان یازم ا حالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النص ٠‏ ولا رب 
أن النص يدل على القول الأول . هن قال : إن النص ۸ بین حك 
حمبع أعان السلمین كان هذا رأيا منه . لم يكن هذا مداول النص . 


وكذلك الكلام فى عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب 
با یفصل النزاغ من تصوص الکتاب والسنة وجد ذلك وتان أن 
النصوص شاملة لعامة أحكام الافعال . وکان الامام أحمد یقول : إنه 
ما من مسألة بسأل عا إلا وقد تكلم الصحابة فما أوفى نظيرها ؛ 
اسيا کاو | محتجون فى عامة مسائلیم بالنصوص کا هو مشہور 
عہم ٠‏ وكانوا جت دون رام وشکلمون بالرأي ومحتجون بالقیاس 


الصحيم أبضاً . 


والقياس الصحبح توعان : 


أحدهها : أن يعم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير 
مور فى الشرع . کا ثبت عن النى صلی الله عليه وسل فى الصحيح 
آنه سئل عن فارة وقعت فی عن فقال : آلقوها وما حوطا وکلوا 
عنم » ٠‏ وقد أحع السلمون على أن هذا الک ليس مختصاً بتلك 
الفأرة وذلك السمن : فلهذا قال ماهير العلاء : إنه أي نحاسة وقعت 
فى دهن من الأدهان کالفارة التى نقع فى الزبت وكالهر الذي بقع فى 
السمن کہا حك تلك الفارة التى وقعت فى السمن . ومن قال من 


ی رو 


۳۸۵ 


أعل الظاهر : إن هذا ا يک لا يكون إلا في فأرة وقمت فى سمن 
وی ل ؛ فان البى صلی الله عليه وسل لم بخص 0 


لکن ۷ استفتی 7 1 فا و الاستفتاء ادا وفع قضة نش او 
وع فأحاب ای عن ذلك خصه اکر ستل عية ؛ ؛ لا لاختصاصه 2 ۰ 


ومثل هدا آنه سكل عن رجل أحرم بالعمر ة و علبه جمة مضمخة 
بخلوق فقال : « ازع عنك ال واغسل عنك الخلوق . واصنع فی 
أو نحوه كان اک كذلك الإجماع . 

واللوع الثانى من القياس 

أ سص عل حم می من معاي وت ذلك العی وتف 
غيره ۰ فإذا قام دلبل من الأدلة على أن اک متعلسق انى المشترك 
بين الأصل والفرع سوى بنها . وكان هذا قباساً صحيحاً . 

فبذان الوعان كان الصحابة والتابعون لمم بإحسان بستعملونہا . 
وضا من باب فهم مراد الشارع ؛ فان الاستدلال بكلام الشارع 
ترقت عل آن مرف شوت اللفظ عنه وعلی أن یعرف عراده باللفظ 
وإذا عرفنا مراده : فان علمنا أنه حك للمنى الشترك لا لنی بخص 


۲۸٦ 


الأصل أئبتنا اک حيث وجد المنى الشترك . وان علمنا أنه قصد 
خصیص امک بورد النص منعنا القباس ۰ کا أنا علمنا أن المحم 
خص به الکعة ٠‏ وأن الصام ال اشن .شور وتان رات 
الاستفال خص به جبة الکمة ‏ وان للفروض من الصلوات خص به 
ا جس ومحو ذلك ٠‏ فانه_کتن فنا ان فس  ٘۹۹‏ 


وإذا عين الشارع مكاناً أو زماناً للسادة کتعبین الكعبة وشهر 
رمضان ؛ أو عبن بعض الأقوال والأفمال كتعبين القراءة في الصلاة 
والركوع والسجود . بل وتعبين النكير وأم القرآن . فا حاق غير 
النصوص به بشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر ا رم . 
وووا ۶ عضوی ارم کو ور اه قفا فان الت شان 


84 و ےط‎ E 
ہے‎ 


الیل بد ای بت کنو میلو اما و رمو كه اما اوعد 
ماحَرع الله مسْحِلوأْمَاححَرَّمَيَهُ ) . وقیساس الخلال بالنص على 
الحرام باللص من جنس قباس الذين قالوا : ( يم مثلالریاوال 
e‏ وکذلك قباس العمرکین الذین قاسوا 
اليتة بالمذكى . وقلوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟ 
قال تعالی : ( وَل ابیت یوحن ولیه لجر وک وَِن امم 
یود ) فبذه الاقسة الفاسدة . 


وکل قان ول" النض عل فا قبو قاس و سن الق 


YAY 


شئین ۳ فرق بین شین بغر الأوصاف العترة فى الله ورسوله 
فقاسه فاسد لك ن من القباس ما رود تد فساده 2 ومنه ما ل 
بین امہ . من أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل : ومن استدل بالقياس 
ا حالف للشرع فقوله باطل ۰ ومن استدل بقیساس ‏ يقم الدليل على حته 
ا یع عدالته ۰ 


فا مجح الأثرية والنظرية تنقسم إلى : ما بعل حته ‏ وإلى ما بعلم 
فساده . وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما . ولفظ 
النص راد به تارة ألفاظ الکتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالدے 
قطعية أو ظاهرة . وهذا هو الراد من قول من قال : النصوص تتناول 
أحكام أفعال المكلفين . وراد بالنص مادلالته قطعية لا محتمل النقيض كقوله 
) 8 ) ۰ و ( ای أَرَلَالكتب یا لق لمن ٠)‏ 
فالکتاب هو النص والزان هو العدل . 


والقیاس الصحیح من باب العدل ؛ فانه تسوبة بين المهائلين 
وتفریق بين ا حتلفین ٠‏ ودلالة القیاس الصحیح توافق دلالة النص . 
فكل قياس خالف دلالة النص فہو قباس فاسد . ولا يوجد نص 
مخالف قیاساً صحيحاً . کا لا يوجد معقول صریح يخالف المنقول الصحيح 


۲۸ 


e‏ عر ف الأدلة الشرعة امکنه أن ستدل على غالب 
الأحكام بالنصوص وبالأقيسة . فشت أن كل واحد من النص والقياس 
دل على هذا امک کا ذ كرناه من الأمثلة + فان القياس يدل على 
بحرم كل مسكر کا دل النص على ذلك ؛ فان اللہ حرم الجر لہا 
توقع يننا العداوة والغضاء . وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة کا 
دل القرآ ن على هذا العنى . وهذا النی موجود في جیع الأشربة 
المسكرة . لا فرق فى ذلك بين شراب وشراب ۰ فالفرق بين الأنواع 
الشتركة من هذا انس تفريق بين الممائلين وخروج عن موجب 
القياس الصحيح ۰ جو ی عن موجب النصوص ٠‏ وم معترفون 
بأن قولھم خلاف القباس . لکن يقولون : معنا آثار توافقه ابعناها 
وبقولون : إن اسم اجر م بتناول کل مسكر . وغلطوا فى فہم النص 
- وان کاو | مجختهدين مثابين على اجتہادم ۔ ومعرفة موم الأماء 
ازج و ال تقس وما لمق سرت سو ا الله سر 
وقد قال تعالی : ( الات دضو وااو ادرالا لوا تود مال 
الع رَسُولِهِ ) . 

والکلام فى ترجبح نفاة القباس وشتیه يطول استقصاوه .لا 
حتمل هذه الورقة سطه 1ك ئن هدا وا ام ۱ 


۳۸۹ 


العبادات الأمور بها : كالإعان الجامع وکشمه مثل الصلاة والوضوء 
والاغتسال ؛ وا حج والصيام ؛ وا ہاد والقراءة والذكر ؛ وغبر ذلك . 
ماما اعوال جوشتھے ما الا عالان : لأن السد اما آن 
بقتصر على الواجب فقط ؛ وإما ان بای بالستحب فيا ؛ وإما ان 
7 تقض عن الواجب اف . فلأو او ان القتصدہن فما و ان کان 
سابقاً فى غيرها و السابق فما . والثالث حال الظام فہا 


0 نها د تفي" ادا وتا ات 
فها بالستحب . ویزاء الكاملة الناقصة . قد يعنى اللقص نقص :عض 
زا بای را می  -- +90 ٠‏ ۰+ 
٦‏ غالب 6 ٔ الطبارة والصلاة وغسی 
ذلك ؛ فام 2 : الوضوء بنقسم : إلى كامل ومحزئ . 
والفسل ينقسم إلى كاأمل وجزی . وربدون ہاٹجزی الاقتصار 


۱۹۰ 


على الواجب ء وبالكامل ماأتي فنه بالستحب ف العدد والقدر والصفة ؛ 
وغ ذلك:. 

ولذلك استعمسلوا ما حاء في حدیث ابن مسعود مرفوعا : « إذا 
قال فى ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه . وذلك أدناه . 
وإذا قال فى سجوده : سبحان ری الأعلى ثلاثا فقد ثم سجوده . 
وذلك ٍ۹ ٔ ۶ ھ6 0 
الکال السنون. وقالوا : أقل الوتر رکعة وأدنی الکال ثلاث . ا 
للکال آدنی وأعلى ؛ وکلاها فى الكل السنون لاالفروض . 

ثم مختلفون فی حرف النفي الداخل على السمیات الشرعية ٠‏ كقوله : 
0 گنای مكو اموا لد پوت لمم كن 
اليل » . « ولا صلاة لن لا وضوء له » . « ولا وضوء لمن لم يذ كر 
اسم الله عليه». فاکژم پقولون : هو للني الفعل ٠‏ فلا جزی 
مع هذا اللفی . ومنهم من بقول : هو نی الكل . بربدون نفي 
الکن للسنون . 

وأما تفسبرہ بما کل بلواجب فهو فى عرف الشارع . لکن الوجود 
فيه كثيراً لفظ الام > کقولہ : (ویتع ری والراد 
بالإتمام الواجب الانمام بلواجسات ۰ وکذلك قوله : ( يم بل 


)١(‏ هکذا ورد في الطبوع ولعل الصواب [ لاصلاة ] كما حاء في صحیح مسلم 
ص ۲۹۰ ا جلد الأول . 


۳۹۱ 


ا وقوله : «لا تنم صلاة عبد حتى ضع الطپور مواضعه » 
الحديث . وقوله : « شا انتقصت من هدا فقد انتقصت من صلانك ». 
وعكن أن يقال فى إهام اج والصيام ونحو ذلك : هو أعى مطلق 
الإتهام واجبه ومستحبه ٠‏ فا كان واجباً فالأ به إ يجاب وما كان مستحا 
فالاس به استحباب وحاء لفظ الام فى قوله : « فقد تم ھ2 
ادناه » ۰ وقوله : « آقیموا صفوفک فان إقامة الصف من تام الصلاة »۰ 


وروي » من إقامة الاڈ 6 ا ۰ 


واللقص إزاء الام والکال كقوله : « من صلی صلاة لم يقرأ فیہا 
بام الكتاب فبي خداج » ۰ فور بقولون : هو نقص الواجبات ؛ 
لأن ا داج هو الناقص فى أعضائه وأركانه . وآخرون بقسولون : هو 
الناقص عن كاله الست : وان اللقص سمل 6 نقص الاستحاب 
و نقدم 3 تیم الفقباء الطهارة إلى کامل وجزیئ لی بکامل ۰ 
وما لن بکامل قبو ناقص 8 و فوله "2 فد 3 ركوعه وسحوده 
وذلك أدناه » ومام بتم فهو ناقص وإن كان زا . 


مم اللقص عن الواجب نوعان : نوع بطل العبادة کنقص أركان 
الطہارۃ والصلاة والح . ونقص لا بطلہا ٠‏ كنقص واجبات الج الى 
ات تا کان وق ماف شاه وا رما شترا اسان الور 
د اخ میس الو اعات ال تشه ابو .مه :قي ست ولا فطل 


۳۹۲ 


صلانه كقراءة الفاحة وحوها . 


وهذا نزول الشهة فى « مسائل الأنعاء والأحكام » وهي مسألة 
الإعان وخلاف الرجئة وا لو ارج + وان الاعان وان کان سا لدین 
ااي 051 بقوله ۰ راو اكا 0 وهو اسم 
,ا قعل الصا . وهو جیم ما آمس افو . فپذا هو 
الإعان الکامل التام ؛ وکاله نوعان : كال القربین وهو الکال بالستحب ٠‏ 
وکال المقتصدين وهو الكل بلواجب فقط . 


وإدا فانافی مثل دول انی صلی اللہ عليه وسلم م لا زی الزای 
کے مرن و بط ۱ ۳ 5 5 رد 0 
حين يزلي وهو مؤمن ٠‏ ولا بسرق السارق حین يسرق وهو مژەن » و «لا 
٦. 7 1‏ 32 ہے صخ وم ہے ر فر کر ہےر ماج 
إعان من لا أمانة له » ۰ وقوله : ( انماالموّمنوت آل إذاذ دراد وجات 


ي سسا 


مج وء بر می ےر و 
منوت الَذِينَء|منوا ياه ورس ولو 


وم ) الابة . وقوله : ( تما 

م ابا وحه درا بآمولهم وأنفس هنی یلاله ) . 

وفوله : ( سل آن و کل المشرق المع ) الاية » 
إلى قوله : ( ارکیکریت معفراوازتیک‌هم افو ) ۰ إذا قال القائل 
فی مل هدا : لس تومن کامل الإعان + او خی عنه کال الاعان لا 
أصله ؛ فالراد به کال الاعان الواجب ليس بکال الاعان الستحب ۰ 
كن ترك رمي ا جار أو ارتكب حظورات الاحرام غير الوطء ۰ ليس 


هذا مكل E‏ فی کل > ان الوم لت ان 


۳۹۳ 


بکامل داك نی الكال الستحب . 


وکذا الزمن الطلق هو الودی للاعان لواجب ‏ ولا يلزم من 
کون اعانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطسلا حابطا .م فى الج 
ولا آن كزة هه فان اک عا قرله ره دو ران جنال" 
ولو دی الواجب لم يكن إعانه كملا ٠‏ فان الکال اضف هنا 
الال اس 


فهذا فرقان يزيل الشبهة فى هذا القام ویقرر النصوص کا حاءت . 
وکذلك قوله : « من غشنا فلس ما . برقو ذلك . لا مجوز آن 
يقال فه : لیس من خارنا کا نقوله امرجئة . ولا ار 
غير السلمین فیکون کافراً کا تقوله اطوارج بخ ات ان تا 
الاسم المضمر يتصرف إطلافه ال امؤمنين لاعان الواجب الذى 4 
بستحقون الثواب بلا عقاب ۰ وهم الموالاة المطلقة وا حة المطلقة ٠‏ ون 
کان لعضہم درحات في ذلك با فعله من الستحب . فإذا غشہم لم 
يكن مهم حقبقة : لنقص إعانه الواجب الذي به بستحقون الثواب الطلق 
بألا عقاب 3 ولا جب أن کون من عبرم ۳ 3 بل موه من الإعان 
ما بستحق به مشاركتهم یھ ارات هس الکو سيق 
ره العقاب ۰ک ول من 5 قومأ لعملوا ع ؛ ؛ فعمل بعصهم دعص 


الو و قت فعند التوفة لصلح آن قال همدا لن من . فلا ستحق 


۳۹ 


الا الا ماق این 


وقد بسطت القول فى هذه السألة فى غير هذا الوضع . وينت 
ارتناطبا بقاعدة كيرة فى أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون 
مأموراً به من وجه مها عنه من وجه . وان هذا هو مذهب أهل 
السنة وا ماعة ؛ خلافا للخوارج والمعتزلة ؛ وقد وافقہم طائفة من أهل 
الائبات : متکلمییم وفقہائمسم ؛ من أحابنا وغيرم ؛ في مسألة العمل 
الواعب فق آصول الفقه . فقالوا : لا مجوز أن بكرن مامورا فا 
عنه . وإن کانوا مخالفين لمم في مسألة الشخص الواحد فى أصول 
الدن . ولا ربب آن احدی اروایتین عن ا جد آن هذا السل لا 
جز * وهي مسألة الصلاة فى الدار الغصوبة ۰ وف الرواية الأخرى 
يجزئ ۰ كقول أ كثر الفقہاء ٠‏ لکن من أحابنا من جعلها عقلية ورأى 
أنه لا عنم ذلك عقلا . وهو قول أكثر المتزلة وكثير من الأشعرية کان 
الباقلاتى وابن الخطيب 1 


فالکلام فى مقامين : فی الإمكان العقلی ؛ وف الاجزاء الشری . 
والناس فا على أربعة أقوال : 


هم من يقول : تنم عقلا وسطل شرعا . وهو قول طائفة من 


۳۹۵ 


متکلمي انا وفقہانہم . 


ومهم من بقول : يجوز عقلا لکن المانع معي . وهذا قد بقرله 
اش من لا زر الإجزاء من أحانا ومن وافهم 3 وهو ای 
عندی ول امد + وان متو اذ نقتخی ا جوز ورود التسد 


ذلك كله ۰ وهذا هو الذي بشه آصول أهل السنة وأعة الفقه . 
ومہم من مجوزه عقلا وسمماً كأ کنر الفقباء . 


ومهم من نعه عقلا لکن بقول : ورد معا . وهذا قول ابن 
الاقلای وأبى الحسن وابن الخطيب ۰ زعموا أن العقل عنع کون الفعل 
الو احد نام ره 7 عبه ‏ رلک اتدل السمع 9 اما الجاع ۳ عيره 
على ع2م و جوب القضاء والو | : حصل الإجزاء عندہ لا ں4 ٠‏ وهدا القول 
عندی أفسد الأقوال . 

والصواب : أن ذلك يمكن فى العقل ۰ فأما الوقوع السمعي فيرجع 
فيه إلى دليله . وذلك أن کون الفعل الواحد وبا مكروهاً ؛ مرضاً 
مسخوطاً . مأموراً به هیا عنه ؛ مقتضياً لحمد والثواب والذم والعقاب ۰ 
اس فون الضفات اص کاشرہ الاک ج راد واا كن 
وا حی والميت : وإنكان فی هذه الصفات کلام أیضاً . وإنما هو من 


۳۹۹ 


الصفات التى فما إضافة متعدية إلى الغبر . مثل کون الفعل نافعاً وضاراً 
و حبوہا ومكروها ' والنافع هو ا الب للذة ؛ والضار هو ا الب لاء 
وكذلك ا حبوب هو الذي فيه فرح ولذة للمحب مشلا ؛ والكروه هو 
الذي فيه ألم للکارہ ؛ ولمذاكان ا حسن والقبسم العقلى معناه المنفعة 
والضرة ۰ والأمس والبي يعودان إلى الطلوب والکروه ؛ فبذه صفة 
فى الفعل متعلقة بالفاعل أو غيره ۰ وهذه صفة فى الفعل متعلقة 
لا الناہی . 


ومذا قلت غير مرة : إن حسن الفعل بحصل من نفسه تارة 
ومن الامی تارة ومن موعهأ تارة . والعتزلة ومن وافقہم من الفقباء 
أصحابنا وغيرمم الذين عنعون النسخ قبل التمكن من الفصل لاشتون 
إلا الأول . والأشعرية ومن وافقہم من الفقباء أسحابنا وضیرع الذين 
لا يشتون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا بشتون إلا الثانى. 
والضوات آثات الأمرن وق زائد حمل لفل من .لين علق 
لطاب غير تعلق الاب . ويحصل الفعل بعد الک ۰ فالحطاب مظہر 
اوھ انور خارة ؛ وجامع بين الأمرین تارة . وبسط هذا له 
موضع آخر . 


وإذا كان كذلك فنحن نعقل ونجد أن الفمل الواحد من الشخص 
او فيه فا ال سد مات رارعل کرت هر زد 


۳۹۷ 


قل آحدها صاحبه . قنش من عق عدم عدو مار من حیث 
غلك عدو . ویکون له صدیقان بعزل احدها صاحه فساء من حیث 
انعزال الصدیق ؛ ولسر من حث تولی د و اسر یت 
من هذا ؛ فان الصلحة ا حضة نادرة . فا كثر الحوادث فا ما سوه 
وبسر . فيعتمل الفعل على ما ينفع وبحب وراد ویطلب : وعلی ما 
يضر ویفض ويكره ويدفع . وكذلك الآ يأعى بتحصیل النافع ویبی 
عن محصل الضار ۰ فاص بالصلاة الشتملة عل ال ویپی عسن 


الغضب الشتمل على الضرة . 


فإذا قالوا : الممتنع أن بأمرء بفعل واحد من وجه واحد فیقول : صل هنا 
ولا تصل هنا ؛ فان هذا جع بين النقيضين واجمع بین النقيضين عتنع ؛ 
لانه جع بين الننى والإثبات . فقد يقال لهم : المح بین النقيضين متم 
في ا حر . فاذا قلت : صلى زبد هنا لم بصل هنا امتنع ذلك ؛ لأن 
الملاة هنا إما أن تكون وإما أن لاتكون . وكونها هى عنہا وما 
بتعه من الصفات اللازمة التى لیس فما نسة وإضافة وتعلق . فأما 
الج بها فى الإرادة والكراهة والطلب والدفع وا حبة والغضة والفعة 
والضرة فهذا لا تلع ؛ فان وجود الشيء قد کون رادا ویکون عدمه 
مراداً سا اذا کان ق كل منها منفعة ریت ویکون انا وجوده 
أو عدمه عراداً مکروهاً ٠‏ حيث بلتذ الد وکام بوجوده وبعدمہ . 


۳۹۸ 


العني ره رکز ان اة 
فاقيت لقو صل الغضاء حوب 


فبو یکره الشب ویفضه لما فيه من زوال الشباب النافم ووجود 
الشيب الضار . وهو محبه أيضاً ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة 
وفي عدمه من الفناء . 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمور . 
لکن التحقیق آن الفعل اسان كالسا ای الدار العنة لاوس بعنبا 
ویهی عن عیها ؛ لأنه تكليف مالا بطاق . فإنه تکلیف للفاعل أن 
مجمع بین وجود الفعل العین وعدمه . وا بۇ بها من حيث هي 
مطلقة ویهی عن الکون فى القعة ۰ فبکون مورد الأس غبر مورد 
اهي ولکن تلازما في العين . والسد هو الذي جع بین الأمور به 
والهي عنه . لا أن الشارع أمره بالجع بنا . فأمره بصلاة مطلقة ونهاء 
عنكون مطلق . وأما المین فالشارع لا بام به ولا یہی عنه کا فى 
سار العينات . وهذا أصل مطرد فى حميع ما أمى اللہ به من المطلقات 
بل فى كل اس ؛ فانه إذا أ بعتق رقسة مطلقة كقوله : ( هرر 
رت ) أو بإطعام ستين مسكيناً ؛ أو صیام شہرین متتابعين ۰ أو بصلاة 
فى مكان أو غير ذلك . فان السد لا عکنه الامتشال إلا بإعتاق رقة 
معينة وإطعام طعام معين مسا كين معینین ۰ وصيام أيام معينة . وصلاة 


۳۹۹ 


معينة فى مكان معین . فالعين فى میم لاس الللقة لس اورا 
بعنه . واعا المأمور به مطلق والطلق محصل بالعين . 


فالمن فبه شیثان : خصوص عنه وا قیقة الطلقة ۰ فالحقِقة المطلقة 
هي الواجمة وأما خصوص العين فليس واجاً ولا مأموراً به ۰ وإنما 
هو أحد الأعيان التى بحصل بها الطلق ؛ بن[ الطريق إلى مكةء ولا 
قصد لام فى خصوص التعبين . 


وهذا الکلام مذ کور فى مسألة الواجب على التخبير . والواجب 
الطلق » اروا ان . والفرق بنها : أن لواجب اشن قد اس 
که باحك فتاه حصوره ۰ و الطلق 1 بو قه . ان خصورة ؛ 
ولا ام الطلق . ولهذا اختلف في الواجب ا حبر فيه : هل الواجب 
هو القدر المشترك كلواجب الطلق ؟ أو الواجب هو الشترك والمیز 
ابا على التخير ؟ فيه وجهان . والمشترك هو کونه آحدها . فعلى هذا 
ما تميز به أحدها عن الآخر لا پثاب عليه تواب الواجب . مخلاف ما ذا 
قبل التمیز واجب أيضاً على البدل . وأما الطلق فل یتعرض فيه 
لاعبان المتميزة بقصد . لکنه من ضرورة الواقع ۰ فهو من باب ما لایتم 
وهو مخير فيه . فاختياره لإحدى العينين لا يجعله واجاً عبناً . فتبين 
ذلك أن تعبین عين الفعل وعين المكان لیس مأموراً به . فإذا نمي 


۳۰.۰ 


عن الكون فيه لم يكن هذا الى عنه قد أعى به ؛ إذ الأمور به 
مطلق وهذا العين لیس من لوازم الأمور به ۰ وإنما محصل به الامتثال 
کا محصل بغيره 5 


فان قبل : إن لم يكن مأموراً به فلا بد أن بیساح الامتثال به 
ولمح بين البي والإباحة جع بين النقيضين . قیل : ولا يجب أن بباح 
الامتثال به بل يكتى أن لا یہی عن الامتثال به . فا به يؤدى 
ارس إل نیو ات جو كوا و 
منبياً عن الامتثال به . فاذا مهاه عن الامتثال لم أن یکون المأموز 
به داخلا فيه من غير معصة . فنا أربعة أقسام : 


أن یکون ما به يتثل واجاً کاجاب صيام شهر رمضان بالإمساك 


وأن بکون مباحاً كصال الکفارة ؛ فانه قد ایم لہ نوع كل 
منها . وکا لو قال : أطعم زيداً أو عمراً . 


وألا يكون ماہبا عنه کالصیام الطلق والعتق الطلق . فالممين 
لبس منهياً عنه ولا مباحاً مخطاب بعینہ إذ لا يحتاج إلى ذلك . 


والرابع أن يكون منهاً عنه . كالنبي عن الأضاحي العية وإعتاق 


۳۱ 


الكافر ؛ فإذا صلی فی مكان مباح کان ممتثلا لإثيانه بالواجب بمعين 
لس مها عنه . وإذا صلی فی الغصوب فقد بقال : ما نهی عن جنس 
آلکون فة لا عن خصوص الصلاة ف فقد آدی الواجب با لم ينه 
عق اتال ره لحن نبي عن جنس فعله . فبه اجتمع فى الفعل 
المعين ما أ به من الصلاة المطلقة وما نہی عنه من الكون الطلق . 
فهو مطيع عافن, ولا تقول اق لق ات ما موی سیف مین هه 
لکن اجتمع فيه الأمور به وللهي عنه کا لو صلى ملابساً لمحصية من 


هل مغصوب 5 


وقد يقال : بل هو مي عن الامثال به کا هو مهي عن 
الامتشال بالصلاة في 7 اھ ما تومه اشن 7ب 60ت 
شرط في الصلاة والبي عن نس نبي عن أنواعه ٠‏ فيكون مهيا عن 
مض هنو ۶ وی اہی عنه إذا كان منفصلا عن أبعاضها 
کالثوب ا حمول فا لمل لیس من الصلاة . فهذا محل نظر الف اء وهو 
محل للاجتباد ۰ لا أن عين هذه الأكوان هي مأمور با ومنبي 8 
فان هذا باطل قطعاً . بل عنما وان كانت مہا عنها فبي مشتملة 
صلی لاوز به . ولس ما اشتمل على الأمور به الطلق يحكون 


ثم يقال : ولو هي ند ال وه فا کل لق نان 


۳۰ 


صل ولا تصل فی هذه القعة . وخط هذا الثوب ولا مخطه فى هذا 
المت . فإذا صلی فيه وخاط فيه فلا ريب أنه لم يأت بالأمور به کا 
ای جا فل ينال ان اس الأمون به و افون وه 
وهو مطلق الصلاة وااطة دون وصفه . أو مع مهي نے محیث 
ثاب على ذلك الفعل وإن لم بسقط الواجب ‏ أو عوقب على العصية ؟ 
قد تقدم القول فى ذلك ٠‏ وبینت أن الأ كذلك . وهي تشه مسألة 
صوم بوم العید ومحوہ ما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد . 


ون الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان ٠‏ فالإجزاء براءة الذمة من 
عهدة الأمى . وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه . والثواب الزاء على 
الطاعة . ولس الثواب من مقتضات رد الامتثال حلاف الإجزاء ؛ فان 
الأحس بقن اجزاء مور به لکن ھا تمعان فی اتشرع 0 اد ود 
استقر فبه أن الطیم مثاب والعاصي معاقب . وقد يفترقان فيكون الفعل 
جزناً لا تواب فيه إذا قارنه من العصية ما بقابل الثواب ۰ کا قيل : 
« رب صائم حظه من صیامہ العطش . ورب قامم حظه من قيامه السپر » 
فان قول الزور والعمل به فى الصيام أوجب إت يقابل ثواب الصوم . 
وقد اشتمل الصوم على الامتثال الأمور به والعمل الٰہی عنه فبرئت 
الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية . وقد يكون مثاباً عليه غير مجزئ 
إذا فعله ناقصاً عن الصرائط والأركان . فشاب على ما فعل ولا ترا 
الذمة إلا بفعله كاملا . 


۳۰۳ 


وهذا محریر جه آن فعل الأمور به وت البراءة فان قارنه 
معصية بقدره مخل بالقصود قابل الثواب ۰ وإن نقص الأمور به أثيب 
وم محصل البراءة النسامة . فاما أن يعاد ؛ واما أن مجبر ؛ ولما 
آن بام ۱ 

فتدر هذا الأصل ! فان الأمور به مثل انحبوب الطلوب ۰ إذا لم 
کس تام ۱ کن الأمور رتا من المهدة . فنقصه اما آن مجبر جنسه 
او سدل . أو قادة الفعل کاملا إذا كان عرتيطا ۷و ما ان بش ف 


موی للہی عنه . 
فالأول : مثل من أخرج الزكاة ناقصة ؛ فانه مرج الام . 


والثانی : مثل من 9 واجات ام ۱ فانه مجر الدم ۲ عو رك 
واجات الصلاة احورة بالسجود . 


والثالك : مثل من ضحی ععسة أو أعتق معباً أو صل بلا طبارة . 
والرابع : مثل من فوت ا معة وا ٰہاد التعین . 


وإذا حصل مقارنا حظور بضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل 
كلوطء فى الاحرام فانه يفسده . وإن لم بضاد بعض الا 


۳۰۶ 


قد اجتمع الأمور والحظور .کفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول 
ازور والعمل به في الصیام . فهذه ثلائة أقسام فی الحظور كالأمور ؛ 
إذ للمور به اذا ترکه بستدرك تارة بامبران کل وتارة بالاعادة؛ 
وتارة لا يستدرك محال . 


وا حظور كا لأمور إما أن وجب فساده فبکون فبه الإعادة ؛ 
أو لا يستدرك . وإما أن بوجب نقصہ مع الإجزاء فیجبر ۰ أو لا مجر 
وإما أن بوجب اغا فيه يقابل وابہ . فالأول كإفساد المج . والثاني 
كإفساد ا معة . والثالث كالحج مع محظوراته ۰ والرابع كالصلاة مع 
مرور الصلی أمامه . وا جامس کالصوم مع قول الزور والعمل به . 


فہذہ المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة 
هل بجتمع فيه أن یکون موداً مذموماً ؛ مرضياً مسخوطاً + حوباً 
مبغضاً ؛ مثایا معاقباً ؛ متلذذاً متألاً ؛ نشبه بعضها بعضاً ؟ والاجتماع مکن 
من وجہین ٠‏ لکن من وجه واحد متعذر ۰ وقد قال تعالى : ( یلک 
عب الکمر امیر فل نھ ما نکب و مکو للا ونما كيين 


قد کتت فیا قبل هذا مسمی العم العبرى وأنه ينقسم إلى : 
ما أخبر به الشارع أو عرف بره ۰ وإلى ما أعى به الشارع . 


وم 


والذي آخبر به ينقسم : إلى ما دل على علمه بالەقسل ؛ وإلى 
)8+۶ 


والدی ا ے4 : اما 7 E E‏ اعقل 0 أو دا 


بالشرع ۰ واما 5 008 ا للشارع 3 لازما لمقصود 


وكذلك اسم الصریعة والشرع والهمرعة فانه ينتظم كل ما شرعه الله 
من العقائد والش مال ۰ وقد صنف الشيخ أبو بكر الاجري « کناب 
الشريمة » ۰ وصنف الشيخ أبو عبد الله ان بطة « كتاب الإبانة عن 
شربعة الفرقة الناجبة» وغر ذلك . وا مقصود هؤلاء الأعة فى السنة 
اسم الصریعة : العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الاعان ۰ مشل 
اعتقادم أن الإعان قول وعمل ٠‏ وأن الله موصوف ا وصف به نفسه 


وو صفه ره رسوله وان القرآن كلام الله عبر لوق ۰ و الله خالق 


۳۰۹ 


كل شىء . وما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن . وأنه على کل شيء 
قدر . وأنهم لا یکفرون أهل الق لة گجرد الذنوب . ويؤمنون بالشفاعة 
لأهل الکار . ومحو ذلك من عقائد أهل السنة . فسموا أصول اعتقادم 


شريعتهم ۰ وفرقوا بین شربعتهم وشريعة عبرم . 


وهده العقائد الى لسمہا هؤلاء الشمریعة هي الى لسمی عبرم 
عامتہا « العقلیات » و5 م الکلام : 1 بسمہا میم «أصول الدين » 
وبسميها بعضهم « الفقه الأكبر » وهذا نظير تسمية سار المصضفين فى 
هذا الباب « كتاب السنة » كالسنة لسد الله بن أحمد والخلال والطبراني 
والسنة للجعنی وللأثرم . ولق كثير صنفوا فى هذه الأواب . وسموا 
ذلك كنب السنة لیمیزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الدعة . 


فالسنة کالشریعة هي : ما سنه الرسول وما شرعه . فقد راد به 
ما سنه وشرعه من العقائد ۰ وقد راد به ما سنه وشرعه من العمل . 
وقد براد به كلاها . فلفظ السنة بقع على معان كلفظ الشرعة ؛ ولهذا 
قال ان عاس وغيره في قوله : ( يْرَعَدَوَمِنَهَاجًا ) : سنة وسسلا . 
ففسروا الشمرعة بالسنة والهاج السیل . 


واسم « السنة » و « الشرعة » قد یکون فى المقائد والأقوال ؛ 
وقد يكون في القاصد والأفعال . فالأولى في طربقة الملل والکلام ء 


۳۰۷ 


والثانبة فى طريقة الخال والسماع ۰ وقد تكون فى طريقة العبادات الظاهرة 
والساسات السلطانية . فالتكلمة جعلوا إزاء الشرعیسات العقليات أو 
الکلامبات ۰ والتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق . والمتفلسفة 
جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة . والملوك جعلوا بازاء الشريعة السياسة . 
وأما الفقہاء والعامة فیخرجون عتما هو عندم الشريصة إلى بعض هذه 
لاشو ا ون ا فا او ER‏ 


واو أن اط الى جت إن ا عدا صلی الله عليه وس 
حامعة لمصالح الدنیا والآخرة . وهذه الأشياء ما خالف الصریعة مها فهو 
باطل . وما وافقها مها فهو حق ؛ لکن قد بغير أيضا لفظ الصريعة عند 
أكثر النساس ٠‏ فاللوك والعامة عندم أن الشرع والشريعة اسم لح 
الحام . ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة ۰ والا فالشريمة 
حامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا > والشريعة إنما هي 
کناب الله وستة.رسولة .وما کات عله بيلك الامة فى المقائتوالاحوال 
والعبادات والامال ؛ والسیاسات والأحكام ؛ والولایات والعطیات . 


نم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة امحساء : شرع منزل » 
وهو : ما شرعه الله ورسوله . وشرع متأول > وهو : ماساع فيه 
الاجتہاد . وشرع مبدل . وهو : ماکان من الكذب والفجور الذي 
بفعلہ المطلون بظاهر من الشرع ؛ أو البدع : أو الضلال الذي يضيفه 


۳۰۸ 


الضالون إلى العرع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وما ذكرته فى مسمى الشريعة والحكم الشرعي والعلم الشرعي 
بتبين أنه ليس للانسان أن مخرج عن الشریعتة فى شىء من أموره . 
بل كلها بملح له فهو فى الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعال 
وسباسته وه‌عاملته وغبر ذلك . وا مد لله رب العالمين . 


وسيب ذلك أن الشريیة هي طاعة الله ورسوله وأولى الأعس 
منا . وقد قال الله تالق : ( لدی ءا موا اطع اانه مرول َو 
سن وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في 
أي کثر من القران ٠‏ وحرم معصته ومعصة رسوله . ووعد برضوانه 
ومغفرته ورجته وجنته على طاعته وطاعة رسوله . وأوعد بضد ذلك 
على معصيته ومعصية رسوله . فعلى کل أحد من عام أو أمير أو عابد 
أو معامل أن بطیع الله ورسوله فیا هو قاتم به من عام أو حکم . أو 


حقيقة الصریعة : اتباع الرسل والدخول نحت طاتهم . کا أن 
ا الرسل . وطاعة الرسل هى دين الله 
الذي آس بالقتال عليه .۰ فقال : (وَعَیْلوهم حی لاتکورےفِتَنَة ویکون 


۳۰۹ 


لین له يه ) ٠‏ فانه قد قال : مَنَيْطِعليَسُولَ هدع له ) . والطاعة 
له دين له . وقال النى صلى الله عليه وسلم : « من آطاعی فقد أطاع 
الله ٠‏ ومن أطاع آمبری فقد أطاعنى . ومن عصانى فقد عصى اللہ ومن 
عصى أميرى فقد عصاتى »۰ والأمراء والعلماء لحم مواضع جب طاعتهم فيا 
وعلييم م أيضاً أن بطیعوا الله والرسول فیا يأمرون . فعلى كل من 
الرعاة والرعبة والرؤوس والرؤوسین ان بطبع كل منہم الله ورسوله فى 
حاله . ويلتزم شريعة الله التي شرعها له . 
ورسوله ؛ لظنهم فصور الشريعة عن عام مصا ہم جہلا مہم ؛ او 
جلا وهوى ؛ أو هوی محضا . 

وصنف قصروا فى معرفة قدر الشریعة فضقوها حتى توهموا مم 
راقشن أنه لا عکن العمل پا . واصل ذلك الل ب العربسة 
ومعزفة قدرها تسیا وان آع . 

ومن العلاء والعامة من يرى أن اسم الشمريعة والعمرع لابقال إلا للأعمال 
ای بسمی علمها عل الفقه . ویفرقون بين العقائد والشرائع او الحقائق 
والشرائع . فہذا الاصطلاح الف لذلك . وأما قوله ( تُمَجمَلَكَعَكَ 


۳۹۰ 


ريم ةمالا + فاما أن عمل . ۱۱) 

وکذلك الأحكام الشرعبة قد یراد مہا ما آخبر مها الشارع بناء على 
أن الأحكام صفات للفعل ؛ وأن الشارع بينها وكشفها . ومنها ما تم 
العقل ضرورة أو نظرا ؛ ومنها ما بيعل با ۰ ويسمى ا یع أحكاما 
شرعية . أو خص الأحكام الشرعية ما لم يستفد إلا من الشارع . وهذا 
اصطلاح المعتزلة وغبرم من اللکلمین والفقہاء من أحابنا وغیرم . وقد 
براد ہا ما أثبتها الشارع وى ہا ول تكن ثابتة بدونه بناء على أن الفعل 
حك له(" فى نفسها وانما اک ما أتى به العارع» وهذا قول الأشعرية 
ومن وافقہم من أصحابنا وغرم . ثم قد بقسال : الحكم هو خطاب 
الشارع وهو الامجاب والتحريم منه ؛ وقد يقال : هو مقتضى الخطاب 
وموجبه وهو الوجوب وا رمة مثلا . وقد يقال : التعلق الذي بين 
الخطاب والفعل . 

والصحبح أن اسم ا حکم الشرعي بنطبق على هذه اللائة > وقد 
بقال : بل ا کم الصرعي يقال : على ما آخبر به وعلی ما حاء به من 
الخطاب ومقتضاه ٠‏ وهذا کا قلناه في العلم الشرعی ٠‏ فتدبر هذه الأصول 
لثلائة : العلم السرعي . وا حکم الشرعي . والصریعة والله أعل . 

(۲) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( بناء على أن الأفعال لاحكم ها في نفسها ) 


« آخر ا لد التاسع عشر » 


۳۱ 


فبرس ملد التاسع عشر 


الصفحة الموضوع 
م ب ۹ « وقال فصل الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم 
آخرين النامات والإسرائيليات والحكايات » 


o‏ - ۸ الكتاب والسنة والإجماع واجبة الاتباع لأنها حق لا باطل فيه 
بخلاف غیرها » ايضاح ذلك 


۹ - ۵ « یام ال درد فى موم الر سال لاتقل > 
اليا الایمان بعموم رسالة محمد واجب على کل إنسان 


۰ /, ٣۳٠١ء ١١‏ ء ۳٣٢٣‏ طوائف المسلمين وجمهور الكفار والمشركين مسن 
الأمم بقرون بوجود الحن > حججهم » من أنكر و حودهم 


۱۰ الجن أحياء عقلاء لهم إرادة وفعل ء خلافا لبعض اللاحدة 

۰ء ۱۱ من التواترات عند الأمم » ومن التواترات عند أهل الحدیث 

۱۱ الحكمة فى الأمر فى القرآن بسوّال أهل الکتاب عن آشیاء 

۱۲ من أثيت وجود الجن وأنكر دخولها فى بدن المصروع ء سبب هذا 
التفريق ۰ 

۲ جال تكله او ان 

۱۳ ما يجوز من الرقی » وحكمة النهی عما لا بعلم أنه شرك مسن 
الطلاسم و نحوها ٠‏ 

١‏ فى کل أمة جاهلية قد تکون أعظم من جاهلية العرب 


۳۹۲ 


الصفحة الوضوع 


۳۱ 


۳۲ 
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الآيات خطاب للثقلين » وليس شىء منها مختصا بالسبب العیسن 
بالاجماع ٠‏ 
هل تختص الآية بنوع السبب أو بعين السبب 

۱۷ ور ا ع ای و ا ا 
هل يشترط فى وجوب الكفارة أن يكون الواطئ قد أفسد صوما 
صحيحا ٠‏ 

۸ تخريج المناط » وسيب كثرة الغلط فيه 

۰ دعوة الرسول شاملة للثقلين » لم يخص الشارع العرب بحكم من 
الأحكام : كعدم الاسترقاق , وأخذ الجزية » وتحريم ما 
استحبثوه من الأطعمة » رای عمر 

۳۲ ممن تؤخذ الجزية ء تفسير أول « سورة براءة » وقوله « أمرت 
أن أقاتل الناس » و « حدیث بريدة » 

Yo‏ ود دہ بس و یھ وھ 


و ھج سے 


) حرم عليه الخبیت‎ Yo 
ہے ا ر و ون‎ ۳۹ 
٠ ولوغه فی الماء‎ 
لا يقدم فى الإمامة بالنسب ء التقديم فيها ء اعتبار النسب فى‎ ۷ 
سبى أهل الكتاب‎ 


الشارع علق الأحكام الشرعية. بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله 
ورسوله وفيما ببغضه 
9" الكفاءة فى النكاح ء وما هى ؟ وهل غير العرب أكفاء لهم ؟ 
۰ جنس العرب خير من غيرهم ء وجنس قريش خير من غيرهم » 
وجنس بنى هاشم خير من غيرهم » ولا يلزم ذلك فی کل 
فرد 
الإمامة فى قریش مع الإمكان » حكمة تخصيصهم 
۱ حكمة تحريم الصدقة على النبى وعلى أهل بيته ء ما له ولقرابته 
من الخمس ٠‏ 
مصرف الفىء والخمس » ومن يعطى سهم ذى القربى بعد موت 
النبى » وهل ما يعطونه مقدر بالشرع 
ليس عند من أنكر الجن من جهال الفلاسفة والأطباء ونحوهم حجة 
على النفی 


۳۳ 


VY 


۳۹ 


٦٤ 


¢ 


۲ 


اللوضسوع 


- ۳۸ دلالة القرآن على وجود الجن وشمول الرسالة لهم ( وإذ 


ک سر و 


صرفنا ) الابات ( ا ) الایات 


( وان کان الم انس مودو رال من ) در 
آستمتم ) الابات 
من الشیاطین من بختار الکفر والشرك والعاصی وبلتد 


بالشر ٠‏ 
( مِعِرْْكَ لاحم ) ونحوها 


إذا فسدت فطرة الانسان اشتهی ما بضره والتذ به 


لا تقضی الشیاطین آغراض أهل العزاثم الا بالتقرب إليها بالکفر 
والشرك ۰ 

هل جاءت الجن إلى الرسول بعد سماعهم للقرآن فى قوله 
( وادصرفا ) 

النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم يدل على أنه ينهى عن 
الاستنجاء بما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم 

عذر ابن عباس فى إنكاره أن يكون الرسول رأى الحجن أو 
خاطيهم 

كافر الجن معذب بالإجماع والخلاف فى مؤمنهم 

فصل يجب أن يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الانس من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله وأن يدفع صيالهم 
ہما یدفع به صيال الانس 

صرع الجن للانس قد يكون عن عشق وقد يكون عن بغض 
ومجازاة ء وقد يكون عن عبث وشر » علاج هذه الأنواع 


تکره مناكحة الحن 
عله النهی عن الصلاة فى الحمام ومعاطن الابل والمقابر و نو 
ذلك ۰ 


٦‏ بعض آهل الشرك والبدع يأوون إلى مواضع الشياطين 
لتخاطبهم ببعض الأمور وتقضی حوائجهم 

يزعم بعض من بستخدم الجن لهذه الأمور أن سلیمان كان 
بستخدمهم بها ٠‏ 

( امین » الآيات 


٤ 


الصفحة الوضوع 


١ - ٣‏ النهی عن قتل جنان البیوت والحکمة فيه 

۶ ۸ ۶۵6 قد تتصور الجن فى صورة انسی أو غير ذلك 

۶ »> ( وَاإِدْرْسَلهُمْ مه ) الآيات ( ینبل كرا ) 
الآية 

٤١ ۰ ٥‏ قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للانسان فيخيلوا إلى 
العزم آنهم قتلوه أو حبسوه 

۷ ۰ 2۸ فصل کثیرا ما بتصور الشیاطین بصورة الدعو الستغاث به 
میتا أو حیا 

1۸ قد يتصور الشیطان فى صورة بعض الشایخ واقفا بعرفات وقد 
تحمل الشیاطین بعض الأشخاص إليها سبب ذلك 

9۹ ۰ ۵۲ ۰ 5ه ب ٦٦‏ فصل تستحب وقد تجب رقية المصروع بالأدعية 
والأذكار 2 وأمر الحنی ونهيه ء وقد يجوز زجره ولعنه وضربه 
وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك 

٠‏ — رين قصة مجىء إبليس إلى النبى بشهاب من نار وما فيها من الفقه 


oY‏ هل بقطع الشيطان الصلاة إذا مر بین يدى الصلی 
oY‏ سیب کثرة تصور الحن صوره الكلب والقط الأسود 
o‏ قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من المعزمين ء ما ينبغى 


آن يتحرز به العزم ويجتنبه 

۳ - ۵7 أعظم ما يدفع الشيطان عن المصروع وغيره ويبطل الأحوال 
الشيطانية آية الكرسى 

1ه ۵۸ ما فعل النبى بالصبى المصروع وما قبل من أمه 


۳ يقاتل العدو ہما ينكؤه وان لم يكن موجودا فى زمان النبى 
کالقوس الفارسية 

5 ضرب الصروع !نما يقع على الجنی 

5١‏ لا تجوز الرقية ہما لا يعرف معناه ء عامة ما يقوله أهل العزائم 


فيه شرك وقد يقرءون معه شیئا من القرآن 

, لا تجوز الرقية بالشرك وان جاز التداوى بالمحرم كالميتة‎ ٦٦ ۰ ١ 
الفرق‎ 

1۲ الناس أقسام بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته 

۲ ۰ ۲۳ سوال الجن على وجه التصديق لهم فى كل ما يقولونه حرام 


۳۹۵ 


10 , ۶ 


۷۱ ا‎ ٦ 


٦۸ 1 


۷۱ - ۹ 


الموضوع 
بخلاف سؤالهم امتحانا لهم » سؤال أبى موسى للمرأة التى لها 
قرين » وقول عير هذا بريد المسلمين من الجن 
فصل ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيشا مسن 
كتاب الله وذكره بالمداد المباح ویغفسل ویسقی 


« وقال فصل فى الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنی عن 
اتباع ما سواہ اناع عاما » 


سرچ سے 


أدلة هذا الأصل من القرآن ( ریک » إلى (بعد 
رل ) 

مى آوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقا فهو ضال 
كالرافضة . 

ومن أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة مطلقا فكذلك 

من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا أو قدمه بين يدى 
فصل أول البدع بدعة الخوارج ولهم خاصتان إحداهما خروجهم 
عن السئة إلخ والثانية تکفیر هم بالذ نوب و تبعهم فيهما غالب 
أهل البدع . 


« وفال ات حامع ف الاعتصام بکتاب اللہ ووجوب 
اناعه « 


آیات فى الأمر بذلك وأن النجاة والسعادة فى اتباعه واتبباع 


السنة والجماعة 


( فا أفیطوأماجمیا ) الایات 

فصل الذی آمرنا باتباعه هو الکتاب والحکمة 

ر الکتاب والحكمة ) 

آمرنا بطاعة الرسول فی نحو آربعین موضعا من القرآن وان لم 
نجد ما قاله منصوصا فى الکتاب 


۳۹ 


الصفحة 
Ao‏ <« ۸۱ 
۸٦‏ 

AV < ۸۹ 
۸۹ - ۷ 
۹۱ ۹ 
۹۱ 

۳ سب 
۳ ۹۸ء 
۹ 

۹۵ 75 ۹۰٤ 
۹۵ 
۹۸ ۔‎ ۰ 
A رد‎ 
۱۰۰ ۰ ٩ 
۱۰۰ 

۱۰۰ 

۱۰۱ 

٠١” ہج‎ 
۳٣ ۱ 
١٠١ه‎ ۳ 


الوض‌وع 


آحادیت فى الأمر باتباع الکتاب والسنة 

ذم الخوارج الذین لا یتبعون من الستة ما ظنوه مخالفا 
للقر آن 

معنی حديث « لقد خبت وخسرت إن لم آعدل إلخ » 

ذم من عدل عن طاعة الرسول فى حکمه أو فى قسمه 

ظهور الخوارج وسببه ء حجتهم ومناظرة ابن عباس وعسر بن 


عبد العزیز لهم ۱ 
( نتم ) الآية ( واغتصمواصب لاله » الاية ودلالتها على 
حجية الاجماع 


« وقال قاعدة فى وجوب الاعتصام بالرسالة إح » 


١‏ ء ٠١۲‏ خاجة الناس وضرورتهم إلى الرسالة » الرسالة 
روح العالم ونوره وحياته 


ا مات لس الابة ( ودل ك واک رسا 
نم ( 


جا رن السماء ماء شالت ئن ) الایات 

( مهم کت راآنیاستودتر ) للایات 

الرسل بعثوا بأصول ثلائة ( ۱ ) الدعوة إلى الله ( ۲ ) تعریف 
الطریق الوصل إليه ( ۲ ) بیان حالهم بعد الوصول 

الفلاح والسعادة فى اتباع الرسل 

فصل فى ضرورة الانسان إلى الشرع فى حياته » الراد بالشرع 
لا يستطيع العقل معرفه تفاصیل ما ینفعه وما یضره 

لولا الرسالات لكان الناس آشر حالا من البهائم 

يخرب العالم وتقوم القيامة إذا انمصت آثار الرسل من 


الأرض 

ار سول بعث رحمة لأعل الأرض « إن الله نظر إلى أمل الأرض 
فمقتهم إلخ € 

) بست اميت 

٦‏ بطاعة الرسول والتحذير من مخالفته ( ورفعتالک 

دو ) 


۳۷ 


الصفحة 


الوض‌وع 


) وقال فصر فى تو عم ال وتمر دالت ائم‎ ( ٦ 


- ٦ 


۱۷ 
۱۱۱ 
۱۱۲ 


تی 


۱۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 


۱۱۹ 
۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 
۱۳۲۳ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


6 


a 


5 


7 


5 


5 أدلة توحید الدين الملى دون الشرعى 

۸ ( وآ تی عَنك الود ولا سنوی حول ) 
الاسلام دين جمیع الرسل 

۳ ( تاھ اا رسو ل لار نك ادت سرغو نف کف ) اللي 
قوله ( َه وياجا )رر يړ ررم 

) فصل فى قوله . ( ولامونلاوآنتم ینوت * وَأَْتَصِمُوا‎ ٥ 
الايات‎ 

۷ الأمر بالاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء فيه 
خلفاء الرسول فى أمته هم الأمراء والعلماء 
« وددت أنى رایت خلفائى » 

۰ اللتاب والسنة والإجماع للأمة بمنزلة الدين المسترك بين الأنبياء 
وما ننوعوا فيه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو 
بمنزلة ما تنوعت فيه شرائع الأنبياء 

٠ أفضل العبادات والأذكار‎ ٦ 

۷ فصل ويشبه ذلك من وجه دون وجه ما تنازعفيه العلماء أو الأمراء 
وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى 

١ ( ۱۳۲۳‏ ) قطع اللينة وتركها ( ۲ ) مسألة الحمارية ( ۲ ) سماع الميت 
صوت الحی ۰ 


٠ تعذیب البت ببکاء أهله (0)رؤية محمد ربه‎ )٤( 


۱٢١ -‏ هل آحد هذين القولين خطأ وهل المصيب واحد وهل يأثم من اجتھد 


فيها وأخطأ ٠‏ 

( السلطان ) فى القرآن ٠‏ العمل الصالح لا يتم إلا بالسلطانين 
۷ إذا قصد العلماء والمسابخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم 

وطراثقھم وجه الله إلخ أثيبوا على ذلك ٠‏ 

هل يقال مع ذلك أن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا 

وظاهرا بما هو عليه كما آمر بذلك الأنبياء إلخ ٠‏ 


۳۸ 


الصفحة 


۹ كك 


١5 


۱۳۵ 


۱۳۵ 
۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


7 


۱۰۵ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۸ 


۱۳۷ 
۱: 


۱۳۹ 


۱۶۱ 


۱۶ 


۱:۸ 


۱:۹ 


الوضوع 
« فقاعدة 2 اللوم والاعتقادات والأحكام والكلات 
والحجة والإرادات هل هي تابعة لتعلقها مطابقة له ۰ أ 


الحب والبغض والاعتقاد والأحكام والكلمات تابعة ومتبوعة ٠‏ 
مسمى « علم أصول الدين » أو «علم الأصول » أو « علم الكلام » 
أو « الفقه الآکبر » ٠‏ 

ومسمى « علم الفروع » أو « فروع الدين » أو « علم الفقه 
والشریعة » 5 

غلط من حكى عن بعض السوفسطائية أن الحقائق تابعة للعقائد » 
ومن يتوهم أن العقائد لا تأثير لها فى المعتقدات والأحكام 

معنى « سوفسطا » وهل هو فى طائفة معينة من الناس 

فصل ما لا تونر فيه الاعتقادات ولیس كل محتهد فيه 
مصيبا ٠‏ 

التنازع إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما أو فى 
محموعهما أمثلة ذلك ٠‏ 

متى يكون القولان أو أحدهما صوابا أو خطأ فى ( الصراط ) 
وفى ( السابق ) و ( القتصد ) و ( الظالم ) وفى محمد رأى ربه 
أو لم يره ء وهل الله فى السماء أم لا » و نحو ذلك 

فصل ونحن نذكر من ذلك تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب 

حكم من بلغته الأدلة القطعية بلاغا يمكنه من اتباعها ثم 
خالفها 

ذهب بعض أهل الكلام إلى أنه إذا كان فى المسألة نص لا يتمكن 
الکلف من معرفته ومعرفة دلالته فليس لها فى نفس الأمر حكم 
عند الله ء وإنما حكمه فى حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده » 
إنكار هذا القول 

قول بعض الجهال : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به 


۳۹ 


الصفحة 


۱۵۲ - ۹ 
۱۰۱ - ٩ 
۱۱ 
۱۱ 


۱۵۶ . ۲ 


۰۳۵ 


۱۰۵ 
یىی ہہ ۱1۰ 
۷ت ۱٦١١‏ 
۶ ۔ ١٦١١‏ 
۲ ۵ ۱۷۴۳ 
۱1 
٣٦ء ٢٦١١‏ 
۱۹۵ 
۱۹۹ 


الوضوع 
فصل الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعیه » والناس فيها 
طرفان ووسط 
١ (‏ ) طرف الإباحية الكافرة » العقاب فى الآخرة والوعيد 
عندهم 5 


( ۲ ) طرف بعض العتزلة الذین يقولون إن لله حكما فى کل فعل 
من اعظاه كان اا ناقا 


> ۱۵۲ الأمة الوسط 


فصل مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم والخسلاف فی 
أفعالهم 


ام عماج الو صو ل ۳ 

فصل فى أن الرسول بين جميع أصول الدين وفروعه باطنه 
وظاهره علمه وعمله 

القرامطه والتفلسفة بظنون أن الرسل ما کانوا علمون حقائق 
العلوم الالهية ء وآخرون بقولون علمها ولم يبينها » وقسم یقولون 
علمها وبینها لکن لا يمكن معرفته من کلامهم إلخ 

قول أهل العلم والایمان فى الرسول وبیانه 

ما ظن بعض آهل الکلام وغیرهم أن دلالة الکتاب والسنة على 
أصول الدين بمحرد الخبر فقط أعرضوا عنه وصاروا 
أحزابا 

أحسن الطرق طريقة القرآن فى مخاطبة الناس ودعوتهم 
ومجادلتهم 

خطأ الفلاسفة والتکلمین فى تفضيلهم طرائقهم على 
طريققه 

خلاصة ما عند الفلاسفة فى العلوم 


سا ممع هر سے ے RTL‏ م توس 


- 7 52 ہے 000 عم نی وں 
) وماقدروا الله حق قد رو ءإذ قا لوا ما أنزل الله عل بش رمن شیر ( 


الايات 

و ع و مر رم مر رم م2 ین مرو له ص رر 
( فالو کن تیر عَ یما جَاء تاب الیستت‌والزیفطرتا ) 
الا بات 


الصفحة اضوع 
۷ ۔ ١59‏ ليس فی القرآن تكرار خلافا لمن ظن أنه كرر القصص لتكرر 


الوفود 

6 ۱۷۲ الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى العلم النافع 
والعمل الصالح 

۱۷ ضدهما القول على الله بغير علم والشرك 

۱۷۰ ( أو ادير لاسر ) ٠‏ 


۲ ۰ ۱۷۲ الصوفية بنوا أمرهم على الارادة » والتکلمون على النظر 
۳۴ ب ۲۰۲ فصل وأما العملیات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فقد 


۷ ( راذگ رک مابٽ لف رين ءات او که ) 
۱۷۰ الكتاب » السنة ء الإجماع » القياس الصحيح 


۳ مہ هه کک 


5 لس ششک رح 201 72 هر کر سر اسه و موم 
۸ ۔ ۱۸۰ ۰ ۱۹١-۱۹۲‏ ( ومن يتاقي الرسو من بعد مائبین له آلهدی ویتیع عبر ) 


۵ 


الاية 
6 ۱۸۱ من عصى واحدا من الرسل فقد عصی الجميع ء دينهم واحد 2 وهو 
الإسلام 
۰١‏ ۱۸۲ البتدع لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا 
۱۸۲ اتخاذ السبت عيدا وتحريم بعض الطيبات قد كان ثم 
۲ ۰ ۱۸۴ الشرك وما كانت تحرمه الحاهلية من البدل 
۳ ۰ 185 ( لوا یکت يَنْعِنْرِأمهْموَامْدَويا ) الآية 


۱۸۶ ما تضمنته التوراة والانجيل والزبور 

۸ القرآن مستقل بنفسه ۰ اشتمل على ما فى الكتب من المحاسسن 
وعلى زيادات لا توجد فيها 

۶ »> ۱۸۵ ( مصدقالمابن‌بدیی للابة 


۵ ۰ 181 ( بترم نو أَمرسلت ) ( اي کش و باه وسلو ) 
الایات 


265 ۸۷ بعض اللاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الکلام والتصوف يطعن 
فى جنس الرسل ومنهم من لا یکذبهم تکذیبا صریحا ولا یمن 


۳۳۱ 


۱۸۹ 


۸۹ 


۱۹۰ 


153١ 


۱۹۲ 
۱۹۲ 


۱4° 


۱1٥ 


۱۹۸ 
۱۹۸ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


الوضوع 


بحقيقة النبوة والرسالة إلخ 
الیهود آقل کفرا من اللاحدة الباطنية والتفلسفة و نحوهم 


ضعف مناظرة أهل الکلام لأعل الکتاب 


۱۹۶ ۰ 


۱۹۹ ۰ 


۱۹۹ > 


النصارى مخالفون لجمیع الأنبياء وللعقل الصریح كما وضع 
المؤلف ذلك فى « الجواب الصحيح » 
الخطاب مع النصارى فى مقامين ( ١‏ ) تبديلهم لدين المسيح 
( ۲ ) تكذيبهم محمد 

والخطاب مع اليهود فى تكذيب من بعد موسى إلى المسيح ثم فى 
تكذيب محمد كما فى « البقرة ۰ 
ما تذم به النصارى ٠‏ اليهود والمشركون أشد عداوة منهم ( عبر 
المفضوب علبه ولا اسان ) 

لم يقل الرسول « کل ضلالة فى النار » ما يفرع على ذلك 

( کر يالو وم كه وکیه وزسلی )2 الآية 

( مل التپ لم توب الع يالتطل ) لاية (ولانتلبٹوا 
الح ی ) الاية 
من يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع » لا يوجد مسألة مجمع عليها 
إلا وفيها نص کالسائل الاتية 


١ (‏ ) المضاربة ( ۲ ) الحامل المتوفى عنها ( ۳ ) المفوضة ( 5 ) 
الحرام 

ره ) المبتوتة 

قد يخفى بعض النصوص أو دلالتها على المجتهد » وقد يذمل 


عنها » وقد يعتقد ما ليس بمعارض لها معارضا 

لا بوحد مسألة اتفق السلف على أنه لا بستدل فيها بنص جلى 
ولا خفی 

حجج من رأى أن الجد أب 

من ادعى إجماع السلف على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا أو 
أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد 
طا 


۳۳۲ 


الصفحة الموفموع 


پگ قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين سیب 
ذلك ٠‏ 

۳۰۰ خطأ من قال إن الاجماع مستند معظم الشريعة ء أو أن أكثر 
الحوادث بحتاج فیها الصحابة إلى القباس لعدم دلالة التصوص 
عليها 


5١920١‏ قول بعض المتأخرين على المجتهد أولا أن ينظر فى الاجماع 

» قاعدة فى تصويب الجتهدين وتخطتتهم وتأئیمیم‎ « ۲۷۸ - ٣ 

٣‏ ب ۲۲۰ ۰ 555 - ۲۲۷ اختلف الئاس هل يمكن کل أحد أن يعرف 

باجتهاده الحق فى كل مسألة وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى 

الحق فى نفس الأمر فهل يعاقب أو يكفر ؟ أقوال الفرق 
فى ذلك 

۶ - ۲۱۱ وهل السائل العلمية فى ذلك کالعملیة سواء كان دليلها قطعيا 
أولا 

۲٦۷ » 15١5 » ۰ ۷٥‏ هل كل مجتهد فى السائل الاجتهادية العملية 
مصيب باطنا وظاهرا 

۲٤‏ تزعم القدرية أن الناس متساوون فى القدرة وآن الله لم يخص 
المؤمنين بفضيلة على الكفار 

ناد < ۱۲۲۱۲۱۱ الإيجاب والتحريم العقلى وححه من نفاه أو أثبته 

۷ - ۲۱۹ عدر النجاشى ومؤمن آل فرعون ويوسف وامرأة فرعون ونحوهم 
ممن لم یهاجر ولم پلتزم جمیع الشرائع ٠‏ ۱ 

۲۲٣ ۹‏ ( وم أم لالب لننیوْینْبنه ») الآية وسبب نزولها ۰ 

۲٢٢ - ۲۲ ۰ ۲۲۱ ۶‏ ( ولیک طالی‌آنشین ) الایات 

۰ ۰ ۲۲۱ ( ا کات َو ولک وہومؤیرش ) الايات ۰ 

۶ ۰ ۲۲۵ ( وم آهلالسیتب لکان راهم ) الآیات 

۶۵ ۰ ۲۲۰ الشرائع والاأحکام لا تلزم إلا بعد العلم ٠‏ 

۳۳۹ هل یثبت النسخ فى حق الکلف قبل أن یبلغه الناسخ ۰ 


۳۳۳ 


الصفحة 


الوضوع 


۸ - ۲۳۰ « وقال فصل فى قول بعض اناس : العلوم الشرعة 


-_ ۸ 


۳۳۰ 
-_ 
- ۱ 
۳۳ 


۵ سس 


Yo 


›. 9 
۳۳۹ 


۰ ۳١ 
د‎ ۷ 
۳:۰ 
۳: 
ہ٢٣‎ 
۲۷ 


YY 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


۳۹۰ 


۳۳۹ 


TV 
EY 


۳:۷ 


له 
قد یراد بالعلوم الشرعية ما آمر به الشارع ء وقد یراد بها ما 
آخبر به ء وقد يراد بها ما شرع أن یعلم » وقد يراد بها ما 
علمه الشارع 

عامة مسائل أصول الدين تعرف بالعقل 

بيان جهل عامة المتفلسفة والمتكلمة بمقدار العلوم الشرعية 

بيان سعة وشرف العلوم الشرعية على العقلية والتجر يبية 

ما یراد بالحكم الشرعی 


2 وقال فصل من حدود الأماء ا علق الله ہا 
الأحكام ۶7 دعر ف بالشمرع 4 ومنها فأ سرف اللغة 3 


أما النوع الأول كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان 
وأما النوع الثانى والثالث فقد بينه الصحابة والتابعون ٠‏ 

إذا بين الرسول حد مسمى شىء لم يلزم أن يكون قد نقله عن 
اللغة أو زاد فيه ء وما أطلقه فليس لأحد تقييده من ذلك ما يأتى 
(۱) اسم الخمر (۲ ) الماء ٠‏ 

( یبسن ایض )۰ 

(5 ) الخف ۰ 

( ۵ ) السفر ۰ 

السجد الحرام 2 بدر ٠‏ 


۲٢۹ 2 ۸‏ الأوقية فى لغة الرسول « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ۰ 


۴۲۲۰ 


- #۸ 
-_ 4 
« Xo 
«< Xor 
«< Xof 
—_ ۰٥ 
—_ ۷ 
۲۸ 
۲٥۹ 
ل‎ ۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۲٦ 
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1Y 
” YY 
٣۳ 
— ۲۳ 
5 ۳ 


الموضوع 
00۲٢۲‏ الدرهم والدينارفى لفظ الشارع مطلقا ٠‏ 
۲ الوسق ٠‏ والصاع . والد . والذراع ٭ 
۳ لفط الاطعام لم نقدره الشارع ۰ 
of‏ لفظ « الجزية » و « الدية » و « الخراج » وهل هن مقدرات فی 


الشرع 9 
رمت م وی وو کن وی کی 
0 ( وَلِْينَهَملِفْروحهِمْحَفِظونَ ) ما حرم بالنكاح حرم بملكاليمين 


۷ العاقلة وتأجيل ما تحمله ٠‏ 
8 هل يجب أو ستحب أن یسوی بين أصناف أهل الخمس والفىء 


والزكاة 
تستحب الصدقة والهدية بأكثر من الثلث فى الهدی والأضحية إذا 
كثر الفقراء أو المهدى إليهم 


إذا وقف على الدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة فهل یعطی 
الواحد منهم بحسب المصلحة ؟ 
( لاقي هم ا تو مل له لوا بل عم تایه 1521 ) 
( للاوریكلاّینوت ) الأية ونحوها 
ذكر الله وجحوب طاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا 

۲٦٢٢٦۹ ۰ ۲‏ هل يجوز أن يقلد القادر على الاستدلال » إذا علم 
المستفتى أن ما آفتی به معصية ء وإذا لم يعلم ذلك أو ظن أنهم 
موافقون للرسول 
تقليد العاجز للعالم 

۳ التقليد المحرم بالنص والإجماع 


۵۰ ( یاس اماف الْأَرضٍ لاطبا ) الآية ( ييه لبت 
منوا وین بت مارم ) الآيات 


مر 


6 ( من الز بے عادو حرمت ( 
۳۹۹ من لم يستعن برزق الله على عبادته لم يحل له 


۳۳۵ 


الموضوع 


٦٦۳ ۰ ٥‏ ( وَطَعَامالدِنَأُوبواالكسبحل لک ) الایة 


إذا ذبحوا للمسلم أو النسك له 


ذم من یکتم العام 


۲٦۹ - ۷‏ هل یوجد إجماع یخالف نص الرسول ۰ وهل تجوز مخالفة أهل 


الاجماع له » وهل ينسخ الاجماع النص ۰ 


۲٦۹ - ۷‏ الاجماع وعان قطعی وظنی ٠‏ 


۶ س 


> ۹ قول الترمذی کل حدیث فى کتابی قد عمل به بعض أهل العلم 


إلا حديثين ٠‏ 
من ثبت عنده نص ولم يعلم قاثلا به فهل يقف فى العمل به ؟ 


۰ هل يكفر مخالف الإجماع » الإجماع مع النص دليلان ٠‏ 


هل الاجماع حجة قطمية أو طنية » اتباع الأحسن : 


۲ إذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع ٠‏ 
۲ قول آحمد وغیره من ادعی الاجماع فقد کذب ٠‏ 
۲۳ كثير من فقهاء التأخرین وغیرهم بقولون : إنهم عاجزون عن 


تلقی جمیع الأحكام الشرعية من نصوص الرسول مع آنها آسهل‌من 
نصوص آئمتهم ٠‏ 

طريقة الصحابة فی تعلم السلوك والتقرب إلى الله ٠‏ 

مسائل السلوك منصوصة کمسائل العقائد ء سیب اختلاف آهل 
الكلام وأعل السلوك وأهل الفقه ٠‏ 


۶ سبب نزاع الصحابة فی بعض مسائل الأحكام دون العقاندوالتعد 
۷ سیب كثرة البدع فى باب إلارادة والعبادة دون أبواب العقائدحتی 


۸ سبب قلة البدع فى صدر هذه الأمة وكثرتها فى متأخرى المتصوفة 


٠ وغيرهم‎ 


۰ سكل من بقول إن اللصوص لاتنى بعشر معشار 


الصریعة . وهل أراد النص الذي لا محتمل التأويل ء 
وهل أصاب من نی القياس ومامنی النص » . 


۳۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۲۳۹ 


۲۸۵ < 


YAY — 


۲۸۸ - 


۲۸۸ ۰ 


YA < 


ے ۳۰۹ 


AY — 


الوضوع 


القائل بهذا طائفة من أهل الکلام خطؤهم ٠‏ 


> ۲۸۹ تناول اسم الخمر لکل مسکر ودلالة القیاس عليه ٠‏ 
ما یتناول اسم الیسر ٠‏ 
ولفظ الربا ٠‏ 
يتناول ( وَإدَاطَلَفَهٌُ ) ( وَآلطَلَعدَتٌ) كل مطلقة » وأن کل طلاق فهو 
وت و 
ليس الخلم طلاقا ٠‏ 


( ولیک ) . یتناول کل یمین ۰ 
عامة مسائل النزاع إذا طلب فبها النص الفاصل وحد ٠‏ 
كان الصحابه بحتجون فى عامة مسائلهم بالتصوص و انوا 
بحتجون بالقیاس الصحیح ٠‏ 
القياس الصحیح نوعان (۱)آن بعلم أنه لا فارق مؤثر بين الأصل 
والفرع أمثلته ٠‏ 
( ۲ ) أن ينص على حكم لمعنى ویکون ذلك المعنى موجودا فى غيره 
متى يمنع القياس ويسمى قياسا فاسدا ٠‏ 
ما يراد بلفظ النص ٠‏ 


لا بوجد نص يخالف قياسا كما لا يوجد معقول صريح یخالسف 
متى يستطيع الشخص أن يستدل على غالب الأحكام بالتصوص 
وبالأقیسة ٠‏ ۱ 
« وقال فصل للسد ى السادات الامور ها لاه آخرال 
او حالان » 


(۱)آن یقتصر على الواجب (۲) أن يأتى بالستحب (۲)آن ینقصس 
عن الواجب ۰ 

العبادة الكاملة والناقصة فى لفظ الشارع وفی اصطلاح الفقه.اء 
کالطهارة والصلاءة والغسل ٠‏ والتسبيحات » والوتر ٠‏ 

خلافهم فى حرف النفی الداخل على السمیات الشرعية كحديث 
« لا قراءة إلا بأم الکتاب » « لا صیام إلخ » « لا وضوء إلخ » ۰ 


۳۳۷ 


الصفحة الوضوع 


٠ماتلاب يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل‎ 56152000١ 

۲ ( وَيَواللَجَ ار . 

۲ 2 ۲۹۳ النقص فى تعبير الشارع مقابل للتمام والكمال وهو نوعان ٠‏ 
۳ - ۲۹۶ مسمی الإيمان الكامل » والخلاف مع الرافضة والخوارج ٠‏ 


4 
۳ 
خی 


A ۰۳‏ « من غشنا فليس منا » « لا یزنی الزانی إلخ » ۰ 

۵ - ۲۰۵ الشسخص الواحد أو العمل الواحد یکون مأمورا به من جهة منهیا عنه 
من جهة ٠‏ 

۳۰٣ - ۵٥‏ هل تجزئ شرعا الصلاة فى الدار المغصوبة وهل يمتنع ذلك عقلا 

۷ بای شىء يحصل حسن الفعل ۰ 

۹ - ۲۰۳ مسألة الواجب على التخيير والواجبااطلق والواجب العین‌والفرق 

۶ ۰ ۰ فعل الأمور یوجب البراءة لکن إذا قارنه معصية إلخ آمثلة لهذه 
القاعدة ٠‏ 


۹ ۳۰۹ اسم الشریعة والشرع والشرعة والسنة عند أئمة أهل السنة 
وما يريد بها أهل الكلام ٠‏ 


) ۰۰ ٠ي ٣‏ -۲- ج۱۹ )0 )23( ردمك : ۹۹۱-۱۷۱۷۲ (مجموعة) 
۹۹۱۰-۷۷۰۷ ) ¢ 15 ) 


